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لندن ـ «القدس العربي»
ابراهيم درويش وسعد الياس وريما شري:

أظهـرت وثائـق نشـرها موقـع «ويكيليكس» من 
السـفارة الامريكية في بغداد قلـق الإدارة الامريكية 
من التصرفات التـي رافقت إعـدام الرئيس العراقي 
الراحـل صدام حسـين في العـام 2006 بعد انتشـار 
صـور لعمليـة الإعدام وقـول حارس لـه «اذهب إلى 

الجحيم».
وتشـير الوثيقـة التـي نشـرها الموقـع والمصنفة 
بالـ»سـرية» أن السـفير الامريكي في بغداد في ذلك 
الوقت زلمـاي خليل زاد عقد اجتماعاً مع نائب المدعي 
العـام العراقي منقذ الفرعون أعـرب خلاله عن قلقه 
من أن يستغل مؤيدو صدام الظروف المحيطة بعملية 

الإعدام لإدانة محاكمته التي يعتبرونها غير عادلة.
كما أشـار بحسـب الوثيقة إلى أن أشخاصاً كانوا 
مسـرورين لمثـول صدام أمـام العدالـة امتعضوا من 
الطريقـة التـي تمـت بهـا عمليـة الإعـدام. وأوضـح 
الفرعـون إن 14 مسـؤولاً عراقيـاً شـاهدوا عمليـة 
الإعـدام بالإضافـة إلى الحراس، مشـيراً إلـى أنه لم 

يتواجد أي عنصر امريكي في مكان الإعدام.
وقال إنه سـمع أحد الحراس يقول لصدام «إذهب 
إلى الجحيم»، وأوضح أنه شـدد فـي ذلك الوقت أنه 

يمنع على الحراس أو الشهود الكلام.
وأظهـرت الوثيقـة أن الفرعـون اعتـرف أنه رأى 
مسـؤولين حكوميين اثنين يلتقطان الصور بواسطة 
الهواتـف الخليوية على الرغم من منـع إدخالها إلى 

قاعة الإعدام.
كما أشـار إلـى ان صدام رفض تغطيـة وجهه قبل 
الإعـدام، وفيمـا كان يصلـي صرخ أحد الأشـخاص 
«مقتدى مقتدى»، في إشارة إلى رجل الدين الشيعي 
الشـاب مقتدى الصدر، الذي يتزعم التيار الصدري. 
وأوضـح الفرعـون أنـه رفع صوتـه مجدداً ليسـكت 
الشـخص وقـد تمـت عمليـة الإعـدام بـدون تأخير 

وتوفي صدام على الفور.
واستفسـر خليل زاد عن توقيت إعدام صدام يوم 
عيـد الأضحى عند السـنّة، مـا أثار جدلاً واسـعاً في 
الأوسـاط العراقية، وقال الفرعون إن عملية الإعدام 
تمـت قبل الصباح مـا يعني أن يوم العيـد لم يكن قد 
بـدأ بعد. وقال الفرعون إنه في عمليات الاعدام التي 
سـتتم لاحقـاً الشـهود الوحيـدون الذين سيسـمح 

لهـم القانـون بالحضـور هـم المدعـي العـام وقاضٍ 
ورجل دين ومدير السـجن. وأضاف أن هذا سـيمنع 

التصرفات غير المقبولة والجدل حولها.
وفي تقرير اعده كريستوفر هيل السفير الامريكي 
فـي بغداد فـي ايلـول (سـبتمبر) 2009 جـاء فيه ان 
القيـادة العراقيـة الجديـدة تتعامل مـع علاقتها مع 
السـعودية على انها مـن اكبر التحديـات خاصة ان 
الامـوال السـعودية تقـوم بـزرع المشـاعر المعاديـة 
للشيعة واشار هيل لمخاوف السعوديين من ان تؤدي 

حكومة شيعية لتعزيز مصالح ايران في العراق. 
وكشـفت وثيقة اخرى ان السـفارة الأمريكية في 
الدوحة كتبت في برقية سـرية أن رئيس وزراء قطر 
ووزير خارجيتها الشـيخ حمد بن جاسم بن جبر آل 
ثاني «ابلغ السناتور الأمريكي جون كيري أنه عرض 
على الرئيس المصري حسني مبارك صفقة لوقف بث 
القناة في مصر لمدة عام مقابل تغيير القاهرة موقفها 
فـي المفاوضات بـين إسـرائيل والفلسـطينيين، لكن 

الرئيس مبارك لم يرد على العرض».
الـى ذلـك حـذر رئيـس الـوزراء اللبنانـي سـعد 
الحريـري مـن أن شـن إسـرائيل حربا جديـدة على 
لبنـان يعنـي نهايـة ائتـلاف الرابـع عشـر مـن آذار 

(السنة والمسيحيين).
وجاء ذلـك في إحـدى وثائق موقـع ويكيليكس، 
والتي تشير إلى أن الحريري أبلغ السفيرة الأمريكية 
آنذاك ميشـيل سيسون يوم 15 تشرين الأول أكتوبر 
2008 أنه يشارك الأمين العام لحزب الله حسن نصر 

الله مخاوفه من حرب إسرائيلية.
وحسـب الوثيقة، فـإن الحريري قـال إن البعض 
في إسـرائيل وامريـكا مقتنع بأن إسـرائيل يجب أن 
تنظف لبنان من حزب الله بشكل نهائي، ولكنه حذر 
مـن أن مثل هذه الخطوة لا يمكـن أن تبعد حزب الله 
إلا بشكل مؤقت، «لأن إيران وسورية ستعيدان بناء 

الحزب». 
وأضاف أن السـنة والمسـيحيين قد يخسرون لأن 
إسرائيل ستقاتل حينها الأمة لا حزب الله، مؤكدا أن 

«ذلك ربما يعني موت ائتلاف 14 آذار».
واعتبـرت السـفيرة الامريكيـة في بيـروت امس 
الاثنـين ان تسـريبات موقـع «ويكيليكـس» تخـدم 
«زيـادة منسـوب التوتـر» فـي لبنـان الـذي يترقب 
صدور قرار اتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر 
فـي جريمة اغتيـال رئيـس الحكومة السـابق رفيق 

الحريري. (تفاصيل ص2  ورأي القدس ص 19)

الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ  من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفـة «معاريـف» العبرية فـي عددها الصـادر أمس 
الاثنـين النقاب عن أنّ بنـاء الجدار على طول الحدود الإسـرائيلية 
مع مصر، الذي أقرّته الحكومة الإسـرائيلية مؤخرا، سيُحوّل حدود 
الدولـة العبرية مـع المملكة الأردنية الهاشـمية إلى قنبلـة موقوتة، 
للتهريب والتسـلل، كمـا قال مصدر أمنـي في تل أبيـب وُصف بأنّه 

رفيع المستوى للصحيفة.
وبحسـب المراسـل العسـكري للصحيفـة، أمير بوحبـوط، فإنّ 
الحـدود بين إسـرائيل ومصـر تجتـذب الآن الانتباه أكثر، بسـبب 
الإعـلان عن بدء العمل فـي بناء جدار، يرمي في الأسـاس إلى صد 
ظاهرة المتسـللين، لافتا إلى أنّه سـينتهي بناء جدار الفصل وتنشـأ 
حلقـة أمنية حـول الضفة الغربية، هـذه الحقائق جعلـت المنظومة 
الأمنيـة فـي الدولة العبريـة، بحسـب «معاريف» تسـتعد لمواجهة 

الظواهر النابعة من الإجراءات الجديدة.
ونقـل بوحبوط عن مسـؤول عسـكري مطلـع في تـل أبيب قوله 
إنّ النتيجـة المباشـرة للإجراءين سـتؤثر على الوضـع في الحدود 
الإسـرائيلية مـع الأردن، لافتـا إلـى أنّ ضغـط عمليـات التهريـب، 

والمتسللين ومحاولات تنفيذ عمليات عسكرية ضد أهداف إسرائيلية 
سينتقل إلى حدود الأردن، ولاسيما إلى جزئها الجنوبي الذي تمكّن 
التضاريـس فيه من وصول مريح، باختصار شـديد، قال المسـؤول 

العسكري الإسرائيلي، هذه قنبلة موقوتة، على حد وصفه.
وبحسـب مصـادر، يثير محـور التهريـب، الذي يبدأ فـي لبنان 
مـرورا بـالأردن ثـم إلـى إسـرائيل، القلـق في صفـوف القـادة في 
الميدان بشكل خاص، وفي جهاز الأمن العام (الشاباك) بشكل عام، 
ونقلت الصحيفة عن قائد عسـكري قولـه إنّ الدولة العبرية تعتبر 
دولـة مرور، حدود مخـدرات خطيرة تأتي من لبنـان، يمزجون في 
إسـرائيل المخـدر ويتم تصديـره إلـى دول أخرى، ويضيـف القائد 
نفسـه: لا يعلم أحد منا متى يقرر حزب الله أو منظمات جهاد عالمي 
السـيطرة على محـور تهريب المخدرات ومحاولة دفـع عمليات إلى 
الأمام، وسيطرة هذه القوى المعادية على محور التهريب، سيُحوّل 

التهديد القائم أصلاً إلى تهديد إستراتيجي، على حد قوله.

احدهم وصف زميلا له بالقزم وآخر تحدث عن عمليات غزو واقصاء
البرلمان الاردني الجديد: تبادل للشتائم.. وتكالب على «الغنائم».. واخطاء دستورية

عمان ـ «القدس العربي»

 ـ من بسام البدارين:

خلافا لكل القراءات لم يظهــر البرلمان الاردني 
الجديد بعد ثلاث جلســات صاخبــة عقدها حتى 
مســاء الاثنين اي ميل للنعومة سواء في التعاطي 
مع الحكومــة او تفاعــلات النقــاش الداخلي بين 
النــواب، او علــى صعيد صفقات تقاســم اللجان 
والمناصب الاساســية في عملية التشــريع، حيث 

برزت حزمة من الخيانات الكتلوية حتى الآن.
وفــي وقــت قياســي ومبكر جدا قــدم نواب 
الامــة مثالا على انهم مســتعدون لكل ما يتطلبه 
الشــتائم والنقــد الحــاد  تبــادل  المشــهد مــن 
وعبــارات جارحة على هامش مــا يصفه النائب 
اليســاري جميل النمري بتقاســم «الغنائم» في 

اللجــان الفرعية، فأمام الجميع اشــتبك مســاء 
الاحــد نائبان وتبادلا ســيلا من الشــتائم على 
مرأى ومســمع من الاعلاميين وزملائهم الجدد 

في السياق عمليا.
وبعــد خــلاف يفتــرض ان يكــون ديمقراطيا 
وقــف النائب يحيى الســعود ليصف زميله فواز 
الزعبــي بأنه «قــزم» طالبــا منه الســكوت، فرد 
الاخيــر هذه المفردة ملمحا الى ان القزم الحقيقي 
يعــرف نفســه قبــل ان يتحــدث عــن مؤامــرات 
ونكايات ضارة بمشــهد البرلمــان الذي لم يتخط 

بعد شهره الاول.
المواطنــون  لشــاهد  العقــلاء  تدخــل  ولــولا 
الاردنيون عراكا بالايدي بين اثنين من ممثليه في 
البرلمان، لكن الحكومة وحتى قبل جلســات الثقة 
وهي تعتقــد ان اجواءها ســتكون ربيعية وحالمة 
وهادئــة، امطرت بوابل من الاســئلة الدســتورية 

المحرجة على شكل استجوابات.
 بعــض هــذه الاســئلة اتخــذ شــكل تصفيــة 
حســابات قديمــة مــع بعــض وســائل الاعلام.. 
بعضهــا الآخــر تعليمــات مفصلــة عــن قضايــا 
اشــكالية، مثل تحقيقات البورصة او المؤسسات 
المســتقلة، والملاحظ هنا ان الاسئلة الاستجوابية 
وفي وقت مبكر جدا انطلقت من نواب مخضرمين 
وليســوا مســتجدين مثل عبد الله النسور وخليل 

عطية وغيرهما.
وفي وقت مبكر ايضا تحدثت بعض الاوساط 
عن خلافات اعاقت ترسيم اللجان الاساسية على 
حــدود المهنيــة والكفــاءة، فقد وصف اليســاري 
بســام حدادين عملية تقاســم المناصب بين ثلاث 
كتل رئيســية بانــه مثل «الغزو» منتقــدا الاقصاء 
ووضــع المخضــرم عبد الكــريم الدغمي شــروطا 
واضحة لقبول رئاســة اللجنــة القانوينة بصفته 

المشرع الاول والابرز عمليا في برلمان اليوم.
فــي الكواليــس تبادلــت الكثيــر مــن الوجــوه 
الجديدة الاتهامــات والتجريحات وتحدث نواب 
كبار عــن عمليــات «اقصاء» حصلت فــي اللجان 
للمســتقلين، واتهمت بعض الكتل بأنها «جهوية» 
ادارة  عمليــة  فــي  ملموســة  اخطــاء  ورصــدت 
الجلســات وتحويــل القوانين، واكتشــف بعض 
الخبراء الخبثاء سياســيا تــورط الحكومة بخطأ 
مهني عندما ارسلت بعض القوانين مرتين الاولى 

بصفة عادية والثانية بصفة مؤقتة.
وداخــل بعض الكتــل حصلت انقلابــات ليلية 
على توصيــات اتخذت بالنهــار، ورفض كثيرون 
رئاســة اللجنــة الماليــة المهمــة خوفــا مــن حمى 
ارتفاع الاســعار، وتواصل جدل ضار لثلاثة ايام 
علــى عضوية اللجان وبشــكل لا يوحي بالارتياح 

سياسيا حتى الآن على الاقل.

الاتحاد الاوروبي انتقد «انتهاكات حقوق المعارضة واعمال العنف»

انتخابات مصر: 419 مقعدا للحزب الحاكم
و6 للوفد و5 للتجمع وسبعون للمستقلين   

القاهرة ـ لندن ـ «القدس العربي»:
أعلـن المستشـار السـيد عبد العزيـز رئيـس اللجنـة العليا 
للانتخابات النيابية في مصر امس الاثنين نتائج جولة الاعادة 

لانتخابات مجلس الشعب (الغرفة الدنيا بالبرلمان). 
وأشـار إلى أن الحـزب الوطني حصد خلال الجولـة الثانية 
210 مقاعد، فيما حصد المسـتقلون 64 مقعدا وحزب الوفد أربعة 
مقاعـد، وذهبـت أربعـة مقاعـد لحـزب التجمـع، وواحد لحزب 

الجيل وواحد لحزب السلام الديمقراطي. 
وبهـذا يكون الحـزب الوطني حصـد 419 مقعـدا في مجلس 
الشـعب الجديد، فيما حصـد حزب الوفد سـتة مقاعد والتجمع 
خمسـة مقاعد والمستقلون 70 مقعدا، وذهب مقعد واحد لكل من 
حزب العدالة الاجتماعية والجيل والسلام الديمقراطي والغد. 

وباعلان نتيجة انتخابات الإعادة لمرشحي مجلس الشعب، 
يكتمل للهيئة التشريعية أعضاؤها، لتنطلق في ممارسة دورها 
الدسـتوري لأول مـرة مـن خـلال هـذا التشـكيل للجنـة العليا 

للانتخابات. 
وأشـارت اللجنة إلـى أنه تنافس في هـذه الانتخابات 5033 
مرشـحا، فاز في الجولة الأولى 221 مرشـحا، منهم 48 مرشحة 
عن مقاعـد المرأة. وفي جولة الإعادة تنافس 566 مرشـحا نجح 

283 منهم، بينهم 14 مرشحة عن مقاعد المرأة. 
وأوضحـت اللجنـة أن نسـبة الحضـور فـي الجولـة الأولى 
كانـت ه35 وفي جولـة الإعادة ه27، وهو مـا يعكس تزايد عدد 
الناخبين في هذه المرة عن المرات السـابقة. وذكرت اللجنة أنها 
منحـت تصاريح متابعة لعدد 6130 متابعا يمثلون 76 مؤسسـة 
مدنية، اضافة إلى مشـاركة الإعلام المصـري والأجنبي في هذه 

التغطية. 
من جهة اخرى انتقد الاتحاد الاوروبي الاثنين الظروف التي 
جرت فيها الانتخابات التشـريعية في مصر، معربا عن الاسـف 
لمـا تخللتهـا مـن انتهـاكات لحقـوق المعارضـة واعمـال العنف 

الدامية احيانا.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون في 
بيان انه قبل جولتي الانتخابات في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 
و5 كانـون الاول/ديسـمبر «رحبنـا بالاجراءات التـي اتخذتها 
الحكومـة والمفوضيـة العليـا للانتخابـات لتحسـين شـفافية 
العمليـة الانتخابيـة بما في ذلـك وجود مراقبين على المسـتوى 

المحلي».   (تفاصيل ص 3)

اسرائيل «تأسف» للقرار وتعتبره «مخيبا للامال»
الارجنتين تعترف بفلسطين «دولة حرة مستقلة»

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
الرئيسـة  ان  الاثنـين  الارجنتـين  خارجيـة  وزارة  اعلنـت 
كريسـتينا كيرشـنر بعثـت برسـالة الـى نظيرها الفلسـطيني 
محمـود عباس تعلـن فيها ان بلادهـا «تعترف بفلسـطين دولة 

حرة مستقلة في حدود 1967».
وجـاء في بيان لـوزارة الخارجية ان «الرئيسـة كريسـتينا 
كيرشـنر وجهت الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
مذكرة تبلغه فيها بان حكومة الارجنتين تعترف بفلسطين دولة 
حرة مسـتقلة داخل حدود 1967» وفقا لبيان وزارة الخارجية.  

وكانت البرازيل اتخذت الجمعة قرارا مماثلا. 
واعلن المتحدث باسـم وزارة الخارجية الاسرائيلية الاثنين 
ان بـلاده تعتبـر ان اعتـراف الارجنتين بفلسـطين «دولة حرة 
ومسـتقلة ضمـن حـدود 1967» هـو قـرار «يدعو الى الاسـف» 
و»مخيـب للامال». وقـال المتحدث ييغال بالمـور ان «هذا القرار 
الذي يدعو الى الاسـف لن يساهم في شيء لجهة تغيير الوضع 

بين اسرائيل والفلسطينيين». 
جـاء ذلـك بعـد اعـلان امـين سـر اللجنـة التنفيذيـة لمنظمة 

التحرير الفلسـطينية ياسر عبد ربه أن الارجنتين ودولا اخرى 
سـتعترف بالدولة الفلسـطينية خلال الايـام القادمة. واوضح 
عبـد ربـه ان اعتـراف البرازيل بالدولة الفلسـطينية المسـتقلة 
فـي حدود عام 1967 شـجع دولا أخرى على الاعتـراف بالدولة 

الفلسطينية.
واعتبـر عبد ربه ان اعتـراف البرازيـل والأرجنتين بالدولة 
الفلسـطينية بحدود 1967 سيشـجع دولا كثيرة لم تعترف بعد 
بها والسـير على خطاهما. وجاء الإعلان البرازيلي في رسـالة 
وجههـا الرئيس البرازيلي لولا دي سـلفا إلى عباس وتسـلمها 

وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية د. رياض المالكي.
وتطالب القيادة الفلسطينية دول العالم بالاعتراف بالدولة 
الفلسطينية على الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس 
الشـرقية ردا على فشـل المفاوضـات مع اسـرائيل التي تواصل 

الاستيطان في الاراضي الفلسطينية. 
وعلـى نفـس الصعيد طالـب اتحـاد الجاليات الفلسـطينية 
فـي ألمانيا، المستشـارة الألمانيـة انجيلا ميركل بالعمل السـريع 
للاعتراف بدولة فلسـطين المسـتقلة وعاصمتها القدس بحدود 

الرابع من حزيران 1967.

في ظل استياء من تسريبات «ويكيليكس»

القمة الخليجية تطالب بتسوية سلمية لملف ايران النووي
الامارات تعلن تحديث انظمتها الصاروخية لمواجهة اي تهديد 

ابوظبي ـ لندن ـ «القدس العربي»

ـ من جمال المجايدة:
دعا الشـيخ صبـاح الأحمد الجابـر الصباح أمير 
دولـة الكويت، إيران إلـى «حل أزمة ملفهـا النووي 
بالحـوار والطـرق السـلمية وإلى الالتـزام بمبادئ 
الشـرعية الدولية وبما يحقق التوصل الى تسـوية 
سـلمية لهـذا الملـف ويوفـر الاطمئنـان ويسـهم في 

الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة». 
وطالـب الصباح، ايـران فـي افتتاح الـدورة 31 
لقمـة دول مجلـس التعـاون الخليجي فـي أبوظبي 
الحـوار  الـى  «باللجـوء  الاثنـين،  امـس  مسـاء 
والخطـوات الجادة لانهـاء قضية الجـزر الاماراتية 
الثـلاث المحتلة، أو احالة القضيـة الى محكمة العدل 

الدولية». 
واسـتنكر أمير الكويت «تخطيـط خلايا ارهابية 
الدمـار  وإحـداث  الأبريـاء  لقتـل  السـعودية  فـي 

وتعطيل التنمية». 
وكان الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان رئيس 
المؤتمـر، افتتـح القمـة الخليجيـة متمنيـا للاجتماع 
التوفيق، وتوجه بالشـكر لأمير دولة الكويت «على 
مـا بذله مـن جهد ومـا أبداه مـن حكمة في رئاسـته 

للدورة السابقة». 
ووجه الشـكر الـى عبدالرحمن بن حمـد العطية 
لجهـده اثنـاء توليه منصـب الامين العـام للمجلس 
ورحـب بالدكتـور عبداللطيـف بـن راشـد الزياني 

الامين العام الجديد للمجلس. 
وعقـد قـادة مجلـس التعـاون الخليجي جلسـة 
عملهم المغلقة الاولى برئاسـة رئيس الامارات مساء 
امـس، ومـن المقـرر ان تسـتأنف القمـة اجتماعاتها 

اليوم الثلاثاء. 
واظهرت الوثائق الدبلوماسية الامريكية السرية 
المفترضة التي نشـرها موقع ويكيليكـس قلقا كبيرا 
لدى حلفاء واشـنطن الخليجيين ازاء توسع النفوذ 
الايرانـي وبرنامـج طهـران النـووي فيما قـد يكون 
قـادة كبـار في المجلـس لا سـيما العاهل السـعودي 

ايدوا مباشرة او ضمنا ضرب ايران. 
واعتبر المحلـل السياسـي عبدالوهـاب بدرخان 
ان فضيحـة التسـريبات «اثارت بدون شـك حفيظة 
دول الخليـج وهـذه الدول سـتكون اكثر حـذرا في 
المسـتقبل القريـب فـي التحـدث مـع الامريكيين في 

الامور السياسية». 
لكـن الامتعـاض لن يتحـول لأزمة سياسـية بين 
الطرفـين بحسـب المحلل الـذي قـال ان دول مجلس 
التعاون «لا ترى ان التسـريبات تعبر عن تغيير في 
السياسة الامريكية» والتأثير الأبرز هو «الاحراج». 
الى ذلك قال مسؤولون عسكريون كبار الأحد ان 
الإمارات العربية المتحدة تخطـط لتحديث أنظمتها 
الدفاعيـة الصاروخية وربطها اقليميـا ببقية الدول 

الخليجية العربية لدعم دفاعاتها.

وتنفـق دول الخليـج العربيـة السـت المصـدرة 
للنفـط مليـارات الدولارات لشـراء احـدث الأنظمة 
الدفاعية حيث تخشـى ضربـات انتقامية من ايران 
فـي حالة شـن الولايات المتحـدة او اسـرائيل عملا 

عسكريا ضد ايران.
وقـال اللـواء الركـن علي محمـد صبيـح الكعبي 
نائـب رئيس أركان القـوات المسـلحة الإماراتية في 
مؤتمـر عسـكري ان ثلاثـين دولـة تمتلـك صواريخ 

بعيدة المدى نصفها في آسيا والشرق الأوسط.
واضـاف ان تهديـد الصواريـخ طويلـة المـدى 
حقيقـي وان الامـارات يجـب أن تكون مسـتعدة 
للدفاع عـن شـعبها والمنطقة ضـد اي تهديد. ولم 
يسـم الكعبـي الـدول المقصـودة لكـن مسـؤولين 
فـي  المنعقـد  المؤتمـر  حضـرا  آخريـن  عسـكريين 
أبوظبـي أشـارا إلـى دول مثـل ايران واسـرائيل 

والهند وباكستان.
وقـال العميد الركـن محمد مـراد البلوشـي قائد 
مركز العمليات الجوية فـي القوات الجوية والدفاع 

الجـوي لدولـة الإمـارات ان هنـاك تركيـزا عاليـا 
للصواريـخ طويلة المـدى في المنطقة مما قد يسـبب 
دمارا مؤثـرا. وقال ان الامارات تحتاج إلى تسـليح 

نفسها بأحدث الأنظمة الصاروخية.
وأضاف بدون الخـوض في تفاصيل ان الامارات 
فـي مراحـل متقدمـة مـن عمليـة شـراء وتحديـث 
صواريخها من طـراز باتريوت وأنظمـة الدفاع ضد 

الصواريخ طويلة المدى.
للدفـاع  متطـورا  نظامـا  الإمـارات  تبنـي  كمـا 
الجـوي  للدفـاع  مركـزا  وتديـر  الصاروخـي 
والصاروخي المدمج من شأنه أن يكون مثالا لغيرها 

من دول الخليج.
وقال رياض قهوجي الرئيس التنفيذي لمؤسسـة 
الشـرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «الامور 
العسـكرية عرضة للتوجيه السياسي... هناك رؤية 
اسـتراتيجية لامتلاك نظـام دفـاع صاروخي مدمج 
لكن أحدا لـم يحدد وقتا. الإمـارات العربية المتحدة 

تبادر والآخرون سوف يتبعونها».

حذّرت من سيطرة حزب الله والجهاد العالمي على تهريب المخدرات
اسرائيل: الجدار مع مصر سيُحوّل الحدود مع الأردن لقنبلة موقوتة 

ويكيليكس: الحريري يخشى نهاية 14 آذار.. والسعوديون لا يريدون عراقا شيعيا

اعدام صدام أقلق واشنطن.. وقطر ساومت مصر بـ«الجزيرة»

رجال امن عند احدى اللجان الانتخابية بالقاهرة   (ا ف ب)

رئيس دولة الامارات خليفة بن زايد آل نهيان يتوسط قادة خليجيين ووزيري الخارجية العماني والداخلية السعودي في ابو ظبي امس  (ا ف ب)

سفارة الجزائر في عمان تلغي مشاركة
وفد فلسطيني في مؤتمر الأسرى بدعوى التطبيع

عمان ـ «القدس العربي»:
قالت لجنة نقابية فلسـطينية ان السـلطات الجزائرية ألغت 
مشـاركتها في مؤتمر إقليمي عربي يفترض ان يعقد في الجزائر 
بحجـة حمـل الوفـد الفلسـطيني وثائـق إسـرائيلية لا  تقبلها 

الحكومة الجزائرية.
وعلم بان السـفارة الجزائرية في عمان رفضت منح وفد من 
فلسـطين عام 48  تأشـيرات سفر لأغراض المشـاركة في المؤتمر 
المتخصـص بالأسـرى والـذي بـدأت أعمالـه فعلا فـي الجزائر 
العاصمـة يـوم الأحد. وأعـرب رئيس الوفد الفلسـطيني محمد 
زيدان عن أسـفه في تصريـح أصدره في عمان لإلغاء مشـاركة 

الوفد.
وقال زيدان: «فوجئنا بإبطال الدعوة بعدما اسـتعد الجميع 
للسـفر»، مشيرا إلى أن المؤتمر «سيعالج قضية فلسطينية نحن 

جزء منها، ولنا نصيب فيها من خلال أسرانا على الأقل».
وبخصـوص التطبيـع كمبـرر لرفـض مشـاركة الوفـد، قال 
زيدان: «إننا ضحية إسـرائيل وممارسـاتها. ولطالما كنا نواجه 

كابوسين: كابوس إسرائيل التي تفرغ مواطنتنا من مضمونها، 
وتتعامـل معنا كطابور خامس وجسـم غريب تواصل تهميشـه 
منـذ سـتة عقـود، لكننـا نفاجـأ باسـتمرار كابـوس آخر أشـد 
مضاضة يتمثل بعدم اكتشاف العالم العربي الرسمي لحقيقتنا 

بعد، وكأننا جزء من الحركة الصهيونية».
وقالت مصادر نقابة أردنية ان الجزائر اقترحت على منظمي 
المؤتمر أن يقدم صاحب الجواز الإسـرائيلي وثيقة سفر صادرة 
مـن سـورية أو الأردن أو أي بلد عربي آخر، أثنـاء وصوله إلى 

المطار.
وأشـارت المصـادر الـى أن أعضاء الوفـد الـ11 اتجهـوا إلى 
سـفارة الجزائـر بعمـان الخميـس الماضـي لطلـب التأشـيرة، 
وعندما استشـار سـفير الجزائر بالأردن القيادة السياسية في 
بلاده حول الأمر، تبلغ بأن دخولهم بجوازات سـفر إسـرائيلية 

مرفوض.
ويشـارك فـي المؤتمر الـذي يرعـاه الرئيس الجزائـري عبد 
العزيز بوتفليقة، أكثر من ألف شخصية عربية وأجنبية يمثلون 

نحو 50 دولة، حسب مسؤولي جبهة التحرير الجزائرية.

الامارات باقية على رفضها 
الانضمام للاتحاد النقدي الخليجي

ابوظبي ـ «القدس العربي»:

 اعلــن محافــظ المصرف المركــزي الاماراتي 
ســلطان ناصر الســويدي الاثنين ان الامارات 
لا تزال عنــد موقفهــا الرافــض للانضمام الى 
الاتحــاد النقدي الخليجــي، كما اكد التمســك 

بربط الدرهم بالدولار الامريكي.
وقــال الســويدي للصحافيــين خــلال لقاء 
ضمن برنامج القمة الخليجية التي تستضيفها 
العاصمــة الاماراتية «لا جديد تحت الشــمس، 
دولــة الامــارات لا زالت عنــد موقفها» بشــأن 

الانسحاب من مشروع العملة المشتركة. 
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عواصم ـ وكالات ـ لندن 

 «القدس العربي»:

انحـرف التركيـز فـي وثائـق «ويكيليكـس» عـن 
ايـران باعتبارها راعيـة للارهاب فـي المنطقة وتمتد 
اذرعها فـي كل مكان الـى السـعودية الحليف القوي 
لامريـكا فـي المنطقـة، وذلـك حسـب مـا تشـير اليـه 
برقيات ورسـائل السـفراء الامريكيين الذين تحدثوا 
عـن دور المال السـعودي في دعم حـركات مقاتلة من 
مثـل طالبان وحماس، وحتى لاشـقر طيبة التي تتهم 
بتنفيذ عمليات على مدينة مومباي الهندية، وتشـير 
وثيقـة وقعتها وزيرة الخارجية الامريكية وجاء فيها 
ان «هناك حاجة للقيام بجهود كبيرة لان السـعودية 
تطلق قاعـدة الدعم المالي للقاعدة وطالبان ولاشـقر 

طيبة وغيرها من الجماعات الارهابية». 
ودعـت المذكـرة التي وقعتهـا كلينتون فـي كانون 
الاول (ديسمبر) من العام الماضي 2009 الدبلوماسيين 
الامريكيـين للعمـل على وقـف التدفق المالـي من دول 

الخليج الى المتطرفين في افغانستان والباكستان. 
واضافـت المذكـرة ان «المتبرعـين فـي السـعودية 
يمثلـون المصدر المهـم للجماعـات السـنية الارهابية 
فـي كل انحـاء العالم». وذكـرت المذكرة اسـماء دول 
عربيـة اخرى وهي قطـر والامـارات العربية المتحدة 

والكويت.
وعلى الرغم من جهـود دول الخليج لحجب الدعم 
عـن الجماعـات الجهاديـة الا ان المتبرعـين عـادة مـا 
يسـتخدمون مواسـم الحج والعمرة من اجل ايصال 
الدعـم المالي للجماعات الجهادية او انشـاء واجهات 

تجارية ومنظمات خيرية.
 ويظهـر تقريـر كيـف اسـتخدمت جماعـة لاشـقر 
طيبة مؤسسـة تجارية «واجهة» لدعم نشـاطاتها في 
الباكسـتان في عام 2005. وتقـدر الحكومة الامريكية 
الدعـم الـذي يتـم جمعـه اثناء موسـم الحـج، حيث 
تتراخـى فيـه سـلطة الامـن بحوالـي ثلاثـة ملايـين 

ونصف مليون دولار. 
وتظهـر الوثائـق الموقـف السـعودي المتـردد فـي 
للمنظمـات  المـال  تدفـق  وقـف  اجـل  مـن  التعـاون 
الارهابية. فكلينتون تشتكي دائما من مصاعب اقناع 
السـعوديين التعامـل مـع الدعـم المالـي الخـارج من 

اراضيهم باعتباره «اولوية استراتيجية».
واشـارت التقاريـر الـى تـردد السـعودية في منع 
جمعيـات خيريـة. وجـاء فـي تقريـر مـن السـفارة 
الامريكية في الرياض شـباط (فبراير) العام الماضي 
ان السـلطات السـعودية تعتمـد بشـكل كبيـر علـى 
الاسـتخبارات الامريكية في المعلومات التي تقود الى 
نشاطات تمويل الارهاب. ويقول تقرير اخر ان وزارة 
المالية الامريكية قدمت للمباحث السعودية معلومات 
عـن نشـاطات ثلاثـة من قـادة طالبـان الذيـن قاموا 

بزيارات متعددة للمملكة من اجل جمع الاموال. 

احباط من الكويت

وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة تدعو 
لموقف متشـدد مع الجمعيـات الخيرية وشـخصيات 
ممولة فان عـددا من الدول العربيـة، خاصة الكويت 
انتقدت سياسـة اليـد الحديدية من امريـكا ورفضت 
اتهامـات موجهـة لجماعـات محددة حول نشـاطات 
سـرية تقوم بهـا وعلى الرغم مـن تأكيـد امريكا على 
سياسة التشدد في مراقبة تدفق المال من دول الخليج 
الا ان الدبلوماسـيين الامريكيـين كانـت لهـم مواقـف 

متضاربة من الوضع المالي للقاعدة وعملياتها.
فقـد كتـب السـفير الامريكـي فـي الكويـت العـام 
الماضي بعد لقائه مع وزير كويتي تقريرا عبر فيه عن 
تشـاؤمه من امكانية وقف نشـاطات تمويل الارهاب 
وذلـك اعتمـادا علـى القانـون الكويتي. وفـي تقرير 
كتبه ريتشـارد هولبروك، الممثل الخاص للباكسـتان 
وافغانسـتان في شـباط (فبراير) الماضـي وجاء فيه 

ان قدرة التنظيم صارت ضعيفة جدا.
لكـن تقاريـر اخـرى تقدم صـورة تنافـض ما جاء 
في تقريـر هولبروك حيـث اكدت على قـدرة القاعدة 
على تمويل نفسـها وباسـتمرار اعتمادا على الممولين 
الاثريـاء من الشـرق الاوسـط، عبر وسـائل تقليدية 
وحديثـة مثـل الحوالة واسـتخدام شـركات تحويل 

المال السريعة «موني غرام» والانترنت.
 وعلى الرغم من النقد الامريكي الا ان هناك تقارير 
اشارت لتقدم هذا العام حيث اشار تقرير الى «تراجع 
الدعـم المالي للقاعـدة» واظهر التقريـر ان تنظيم بن 

لادن يعتبر في «ادنى حالات ضعفه منذ 11/9. 
وبالاضافة للسـعودية فقد مثلت الامارات العربية 
المتحدة صداعا للدبلوماسيين الامريكيين الذين قالوا 
ان جماعة جـلال الدين حقاني وطالبان افغانسـتان 
تجمـع كميـات مالية جيـدة مـن الدولة التـي تعيش 
فيها جالية افغانية كبيرة اضافة الى اقلية بشـتونية 
ـ افغانيـة كبيرة ويتم جمـع الاموال من هؤلاء اضافة 

لاختطاف رجال الاعمال واجبارهم على دفع المال.
 ويقـول تقرير ان بعـض رجال الاعمال يشـترون 
التذاكـر قبـل سـاعات مـن سـفرهم مـن اجـل تجنب 
الاختطاف حالة وصولهم لافغانسـتان او باكستان، 
ويقـول تقرير كتب في كانـون الثاني (يناير) الماضي 
بشـكل  يسـافرون  لطالبـان  التبرعـات  جامعـي  ان 
مسـتمر الـى الامـارات وذكر منهـم اثنين واحـد يتبع 

طالبان والاخر يتبع جماعة حقاني. 
ومن اجـل مواجهة عملية نقل الامـوال التي تكون 
عادة نقـدا وفي حقائب، تقـوم السـلطات الاماراتية 
بالتعـاون مـع الامريكيين مـن اجل وقـف تدفقها الى 

باكستان وافغانستان. 
وجمـع الامـوال واختطـاف رجـال الاعمـال جـزء 
من الاسـاليب التـي وردت فـي تقرير كلينتـون التي 
اضافـت اليهـا عمليـات سـطو علـى بنوك فـي وضح 
النهـار فـي عـدن وسـرقوا 100 مليـون ريـال يمنـي 
ووصـف الدبلوماسـيون الامريكيون العمليـة بانها 
من عمل القاعدة وتحمل بصماتها، وحصاد المخدرات 

«افغانستان».
«فجـوة  اسـمته  مـا  الـى  كلينتـون  واشـارت 
اسـتراتيجية» فـي الامـارات ووصفت قطر بالاسـوأ 
في المنطقة من ناحيـة مكافحة الارهاب، فيما اعتبرت 
الكويت «منطقة عبور مهمة» للمال. واشارت صحيفة 
«نيويورك تايمز» انه في الوقت الذي كانت فيه ادارة 
جـورج بوش واضحة في سياسـتها تجاه تدفق المال 
ومحاولـة تجفيـف منابعه فـان موقـف ادارة اوباما 
يظـل غيـر صريح مـع انها حاولـت ممارسـة عدد من 
سياسـات بوش من ناحية انشـاء فـرق مهام خاصة 
والاعتمـاد على الوسـائل القانونية، ولكنها اشـارت 

الـى ان اوبامـا اسـتخدم موقفـا تصالحيا مـع الدول 
العربية. 

وهنـاك وثائـق تتحدث عـن معلومـات ذات طابع 
امنـي ومالـي مـن مثـل التقاريـر التـي اشـارت الـى 
نشـاطات داعيـة صومالـي كان يقـوم بجـولات فـي 
السويد والنرويج وفنلندا من اجل جمع المال وتجنيد 

شباب لحركة الشباب الصومالية. 
وهناك تقرير يتحدث عن سائق تاكسي باكستاني 
قبض عليه في السـعودية وهـو يخبئ 240 الف ريال 
حشـاها فـي المقعـد الخلفي لسـيارته. ويقـول تقرير 
اخـر ان ايـران حاولت غسـل امـوال قيمتهـا تتراوح 
من 5 ـ 10 مليارات دولار في الامارات من اجل اشـعال 

المشاكل في منطقة الخليج.
افتتاحيـة  فـي  «الغارديـان»  صحيفـة  وعلقـت 
لهـا علـى تدفـق المـال مـن دول الخليـج للجماعـات 
الجهاديـة خاصـة السـعودية فـي افتتاحيـة تحـت 
عنوان» السـعودية: الحلف المتأرجح» . وعلقت على 
مذكرة كلينتـون حيث قالـت ان الخارجية الامريكية 
تتصرف بطريقة متناقضة تجاه حلفائها السعوديين 

والباكستانيين والافغان.

سياسة جر القدم السعودية

وقالت ان جزءا من مشـكلة السـعودية هي ضعف 
قدراتهـا خاصـة عندمـا يتعلـق بـادارة ملايـين مـن 
الحجـاج الذين يتسـربون للدولة تحـت ذريعة اداء 
الشعيرة الدينية، ولكنهم يجمعون المال او يغسلونه 
ويحصلون عليه من الجمعيات المسجلة لدى الدولة. 
ولكن المشـكلة ليسـت فـي الفجـوات التي يسـتغلها 
الجهاديون بل في سياسـة «جر القدم التي تمارسـها 

السعودية». 
وتشير الى ما قاله الامير محمد بن نايف لهولبروك 
في ايار (مايو) 2009 ان السعودية تقوم بكل ما لديها 
مـن جهد لمنع المال لكـن «اذا ارادت الامـوال ان تذهب 
للارهابيـين فسـتجد طريقـا. وعلقـت الصحيفـة ان 
الطريقة التي تعامل فيها امريكا حليفتها الثرية بالمال 
والنفط تختلف عن تلك التي تعامل فيها افغانسـتان 
وباكستان. ففي حالة الاخيرتين عادة ما يتم تسريب 
مصـادر  «علـى  بنـاء  امريكيـة  لصحـف  المعلومـات 
موثوقة» اما السـعودية فسـيتم الحديث معها بهدوء 
على الرغم من وجود ادلة لدور سعودي في باكستان 

خاصة مناطق البنجاب المضطربة.

قناة «الجزيرة» وسياسة قطر الخارجية

الولايـات  أن  الدبلوماسـية  الوثائـق  وكشـفت 
المتحـدة تعتقـد أن قطـر تسـتخدم قنـاة «الجزيـرة» 
كورقة مسـاومة فـي مفاوضات السياسـة الخارجية 
للمسـاعدة فـي دفـع جـدول أعمالهـا علـى المسـرح 

الدولي.
ونقلت صحيفة «الغارديان» امس الاثنين عن برقية 
سرية من السفير الامريكي في قطر جوزيف لوبارون 
«إن قنـاة «الجزيـرة» تُسـتخدم كورقة مسـاومة في 
تعامـلات قطر مـع جارتها إيـران التي تتقاسـم معها 
حقلاً للغاز، ومع لاعبين إشكاليين آخرين مثل حماس 

وحزب الله وسورية».
وكتـب لوبارون فـي برقيتـه الدبلوماسـية العام 
الماضي «نتوقع أن يسـتمر استخدام قناة «الجزيرة» 
كأداة غير رسـمية فـي السياسـة الخارجية لحكومة 
قطر، وكوسيلة للتأثير بيد قطر للتعبير عن سياستها 
الخارجيـة، كما ستسـتمر قطر في اسـتخدامها كأداة 
للمسـاومة لإصـلاح العلاقـات مـع الـدول الأخـرى 
التـي توتـرت علاقاتها معها بسـبب القنـاة، بما فيها 

الولايات المتحدة».
وقـال السـفير الامريكـي «لا يوجد في قطـر حرية 
لوسـائل الإعلام العامة رغم المـوارد الهائلة المتوفرة 
للصحافيين العاملين في قناة «الجزيرة» وخلوها من 
الرقابة السياسية العلنية، لكنها تمتلك حفنة مروّضة 

وغير فعّالة من المؤسسات الإعلامية المستقلة».
وأضـاف لوبـارون «أن تغطيـة قنـاة «الجزيـرة» 
للبيـت الأبيض خفت إلى حد كبير منذ رحيل الرئيس 
جـورج بوش عن السـلطة، وتصوّر القنـاة الولايات 
المتحـدة الآن بصـورة أكثـر ايجابيـة فـي تقاريرهـا 
الإخباريـة منذ مجـيء إدارة الرئيس بـاراك أوباما، 
ونتوقـع أن يسـتمر هـذا النهـج ويتطور مع تحسـن 

العلاقات الامريكية ـ القطرية».
وتابـع «أن قـدرة قناة «الجزيرة» علـى التأثير في 
الـرأي العام في جميع أنحـاء المنطقة هي مصدر كبير 
للنفـوذ بالنسـبة لقطر، كما أنها تُسـتخدم لتحسـين 
العلاقـات مـع الـدول الأخـرى، وعلـى سـبيل المثـال 
سـهلت تغطية «الجزيـرة» الايجابيـة للعائلة الملكية 
السـعودية المصالحـة بـين الدوحة والريـاض خلال 
العـام الماضـي، وما تـزال تُعتبر واحدة مـن الأدوات 
السياسـية والدبلوماسية الأكثر فعّالية بيد الحكومة 

القطرية».
وكشفت مذكرة مسرّبة عن لقاء بين رئيس الوزراء 
البريطانـي الأسـبق طوني بلير والرئيـس الامريكي 
السـابق جورج بـوش عام 2005، أن الرجلين ناقشـا 
شـن غـارة علـى مكتـب الرئيـس لقنـاة «الجزيـرة» 
فـي الدوحة لكـن بلير اقنـع بوش بالتخلـي عن هذه 
الخطـة، ووصفت الحكومـة الامريكية لاحقـاً المذكرة 

بأنها مضللة.

دول بالشرق الاوسط تمول الارهاب 

وذكـرت صحيفة «نيويـورك تايمز» امـس الاثنين 
أن وثائق نشـرها موقـع «ويكيليكـس» تظهر إحباط 
الإدارة الامريكية من استمرار الدعم المالي للمنظمات 
«الإرهابيـة» مـن دول حليفـة لها في الخليـج العربي 
وعلـى الأخص فـي السـعودية التي يعتبـر المقيمون 

فيها أكبر ممولي الجماعات «الإرهابية» السنية.
وتشير الوثائق إلى عدة سبل تستخدمها المنظمات 
«الإرهابيـة» للحصول على التمويل من ضمها سـرقة 
حوالـي 500 ألـف دولار من مصرف في اليمن السـنة 
إن  امريكيـون  دبلوماسـيون  قـال  والتـي  الماضيـة، 
تنظيـم القاعدة يقف خلفها وعمليـات الخطف مقابل 
الفديـة ومـردود المخـدرات فـي أفغانسـتان وجمـع 

الأموال خلال الحج إلى مكة وخلال شهر رمضان.
وتعـود الأموال إلـى جماعـات تصنفهـا الولايات 
المتحـدة إرهابيـة مثـل القاعـدة وطالبـان وطالبـان 

الباكستانية.
وتشـير مذكرة سـرية أرسـلتها وزيـرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون الشـهر الماضـي إلى أن 
سـكان المملكـة العربية السـعودية والـدول الحليفة 

للولايات المتحدة هم الممولون الأساسيون للإرهاب. 
المسـؤولين  إقنـاع  مسـتمراً  تحديـاً  «كان  وأضافـت 
السـعوديين بمعاملة ممولي الإرهاب في السـعودية 
كأولويـة إسـتراتيجية»، وتابعـت إن «المانحـين في 
السـعودية يشكلون المصدر الأكبر لتمويل الجماعات 

الإرهابية السنية في العالم».
كمـا تشـير الوثائق إلـى القلق من أوضـاع تمويل 
الإرهـاب فـي الإمـارات العربيـة المتحدة التـي قالت 
إنها تشكل ثغرة إستراتجية، والكويت التي تعتبرها 
منطقة تحويل أساسـية، وقطر التي وصفت بالأسـوأ 
فـي المنطقـة لجهـة مكافحـة الإرهـاب، ودعـت إلـى 
التوصل الى سـبل لوقـف هذا التمويل الذي يسـاهم 
فـي زعزعـة الاسـتقرار فـي باكسـتان وأفغانسـتان 

واستهداف قوات التحالف الدولي.
وتشـير الوثائق إلى أنـه على الرغم من المسـاعي 
الامريكية لوقف التمويل إلى أن النتائج التي توصلت 

إليها لا تزال محبطة.
وتـروي الوثائـق عـدة أمثلـة لجمـع الأمـوال من 
ضمنها داعية صومالي كان يقوم بجولة في السـويد 
والنرويـج وفنلنـدا لجمع المـال وتجنيد الشـبان في 
حركة شـبان المجاهديـن، وحالة سـائق صومالي تم 
القبض عليه وهو يحمل ريالات سـعودية مخبأة في 

مقعد السيارة تعادل حوالي 240 ألف دولار امريكي.
كما تشـير الوثائـق إلى مؤامـرة إيرانيـة محتملة 
لغسـل أمـوال تتـراوح بـين 5 مليـارات و10 مليارات 
دولار نقـداً مـن خـلال مصـارف إماراتيـة كجـزء من 
مسـعى أوسـع لإثـارة التوتـر فـي دول الخليـج غير 
أنـه لم تعـرف كمية المال الـذي تم تحويله للجماعات 

المسلحة.
غيـر أن الوثائـق توضح أيضـاً أن المسـؤولين في 
هـذه الـدول العربية اتهمـوا الامريكيين بتقـديم أدلة 
ضعيفـة حول قيـام مواطنيهـم بدعم الإرهـاب، فيما 
أعرب دبلوماسـيون امريكيون في الكويت عن قلقهم 
مـن الجمعيات الخيرية التي تسـتخدم التبرعات من 

أجل دعم الجماعات الإرهابية.
فـي  يعتمـدون  السـعوديين  أن  الوثائـق  وتظهـر 
مسـعاهم لمكافحة تمويل الإرهاب على الاستخبارات 
الامريكية وتشـير إلـى أنهم صادقون فـي محاولتهم 
التمريـن  ينقصهـم  أنـه  إلا  التمويـل  تدفـق  لكبـح 

والخبرات.
وأشـارت الوثائق إلى لقاء بين مسـؤولة امريكية 
في عهـد الرئيس السـابق جورج بوش، فرانسـيس 
فراغوس توسـوند مـع وزيـر الخارجية السـعودي 
الأميـر سـعود الفيصـل حيـث أبلغتـه عـن قلقها من 
احتمال تورط السـفير السعودي في الفيليبين محمد 
أمـين والي بتمويل الجماعـات الإرهابية وهو ما نفاه 

الفيصل.

الدول المجاورة تتدخل في شؤون العراق

وكشـفت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» الامريكيـة 
عـن مراسـلات جديـدة نشـرها موقـع «ويكيليكس» 
ومفادهـا ان قـادة العراق يتذمرون مـن تدخل الدول 

المجاورة في شؤون بلادهم. 
وأشـارت الصحيفة إلى ان إحدى المراسـلات التي 
تحمل تاريخ 10 كانون الأول/ديسـمبر 2009 تكشـف 
ان الرئيس العراقي جـلال طالباني عبر عن مخاوفه 

لوزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس.
وقـال طالباني في الرسـالة ان «كل جيران العراق 
يتدخلـون، وإن بطرق مختلفة، الخليج والسـعودية 
بالمال وإيران بالمال والنفوذ السياسـي والسـوريون 

بكل الوسائل».
وأضـاف طالباني ان «الأتراك مهذبون في تدخلهم 
لكنهم يسـتمرون في محاولاتهم التأثير على المجتمع 

التركماني العراقي والسنة في الموصل». 
وتشـير مراسـلات «ويكيليكـس» الـى انـه فيمـا 
تنسـحب القوات الامريكية من العراق، ما زال القادة 
العراقيـون يعتمدون على الولايـات المتحدة لمواجهة 

التدخل الخارجي في البلاد.
وتكشف رسالة من السـفير الامريكي لدى العراق 
كريستوفر هيل تحت عنوان «اللعبة الكبيرة في بلاد 
مـا بـين النهرين» قولـه ان «التحـدي بالنسـبة إلينا 
هو إقنـاع جيران العراق، وبخاصة حكومات السـنة 
العـرب، ان العلاقات مع العراق الجديد ليسـت لعبة 

توازن بين الخسارة والربح».
وتشـير مراسـلات دبلوماسـية امريكيـة الـى ان 
رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي يخشـى من 
التدخـل الخارجي الكبير حتى انـه طلب من الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوباما خـلال زيارته لواشـنطن في 

تموز/يوليو 2009 بأن يمنع السعوديين من التدخل.
وتذمر المالكي بحسب المراسـلة بينه وبين السفير 
هيـل مـن ان جهـود السـعودية لحشـد السـنة يزيد 
مـن التوتر المذهبـي ويوفر لإيران العـذر للتدخل في 

السياسة العراقية.
وأشـارت المراسـلات إلى ان الريبة كانـت متبادلة 
بين السـعوديين والعراقيين حتى ان الملك السـعودي 
عبد الله بن عبد العزيز وصف المالكي خلال استقباله 
المستشـار الامريكي جون أوبرنان في السعودية في 

15 آذار/مارس 2009 بأنه «عميل إيراني».
وتظهر المراسلات انه من بين كل القادة في المنطقة، 
وحـده الرئيـس المصـري حسـني مبـارك كان الأكثر 
تعاطفـاً مـع المقاربـة الامريكية وهي سياسـة تعكس 
الشـكوك المصريـة العميقـة تجـاه إيـران، إذ يقـول 
رئيس الاسـتخبارات المصري عمر سـليمان للجنرال 
ديفيـد بترايوس فـي حزيران/يونيـو 2009 ان هدف 

مصر هو «إعادة العراق إلى العالم العربي».
وأسـر سـليمان ان مصـر وعـدت بإرسـال سـفير 
إلـى العراق بدلاً من الـذي قتل في العـام 2005، وفي 
محادثـة مـع الملـك عبـد اللـه نصـح الرئيـس مبارك 
العاهل السعودي «بعدم البحث عن رجل آخر» وإنما 

قبول المالكي.
لكن المراسـلات أظهـرت ان السـعوديين يفضلون 
منافس المالكي أي إياد علاوي حتى ان إحداها تشـير 
إلـى ان الملك السـعودي فرش له السـجاد الأحمر في 

الرياض.

لائحة منشآت حساسة في 
العالم تريد واشنطن حمايتها

لمواقـع  سـرية  لائحـة  ويكيليكـس  موقـع  ونشـر 
صناعية وبنى تحتية حساسـة في كافة انحاء العالم 
تريـد الولايات المتحدة حمايتهـا من هجمات ارهابية 
لان خسارتها «ستضر بشكل كبير» بالامن الامريكي، 

بحسب تعبير وزارة الخارجية الامريكية.

واللائحـة التـي تتضمـن مئـات المواقـع والبنـى 
التحتية الحساسة تغطي كل القارات. 

والـى جانب البنى التحتية الاسـتراتيجية تشـير 
اللائحـة الى قناة بنمـا ومنجم كوبالت فـي الكونغو 
ومناجـم اخرى في جنوب افريقيـا وامريكا اللاتينية 
وكذلك شـركات صيدلة تنتـج لقاحات فـي الدنمارك 
ان  ويتوقـع  اسـتراليا.  حتـى  او  والمانيـا  وايطاليـا 
وان  واشـنطن  احـراج  مـن  المعلومـات  هـذه  تزيـد 
تعـزز الانتقـادات لجوليـان اسـانج مؤسـس موقـع 

ويكيليكس. 
وبرقيـة وزارة الخارجيـة الامريكيـة التـي تحمل 
البعثـات  مـن  تطلـب   2009 شـباط/فبراير  تاريـخ 
الدبلوماسـية الامريكيـة احصـاء «البنـى التحتيـة 
والمـوارد الاساسـية» فـي العالم «التي يضـر فقدانها 
بشـكل كبيـر بالصحـة العامـة والامـن الاقتصـادي 

والامن الوطني للولايات المتحدة». 
ووضـع هـذه اللائحة يهـدف الـى «منـع وردع او 
وقـف وتخفيف اثار اعمال ارهابيـة تهدف الى تدمير 
او تعطيل او استغلال» هذه البنى التحتية. وبحسب 
البرقيـة «لـم يطلب مـن الدبلوماسـيين التشـاور مع 

الحكومات المحلية لوضع اللائحة». 
وهـذه اللائحـة التـي نشـرت ليـل الاحـد الاثنين 
الولايـات  باسـتثناء  الـدول  مـن  العديـد  وتغطـي 
المتحدة، تضـم خطوط اتصالات تحت البحر ومرافئ 
وسدودا وانابيب نفط وغاز ومناجم وشركات تصنع 

خصوصا منتجات صيدلة مهمة للصحة العامة. 
وبخصـوص فرنسـا تشـمل اللائحـة مجموعـات 
الصيدلـة سـانوفي افنتيـس و»اي ام دي فارمـس» 
و»غلاكسـو ـ سميثكلاين» في ايفرو وكذلك المجموعة 
الصناعية الستوم ونقاط وصول خطوط الاتصالات 

عبر الاطلسي في بليرين ولانيون (غرب). 
وفـي ما يتعلق بفرنسـا ايضـا تشـير اللائحة الى 
شـركة الصيدلة «دياغاست» او سانوفي باستور في 

ليون التي تنتج لقاحات ضد الكَلَب. 
وتشـير البرقيـة الـى موقعين مـن اراضي فرنسـا 
مـا وراء البحـار، نقـاط وصـول الكابل تحـت البحر 
«امريـكاس 2»، احدهما في كايين فـي غويانا والاخر 

في لامنتين في المارتينيك. 
وفـي بريطانيـا تشـير اللائحـة الى ثلاثـة مواقع 
حساسـة تنتمـي لمجموعـة «بـي ايـه اي سيسـتمز» 

البريطانية الرائدة عالميا في التسلح والدفاع. 
وقـال ناطـق باسـم الحكومـة البريطانيـة «ندين 
بـلا لبس نشـر المعلومات السـرية غير المصـرح به». 
واضـاف ان «هـذه التسـريبات تضر بالامـن القومي 
في الولايـات المتحدة وبريطانيـا وغيرها»، موضحا 
انه «مـن الضروري ان تعمل الحكومات على اسـاس 

سرية المعلومات». 
ورأى مالكولـم ريفكينـد وزير الدولـة البريطاني 
السـابق لشـؤون الدفـاع والشـؤون الخارجيـة ان 
موقف ويكيليس «غير مسؤول» وهذه اللائحة يمكن 

ان تساعد مجموعات ارهابية. 
وقال فـي صحيفـة «ذي تايمـز» البريطانيـة «انه 
دليـل اضافـي علـى ان تصـرف (ويكيليكـس) غيـر 
مسـؤول او حتى اجرامي تقريبـا. انه نوع المعلومات 

الذي يهم الارهابيين». 

أوروبا ارتابت من الرقابة الامريكية 
على التحويلات الدولية في المصارف

وثائـق  ان  تايمـز»  «نيويـورك  صحيفـة  ذكـرت 
القلـق  مـدى  أظهـرت  «ويكيليكـس»  موقـع  نشـرها 
الأوروبـي من مراقبـة الولايات المتحـدة للتحويلات 
المالية فـي المصـارف الأوروبية خشـية وصولها إلى 
جماعـات إرهابية، وأشـارت الـى ريبـة أوروبية من 
احتمال اسـتخدام واشـنطن تلك الوثائق للتجسس 

الاقتصادي.
وتشـير وثائق صادرة عن السـفارة الامريكية في 
برلين الى إن «الريبة عميقة إزاء وكالات الاستخبارات 
الامريكية»، وأضافت «نحن مذهولون لمعرفة سـرعة 
الاقتصـادي  التجسـس  حـول  الشـائعات  انتشـار 
الامريكي» بين السياسـيين الألمان المعارضين لبرنامج 
المصرفيـة  للتحويـلات  المتحـدة  الولايـات  مراقبـة 

الدولية.
والوثيقـة واحـدة من عـدة وثائق تبين قلـة الثقة 
التـي أظهرتهـا الـدول الأوروبيـة الحليفـة تقليديـاً 
للولايات المتحدة تجاه ما اعتبرته تدخلاً امريكياً في 

شؤون مواطني تلك الدول.
وكانـت إدارة الرئيـس الامريكـي السـابق جورج 
بـوش وضعت البرنامج بشـكل سـري بعـد هجمات 
11 أيلول/سـبتمبر 2001 وسـمحت لمسؤولي مكافحة 
الإرهـاب الامريكيين بالتدقيق فـي تعاملات المصارف 
مـن خـلال قاعـدة بيانـات تعـرف بـ»سـويفت» في 
بروكسيل، وقد أثار الكشف عن البرنامج عام 2006 من 
قبل وسائل الإعلام الامريكية موجة من الاحتجاجات 
في أوروبا. وقد صوت الاتحاد الأوروبي في شـباط/

فبراير 2010 على تعليق برنامج «سـويفت». وتعتبر 
إدارة أوبامـا البرنامـج ذو أهمية خاصة لأنه يسـمح 
لهـا بمراقبة تمويـل الجماعات الإرهابيـة مع الحفاظ 

على حماية الخصوصية.
وشـكك الحلفـاء الأوروبيـون بالبرنامج وشـبهه 
البعض بالتجسس على المواطنين في الحقبة النازية 
والشيوعية. وقال دبلوماسيون امريكيون في ألمانيا 
أن المستشـارة أنجيـلا ميـركل كانت تؤيـد البرنامج 

وغضبت حين رفضه النواب الألمان.
وقـد تمكـن مسـؤولون امريكيـون، علـى رأسـهم 
وزيـرة الخارجيـة هيـلاري كلينتـون ووزيـر العدل 

أريك هولدر من إعادة البرنامج وصوت عليه الاتحاد 
الأوروبي فـي تموز/يوليو بعد إدخال تعديلات عليه 

منحت الأوروبيين إشرافاً أكبر.

رئيس الوزراء الاسترالي السابق دعا كلينتون 
للاستعداد لاستخدام القوة ضد الصين 

وأظهرت الوثائق «أن رئيس الحكومة الأسـترالي 
السـابق كيفن رود، الذي يشـغل حالياً منصب وزير 
الخارجيـة، دعا وزيرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتون إلى الاسـتعداد لاستخدام القوة ضد الصين 
في حال سـارت الأمور بشـكل خاطـئ، فيما علق رود 
على نشـر الوثائق معتبـراً أن العلاقة مـع بكين قوية 

بما يكفي لكي تصمد.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الاسـترالية «أيـه أيه بي» 
أن الوثائـق تظهـر أن رود دعـا كلينتـون فـي آذار/
مـارس الماضي خـلال لقاء جمعهما في واشـنطن إلى 
الاسـتعداد لاسـتخدام القـوة ضـد الصين فـي «حال 

سارت كل الأمور بطريقة خاطئة».
وأوضح أن الصين «مرتابة» من الوضع في تايوان 
والتبـت وإن خطتـه لمجتمـع منطقـة آسـيا والمحيـط 
التدخـل  حـدة  مـن  التخفيـف  إلـى  تهـدف  الهـادئ 

الصيني.
غير أن رود شـدد امس في حديـث للصحافيين في 
كانبيـرا علـى أن العلاقـة مع الصـين قوية بمـا يكفي 
للصمود على الرغم من الوثائق. وقال رداً على سؤال 
حـول تصريحاتـه المتعلقة باسـتخدام القـوة إن من 
واجب اسـتراليا «اتخـاذ احتياطات مـن أجل الدفاع 

البعيد المدى عن مصالح الأمن القومي الاسترالية».
تصعـب  «ويكيليكـس»  تسـريبات  إن  رود  وقـال 
الدبلوماسـية الدولية خاصة في ظـلّ تصاعد التوتر 
في شبه «الجزيرة» الكورية، ودعا الحكومة الامريكية 
إلى الحد من إمكانية الولوج إلى شـبكة استخباراتها 

التي يقدر حوالي مليونيّ شخص الدخول إليها.
وحـذر المدعي العـام الأسـترالي روبـرت ماكليند 
مـن أن نشـر الوثائق قد يهـدد حيـاة المخبرين الذين 
إن  وقـال  بالمعلومـات،  الأمنيـة  الأجهـزة  يـزودون 
السلطات الأسترالية تحقق في انتهاك مؤسس الموقع 
الاسـترالي جوليان أسانج للقوانين الاسترالية وهي 

تساعد الولايات المتحدة في تحقيقاتها.

شتاينماير أفصح عن ضعف موقفه الانتخابي  أمام 
ميركل وغضب من دعم أوباما العلني للمستشارة 

وكشـفت الوثائـق أن الدبلوماسـيين الأمريكيـين 
كانوا على دراية واسـعة بالكثير مما يدور في دهاليز 
الحزب الاشـتراكي الديمقراطي. ووفقا للوثائق التي 
نشـرتها مجلـة «ديـر شـبيجل» الألمانية فـي موقعها 
الالكترونـي الاثنـين فـإن وزيـر الخارجيـة السـابق 
فرانـك فالتـر شـتاينماير الـذي نافـس المستشـارة 
أنجيلا ميركل على كرسـي المستشارية في انتخابات 
أيلول/سـبتمبر 2009، كشـف للسـفير الأمريكـي في 
برلين عـن الصعوبات التـي كان يواجهها في الحملة 

الانتخابية وضعف موقفه أمام ميركل. 
وعلى الرغم من أن شـتاينماير كان يؤكد دائما في 
اللقـاءات العلنية أن «الحزب الاشـتراكي سـيتقدم» 
إلا أنـه كان يعرف مسـبقا بأنه سـيخرج خاسـرا من 

الانتخابات. 
وشـكا شـتاينماير قيـام الرئيس الأمريكـي باراك 
أمـام  لهـا  وقولـه  لميـركل  العلنـي  بالتأييـد  أوبامـا 
الأرجـح  علـى  محسـومة  النتيجـة  إن  الكاميـرات 
لصالحها وقـال إن هذا الأمر لم يكن عنصرا مسـاعدا 

له. 
العقل المدبر لهجمات مومباي 

يدير العمليات من داخل السجن 

نشـرها  أمريكيـة  دبلوماسـية  برقيـات  وكشـفت 
موقـع ويكيليكس الإلكترونـي امـس أن العقل المدبر 
المتهـم بالضلوع في هجمـات مومبـاي الإرهابية عام 
2008 كان يقود جماعة العسكر الطيبة المسلحة أثناء 

وجوده في السجن في باكستان. 
وذكـرت برقية دبلوماسـية من وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة هيلاري رودهام كلينتون تعود لعام 2009 
أن زكـي الرحمـن لخفي، قائـد العمليات في العسـكر 
الطيبـة كان مسـؤولا عـن «الميزانية العسـكرية» في 

تموز/يوليو 2009. 
واعتقلت السلطات الباكسـتانية لخفي في كانون 
الأول/ديسـمبر 2008 بعد أيام من وقوع الهجمات في 
العاصمـة المالية الهندية التي أسـفرت عـن مقتل 166 

شخصا بينهم 26 أجنبيا.
التـي  المسـربة  البرقيـة  فـي  كلينتـون،  وقالـت   
أرسـلتها في العاشر من آب/أغسطس 2009 إن لخفي 
بالتعاون مع مؤسـس الجماعة حافظ سعيد «واصلا 
قيـادة» الجماعة «رغـم احتجازهما بسـبب دورهما» 

في هجمات مومباي. 
وذكرت البرقية نقلا عن مصدر مقرب من العسـكر 
الطيبة لم تسمه أن لخفي استخدم الميزانية السنوية 
للجماعـة، حسـبما تـردد، وقدرها2ر5 مليـون دولار 
المـواد  العمليـات العسـكرية) لشـراء كل  (ميزانيـة 
بعمليـات  للقيـام  وذخيـرة  أسـلحة  مـن  المطلوبـة 

الجماعة. 
وذكـرت البرقية أن لخفي وسـعيد «خططـا وقادا 

ونفذا» هجمات الجماعة في جنوب آسيا. 
وأضافـت أن الجماعـة «اسـتخدمت علـى الأرجح 
بعـض الأمـوال التـي جـرى جمعهـا لصالح أنشـطة 
جماعـة الدعـوة الخيرية لدعـم العمليـات الإرهابية 

المتعـددة التي تقوم بها العسـكر الطيبـة بما في ذلك 
هجمات مومباي في (تشرين الثاني) نوفمبر 2008». 

لندن: تسريبات ويكيليكس «تضر» بالامن القومي

وصفـت الحكومـة البريطانيـة الاثنين نشـر موقع 
ويكيليكـس للائحـة سـرية لمواقـع حساسـة تريـد 
الولايات المتحدة حمايتها مـن هجمات ارهابية بانها 

«مضرة بالامن القومي».
وقـال ناطـق باسـم الحكومـة البريطانيـة «ندين 
بـلا لبس نشـر المعلومات السـرية غير المصـرح به». 
واضـاف ان «هـذه التسـريبات تضر بالامـن القومي 
في الولايـات المتحدة وبريطانيـا وغيرها»، موضحا 
انه «مـن الضروري ان تعمل الحكومات على اسـاس 

سرية المعلومات». 
ونشـر ويكيليكـس لائحة سـرية لمواقـع صناعية 
وبنـى تحتية حساسـة فـي كافـة انحاء العالـم تريد 
الولايـات المتحـدة حمايتها من هجمـات ارهابية لان 
خسـارتها «سـتضر بشـكل كبيـر» بالامـن الامريكي 

بحسب تعبير وزارة الخارجية الامريكية. 

اسانج: على اوباما الاستقالة ان كان وافق 
على التجسس على موظفي الامم المتحدة

رأى مؤسـس موقع ويكيليكس في مقابلة نشـرتها 
صحيفة «ال باييس» الاسبانية الاحد ان على الرئيس 
الامريكي باراك اوباما ان يسـتقيل ان كان وافق على 
ان يقـوم دبلوماسـيون امريكيـون بالتجسـس على 

موظفي الامم المتحدة.
وقال جوليان اسانج الذي ينشر موقعه منذ الاحد 
251 الـف مذكـرة دبلوماسـية سـرية امريكية حصل 
عليهـا ان «على سلسـلة القيـادة بكاملهـا التي كانت 
علـى علم بهذا الامـر ووافقت عليه ان تسـتقيل حتى 
يمكن اعتبـار الولايات المتحدة دولـة ذات مصداقية. 
ان الامـر على درجة من الاهمية بحيث يمكن ان يكون 

طرح على الرئيس للموافقة عليه». 
وقـال في المقابلـة التي اجريت معـه عبر الانترنت 
ونشـرتها الباييـس على موقعهـا الالكترونـي «على 
اوبامـا ان يفصـح عمـا يعرفـه بشـان هذا الامـر غير 
المشـروع. وان رفـض الاجابـة او ان كان هنـاك دليل 

على انه وافق على هذا العمل، فعليه ان يستقيل». 
موقـع  سـربها  التـي  المذكـرات  بعـض  وكشـفت 
ويكيليكـس ان وزارة الخارجيـة الامريكيـة طلبـت 
من دبلوماسـييها جمع معلومات حـول موظفي الامم 

المتحدة. 
وطالبـت السـلطات الامريكيـة فـي هـذا السـياق 
بحسـب المذكـرات بمعلومـات محـددة عـن موظفـين 
فـي الامم المتحـدة وكذلك ارقـام بطاقاتهـم المصرفية 
وعناوينهم الالكترونية وارقام هواتفهم وكذلك ارقام 

بطاقات عضوية المسافر الدائم. 
ورد جوليان اسانج (39 عاما) على اسئلة الباييس 
السـبت من موقع لم يحدد، بعدما بات المطلوب الاول 
لدى عدد من الدول وقد اصدرت السويد بحقه مذكرة 
توقيف دولية للاشتباه بتورطه في «عملية اغتصاب 
وتحرش جنسي» بحق امراتين لوقائع جرت في اب/

اغسطس في السويد.

مطالب سعودية بمعاقبة «ويكيليكس»

مـن جانبه طالب عضـو بارز في الأسـرة الحاكمة 
بالسـعودية الأحـد بانـزال عقـاب شـديد بالمصـدر 
الذي سـرب برقيات سـفارات أمريكية نشـرها موقع 
أضـرت  التسـريبات  تلـك  ان  معتبـرا  ويكيليكـس 

بمصداقية الدبلوماسيين الأمريكيين.
وقال الأمير تركي الفيصل أمام مؤتمر حوار المنامة 
الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسـات الاستراتيجية 
انـه اذا لـم يتسـن للدبلوماسـيين والقيـادات تبادل 
الاراء المتعلقة بالقضايا التي تهمهم بحرية فسـتكون 

مشكلة للجميع.
وقـال الاميـر تركـي الفيصـل وهـو رئيس سـابق 
للمخابـرات السـعودية وسـفير سـابق للمملكـة في 
لندن وواشـنطن ان الضجة التـي أثارها ويكيليكس 
تؤكـد ان أمن الانترنـت يمثل مبعث قلـق متزايد على 

الصعيد الدولي.
وأضـاف انـه أضحـى لزاما علـى المجتمـع الدولي 
وليس فقط على الولايـات المتحدة التي خرجت منها 
تلك التسـريبات عـدم الاكتفـاء بزيـادة اليقظة فقط 
ولكن ايضا محاولة اسـتعادة المصداقية والمشروعية 
لاتصالاتها مـع باقي العالم والتيقـن من عدم حدوث 
مزيـد من التسـريبات مسـتقبلا. وتابـع الأمير تركي 
شـقيق وزيـر الخارجيـة الاميـر سـعود الفيصـل ان 
المسـؤول (عن التسـريبات) أيا كان يتعين ان يعاقب 

بشدة.

أمريكا تبحث قوانين أخرى غير 
التجسس للتعامل مع ويكيليكس 

وقال وزير العدل الأمريكـي ايريك هولدر امس ان 
إدارة الرئيـس باراك أوبامـا تبحث في قوانين أخرى 
غيـر قانون التجسـس لاحتمـال محاكمة المسـؤولين 
عن قيام موقـع ويكيليكس بنشـر معلومات حكومية 

حساسة.
وكشف موقع ويكيليكس لمؤسسات اعلامية ونشر 
علـى الانترنـت مئـات مـن البرقيـات الدبلوماسـية 
الأمريكيـة يحتـوي بعضهـا علـى معلومـات سـرية 

سببت حرجا لإدارة أوباما.

أمير سعودي يطالب بعقاب شديد لمصدر البرقيات... وقادة العراق يتذمرون من تدخل الدول المجاورة في شؤون بلادهم

قطر تستخدم «الجزيرة» للمساومة... وواشنطن محبطة من تمويل دول عربية للجماعات الإرهابية

الرئيس الامريكي باراك اوباماوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتونالعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز
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نادي القضاة يطالب بمحاكمة مرشحة بالحزب الحاكم  سبّت قاضيا:

مصر: المعارضة تعتبر البرلمان الجديد باطلا.. واتساع المطالبات باعادة الانتخابات
القاهر ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

يتعــرض  التــي  الضغــوط  تزايــدت 
لهــا الرئيس مبــارك من قبــل العديد من 
الجمعيــات الحقوقيــة وفــي المعارضــة 
المصرية لإجباره على اتخاذ قرار بإعادة 
التزويــر  بعــد  البرلمانيــة  الانتخابــات 
الواســع الــذي تعرضت له فــي جولتها 
الأولــى ومن ثــم مقاطعــة أكبــر فصيل 
سياســي للحــزب الحاكم وهــو جماعة 
الناصري  والحزبان  المســلمين  الإخوان 
والوفد لها وندد بيان للائتلاف المستقل 
لمراقبــة الانتخابــات على خلفيــة نتائج 
الــدور الثاني للانتخابــات بما جرى من 
مشــاهد تزويــر فاضحــة وقــال البيان 
الذي ينضــوي تحته الآلاف من المراقبين 
ونشطاء حقوق الإنسان «بأسف شديد 
نعلــن للــرأي العــام أن مطاعــن خطيرة 
باتت تحاصــر بقوة مشــروعية مجلس 
الشــعب (الجديد) إذا ما اعتمد تشــكيله 
على النتائج المعلنة للانتخابات البرلمانية 
بجولتيهــا اللتين أجريتا فــي 28 نوفمبر 

و5 ديسمبر».
عــدة  يضــم  الــذي  الائتــلاف  وأكــد 
أن  مصريــة  حكوميــة  غيــر  منظمــات 
«الانتخابــات حفلت بأوســع قدر ممكن 
مــن الانتهــاكات التــي أعــادت عقــارب 
الساعة إلى الوراء 15 عاما على الأقل» إن 
لم يكن ردة لحقب طويلة للخلف وتراخى 
عما سبق وأعلنه النظام من حرصه على 

الديمقراطية».
واضــاف البيان إن قــدراً من الطعون 
التي صدرت عن المحاكم على مشــروعية 
مجلس الشــعب الجديد يستمد قوته من 
عدم احتــرام اللجنة العليــا للانتخابات 
الصــادرة  للأحــكام  الداخليــة  ووزارة 
ألزمهمــا  الــذي  الإداري  القضــاء  مــن 
بــإدراج بعــض المرشــحين المســتبعدين 
مــن الكشــوف النهائيــة، كمــا تجاهــلا 
حكم المحكمــة الإدارية العليــا الذي ألزم 
اللجنــة العليــا بتطبيــق تلــك الأحــكام، 

وهــو مــا أدى إلــى بطــلان الانتخابات 
وأضــاف  دوائــر».  عــدة  فــي  قانونــا 
الائتــلاف المســتقل لمراقبــة الانتخابات 
أنه «يخشى من أن الاســتمرار في إهدار 
حجيــة الأحكام القضائيــة وثيقة الصلة 
بالعمليــة الانتخابيــة وترك الأمــور بيد 
برلمان مطعون في مشــروعيته من شأنه 
أن يطيل الانتخابات الرئاســية المفترض 
إجراؤهــا العــام المقبل وكل ما سيســنه 

البرلمان من تشريعات».
وقال المستشــار محمــود الخضيري 
ان الكــرة الآن في ملعــب الرئيس مبارك 
وعليه أن يدافع عن وعوده ويقوم بإعادة 
الانتخابــات لكــي يعيــد الثقة فــي نظام 
حكمــه بعد أن هــال الرأي العــام المحلي 

والعالمي ما جرى.
وقــال النائــب الســابق محمــد أنور 
الســادات انــه ينبغــي علــى الرئيس ان 
يقوم بإعادة الانتخابات وعزل القيادات 
التي ســاهمت في تشويه مسيرته وعلى 
رأســها أحمد عز المليارديــر الذي يتولى 
المســؤولية مــع آخرين مــن بينهم جمال 

مبارك.
وأضاف ان الرئيــس مطالب بالدفاع 
عــن تعهداتــه التــي أشــار فيها إلــى إنه 
ســيحول دون تزوير الانتخابات وليس 
مــن امامــه الآن ســوى إعــادة العمليــة 

برمتها.
في سياق متصل يشــهد حالياً نادي 
القضاة حالة من الغضب العارم بســبب 
قيــام قيادية فــي الحــزب الحاكم وهي 
الدكتور مؤمنة كامل بسب  القاضي وليد 
الشافعي رئيس لجنة انتخابية وكان قد 
اكتشف وقائع تزوير بالبدرشين لصالح 
مؤمنة التي اتهمت الشــافعي بالجنون، 
ووصفتــه بالــكاذب والمختــل والأهوج؛ 
الــة الوطني وهو  قائلــةً: «لو ســمعه رجَّ
بيتكلم عن التزوير.. كانوا هيدولوا فوق 

دماغه ويخلوه يندم على ما شهد به».
ويطالب مختلف قضاة مصر بمحاكمة 
عاجلــة للنائبــة وقد وافــق النائب العام 
المستشــار عبــد المجيــد محمــود بإحالة 
القضية للتحقيق بواســطة رجال النيابة 

العامة.
فيما أكد المستشار أحمد الزند رئيس 
نادي قضاة مصر، أن النادي سيواصل 
للقاضــي  الكاملــين  ودعمــه  مســاندته 
وليد الشــافعي، في سبيل حصوله على 
حقه كامــلا أمام وقائع الســب والقذف 
والإهانة غير المســبوقة التي تعرض لها 

من جانب الدكتورة مؤمنة كامل.
فــي ســياق الانتخابــات أيضــاً نفى 
النائب مجدي عاشــور مــا زعمته وزارة 
الداخليــة عــن قيــام عــدد مــن الإخوان 
المســلمين باختطافه؛ لإجبــاره على عدم 
خــوض انتخابــات الإعادة التــي جرت 
أمس الأحــد، وأكد فــي التحقيقات التي 
أجرتها نيابة شــرق القاهــرة الكلية ظهر 
امس في المحضر رقم 10275 لسنة 2010م 
إداري المــرج، أنه لم يتم اختطافه من قِبل 

أحد أو احتجازه أو منعه بالقوة.
وأكــد عاشــور فــي التحقيقــات التي 
اســتمرت مــن الســاعة الثانيــة عشــرة 
فــي  وانتهــت  ظهــرًا،  دقائــق  وخمــس 
الســاعة الواحدة، أنه ذهب للإسكندرية 
طواعية وبإرادته الحرة في صحبة اثنين 
من أصدقائــه، هما ماهــر الطرقي وعبد 
الظاهــر مفيــد، وأن صديقهم صلاح عبد 
الفتاح اســتضافهم في شــقته، مشــيرًا 
إلــى أنه أغلــق هاتفــه المحمــول بإرادته 
ليبتعد عن الضغوط التي مارستها ضده 
عائلتــه، التي كانت تريد منه الاســتمرار 
فــي جولة الإعادة، بينمــا كان يصر على 
الالتزام بقرار جماعة الإخوان المســلمين 

بمقاطعة الانتخابات.
الإنتخابــات  توابــع  صعيــد  وعلــى   
التــي شــهدتها البــلاد أكــدت الجمعية 
الوطنية للتغييــر أن برلمان 2010م أصبح 
ا  ا وقضائيًّ باطلاً بــكل جوانبه، سياســيًّ
ا. وقال د. عبد الجليل مصطفى،  وشــعبيًّ
منســق الجمعية، ان كل الشــواهد تؤكد 
أنه سيصبح برلمان غير شرعي فالأحكام 
القضائيــة المختلفــة وعلى رأســها حكم 
المحكمــة الفدراليــة العليــا الــذي يشــير 
إلى أن مجلس الشــعب ليس ســيد قراره 
يجعل مــن البرلمان المقبل غيــر ذي صفة 

من الناحية الشــرعية والأحــكام أبطلت 
كل قراراتــه المترتبــة عليــه، خاصــةً أن 
العملية الانتخابية يشــوبها البطلان من 

ألفها إلى يائها.
ودعــا مصطفى الحكومة الى ضرورة 
والتــزام  القضــاء،  لأحــكام  الامتثــال 
الجهات المنوط بها هذه الأحكام واللجنة 
العليا للانتخابات بالتنفيذ، بعدما باتت 
الانتخابــات البرلمانية عــارًا على النظام 
ر فيه كل ما يسيطر  المصري، الذي ســخَّ
عليــه مــن أدوات قوة الدولــة؛ ليغتصب 
إرادة الشــعب المصري بالتزوير الفاجر 
الــذي مارســته أجهزة الدولــة والحزب 

الوطني.
صبــاح  بــدأ  متصــل  ســياق  وفــي 
أمس الاثنــين نحو 40 شــابا مــن مدينة 
الاســماعيلية محتجزين داخل معســكر 
لفرق الأمــن المركــزي اضرابــا مفتوحا 
عــن الطعــام احتجاجا على مــا وصفوه 
بالاحتجــاز غيرالقانونــي لهم منــذ ليلة 
جولــة الاعــادة بالانتخابــات. وطالــب  
الشباب المعتقلون النائب العام بالتحقيق 
مــع الضبــاط الذيــن احتجزوهــم، كما 
والمراقبــين  المعارضــة  قــوى  ناشــدوا 
الانســان  حقــوق  منظمــات  ونشــطاء 
التدخــل العاجل لانقاذهــم والعمل على 

إخلاء سبيلهم على الفور.
وطالــب المحتجــزون وزيــر الداخلية 
حبيب العادلي بالافراج عنهم فورا لعدم 
تورطهم في أي أعمال شغب أو انتمائهم 
لأي تيار سياســي أو دينــي وان أغلبهم 
موظفــون بعدد مــن الشــركات والقطاع 
العام والخاص ويخافون على أنفســهم 

من تعرضهم للفصل من أعمالهم.
وأكــد الشــباب بأنهــم فوجئــوا ليلة 
الانتخابــات بعدد من الضبــاط يطلبون 
منهــم الذهاب معهــم  الى معســكر فرق 
الامــن خارج مدينــة الاســماعيلية حيث 
مكثوا مــع المجندين في ظروف شــديدة 

القسوة مما أسفر عن تردي اوضاعهم.
ورجــح نشــطاء اعتقــال هــؤلاء إلى 
مخاوف حكومية من وجود علاقة بينهم 

وبين بعض قوى المعارضة.

إصابة خمسة جنود ورجل إسعاف في اعمال عنف 
القاهرة ـ من محمد عبد اللاه:

قـال شـهود عيان في مدينة مرسـى مطـروح بأقصى 
غـرب مصر إن خمسـة جنـود ورجـل إسـعاف أصيبوا 
امـس الاثنين فـي اشـتباك بين قـوات مكافحة الشـغب 
وأنصـار مرشـح لانتخابات مجلس الشـعب بعد إعلان 

نتيجة أولية لجولة الإعادة في دائرة بالمدينة.
وقال شاهد إن أنصار المرشح الخاسر جمال عبد الله 
قاسـم حطمـوا واجهتي فرعـي بنكين وخمس سـيارات 
بينها سـيارتا إسعاف ونوافذ المستشفى العام بالمدينة. 
واضاف أنهم رشـقوا عددا من المباني العامة بالحجارة 
كما رشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة حين حاولت 
تفريقهـم. وتابع أن قوات مكافحة الشـغب أطلقت قنبلة 
غـاز مسـيل للدمـوع على المحتجـين وأن الشـرطة ألقت 
القبض على عدد منهم لم يعرف على وجه التحديد على 
الفور. وشهد إعلان النتائج الأولية لجولة الإعادة التي 
أجريـت الأحد احتجاجات اتسـمت بالعنف في عدد من 
المحافظات. وقال الشـاهد إن المرشـح الخاسر والمرشح 

الفائـز ينتميـان للحزب الوطنـي الديمقراطـي الحاكم. 
وأضاف أن أنصار قاسـم رفضوا قرارا لرئيس لجنة فرز 
الأصـوات باسـتبعاد صناديـق اقتراع قـال إنها ربما تم 

حشوها بأصوات ناخبين لم يدلوا بأصواتهم.
وقالت منظمات تراقب حقوق الإنسـان إن مخالفات 
واسعة شابت الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات 
مـن بينها حشـو صناديـق وتخويف ناخبي مرشـحين 

معارضين من خلال «بلطجية» مأجورين.
لكن الحكومة قالت إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة 
فـي جولتيها باسـتثناء مخالفات يجـري التحقيق فيها 
ليس من شـأنها وصـم العمليـة الانتخابيـة بالبطلان. 
وأظهـرت النتائـج الأوليـة لجولـة الإعـادة فـوز حزب 
التجمع الوطني التقدمي الوحدوي وهو حزب يسـاري 
بخمسـة مقاعد في المجلس ممـا يؤهله لزعامة المعارضة 
كثاني أكبر كتلة نيابية بعد الحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكـم. وقالت مصـادر في لجان الفـرز بالمحافظات إن 
الحـزب الوطني الـذي يرأسـه الرئيس حسـني مبارك 
شـغل بعـد جولة الإعادة نسـبة تزيـد على 90 فـي المئة 

مـن مقاعد المجلـس المكون مـن 518 مقعدا بينها عشـرة 
مقاعـد يعـين رئيـس الدولة شـاغليها. وأجريـت جولة 
الإعادة دون مشـاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزب 
الوفـد اللذين أعلنـا مقاطعتها بعد الجولـة الأولى التي 
قالا إنه شابها تزوير. وتشغل جماعة الإخوان المسلمين 
85 مقعدا في مجلس الشـعب الحالي بينما يشغل حزب 

الوفد 12 مقعدا.
وكانت أمام جماعة الإخوان المسلمين فرصة المنافسة 
على 26 مقعدا في جولة الإعادة لكنها قالت إنها لا تنتظر 
تمثيلا مناسـبا لها بمن يمكن أن ينجحوا من مرشـحيها 
فـي الإعـادة. ولم تشـغل الجماعة أي مقعد فـي الجولة 
الأولى. وكانت أمام حزب الوفد فرصة المنافسـة بتسعة 
مرشـحين في جولة الإعادة خاض ثمانية منهم الإعادة 
كمسـتقلين ولـم يفز سـوى اثنـين منهم حسـب النتائج 
غير الرسـمية. وقـال الحزب إنه طلب مـن عضوين فيه 
فـازا في الجولـة الأولى ترك مقعديهما أو الاسـتقالة من 
عضويـة الحـزب. وجـرى التنافس علـى 283 مقعدا في 

جولة الإعادة واكتسح الحزب الوطني الجولة الأولى.

انصار احد المرشحين في القاهرة امس 

الانتخابات المصرية: اكتساح الوطني يتأكد 
ومنظمات حقوقية تدعو مبارك لحل المجلس الجديد

غيـر  منظمـات  ائتـلاف  دعـا  ب:  ف  ا   - القاهـرة   ■
حكوميـة مصرية راقب الانتخابات التشـريعية الرئيس 
المصـري حسـني مبارك الاثنـين الى حل البرلمان بسـبب 
«مطاعـن خطيـرة باتت تهدد مشـروعيته» فيما اشـارت 
النتائـج الاوليـة للجولة الثانية للانتخابـات الى تعزيز 
الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم اغلبيته الكاسـحة 

في مجلس الشعب.
وقـال الائتلاف المسـتقل لمراقبة الانتخابـات في بيان 
اصـدره غداة الجولة الثانية للاقتراع انه يعلن «بأسـف 
للـرأي العـام ان مطاعـن خطيـرة باتـت تحاصـر بقـوة 
مشروعية مجلس الشعب (الجديد) اذا ما اعتمد تشكيله 
علـى النتائـح المعلنـة للانتخابـات البرلمانيـة بجولتيها 
اللتـين اجريتا في 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر و5 كانون 
الاول/ديسمبر».  واكد الائتلاف الذي يضم عدة منظمات 
غير حكومية مصرية ان «الانتخابات حفلت بأوسـع قدر 
ممكن مـن الانتهـاكات التي اعـادت عقارب السـاعة الى 

الوراء 15 عاما على الاقل». 
واعتبـر ان «قـدرا كبيرا مـن المطاعن على مشـروعية 
مجلـس الشـعب الجديد يسـتمد قوتـه من عـدم احترام 
اللجنـة العليـا للانتخابـات ووزارة الداخليـة للاحكام 
الصادرة من القضاء الاداري الذي الزمهما بادراج بعض 
المرشحين المسـتبعدين من الكشوف النهائية كما تجاهلا 
حكـم المحكمـة الاداريـة العليا الذي الـزم اللجنـة العليا 
بتطبيق تلك الاحكام وهو ما ادى الى بطلان الانتخابات 

قانونا في عدة دوائر». 
واضـاف الائتـلاف المسـتقل لمراقبـة الانتخابـات انه 
«يخشـى مـن ان الاسـتمرار فـي اهـدار حجيـة الاحـكام 
القضائية وثيقة الصلة بالعملية الانتخابية وترك الامور 
بيـد برلمان مطعـون في مشـروعيته من شـأنه ان يطول 
الانتخابات الرئاسية المفترض اجراؤها العام المقبل وكل 

ما سيسنه البرلمان من تشريعات». 
واكـد البيـان انـه «بنـاء علـى ذلـك يدعـو الائتـلاف 
المسـتقل رئيـس الجمهوريـة الـى اسـتخدام صلاحياته 
الدسـتورية بموجب المادة 136 من الدستور لحل مجلس 

الشعب الجديد».  وكانت المحكمة الادارية العليا اكدت في 
بيان اصدرته مساء السـبت ان عدم تنفيذ اللجنة العليا 
للانتخابات «للاحكام الصـادرة بالغاء الانتخابات رغم 
صدورها قبل التاريخ المحدد للانتخابات» في عدة دوائر 
يعني ان كل ما يترتب علـى انتخابات هذه الدوائر ليس 
قانونيا و»يكون مجلس الشـعب عندئذ مشـوبا بشـبهة 
البطلان». غير ان ان اللجنة العليا للانتخابات اكدت ان 

عمليات الاقتراع تمت وفق اجراءات سليمة. 
واعلن المتحدث باسم اللجنة سامح الكاشف الاحد ان 
«اللجنة ليس لديها ولاية الفصل في القضايا والنزاعات 
بـين المرشـحين»، معتبـرا ان «اقامـة اشـكال فـي التنفيذ 
يحقـق اثرا واقفـا للحكم المطلـوب تنفيذه حتـى لو اقيم 
امام قضاء غير مختص».  واشـارت النتائج الاولية التي 
نشـرتها الصحف المصرية الاثنين الى ان الحزب الوطني 
عـزز اكتسـاحه لمقاعـد المجلـس الجديـد بينمـا حسـنت 

المعارضة نتيجتها وان كانت تبقى هزيلة.
واعلـن السـيد عبد العزيـز عمر رئيس اللجنـة العليا 
للانتخابات ورئيس محكمة استئناف القاهرة أن النتائج 
النهائية لانتخابات مجلس الشـعب سيتم إعلانها مساء 

الاثنين بمقر اللجنة العليا للانتخابات. 
وجرت المنافسـة خلال الجولة الثانية على 283 مقعدا 
من اجمالي عدد مقاعد مجلس الشـعب البالغ 508 مقاعد 

من بينها 64 مخصصة للمراة. 
وحسـم 221 مقعدا خلال الجولة الاولـى للانتخابات 
بينمـا تم الغـاء الانتخابات علـى اربعة مقاعد، بحسـب 
اللجنة العليا للانتخابات. وفاز الحزب الحاكم بنحو 95 

بالمئة منها مقابل 5 مقاعد لمختلف احزاب المعارضة. 
وكانـت جماعـة الاخـوان المسـلمين، قـوة المعارضـة 
الرئيسـية لنظـام مبـارك، وحـزب الوفـد الليبرالي اكبر 
احـزاب المعارضـة المعتـرف بهـا رسـميا، انسـحبا مـن 
الانتخابـات الاسـبوع الماضـي احتجاجا علـى «التزوير 
والعنـف».  وعنونت صحيفة الاخبـار الحكومية الاثنين 
لجولـة  الاوليـة  المؤشـرات  فـي  للوطنـي  مقاعـد   209»
الاعـادة» فـي حـين حصـل «المسـتقلون» علـى 54 مقعدا 

وحزب التجمع (4 مقاعد) وحزبا السـلام والجيل (مقعد 
لكل منهما) والوفد الذي اعلن انسـحابه من الانتخابات 

على اربعة مقاعد، بحسب الصحيفة ذاتها. 
وقالت الاهـرام الحكوميـة في صدر صفحتهـا الاولى 
«10 مقاعد جديدة للمعارضة والوطني يعزز اكتساحه»/ 
واكدت وصحيفة الجمهوريـة الحكومية «النتائج الاولى 

للفرز تؤكد اكتساح (الحزب) الوطني». 
فـي المقابـل جـاء عنـوان صحيفـة الاحـرار الناطقـة 
بلسـان حـزب الاحرار «فضائـح الاعـادة: الوطني يزور 
الانتخابات لصالح مرشحي المعارضة +علشان الصورة 
تطلـع حلوة+». وعنونـت صحيفة الوفـد تعليقا على ما 
وصفته ب «فضيحة الانتخابات المصرية» ان «سياسـات 
الحـزب الحاكم تهدد الاسـتقرار في مصـر».  اما صحيفة 
المصري اليوم المستقلة فعنونت في صدر صفحتها الاولى 
«محاولة أخيرة لحشـر المعارضة في الصناديق». وقالت 
ان «المؤشـرات الاولية تشـير الى فوز مرشح اخواني و4 

تجمع و5 من الوفد ونائب عن حزب الجيل». 
يذكر انه بموجب القانون المصري، لا يمكن لاي مرشح 
الانسـحاب رسـميا من الانتخابات بعد ان تبدأ وبالتالي 
فان اسماء مرشـحي قوى المعارضة التي انسحبت ظلت 

على قوائم المرشحين في الجولة الثانية. 
كمـا ركـزت المصـري اليوم فـي عناوينها علـى الجدل 
القانوني السياسـي الذي صاحب الانتخابات خصوصا 
فـي جولتهـا الثانيـة. وعنونـت فـي صفحتهـا الاولـى 
«اشتعال معركة البطلان بين القضاء الاداري و(اللجنة) 
العليـا للانتخابـات».  وقالـت صحيفة الوفـد ان المكتب 
التنفيـذي للحـزب سـيعقد اجتماعـا الاربعـاء «لبحـث 
تطبيـق لائحة الحزب» علـى الاعضاء الذين لـم يلتزموا 

بقرار الانسحاب وهو ما يعني فصلهم. 
وكانـت الجولـة الاولى للانتخابات شـهدت بحسـب 
المنظمات الحقوقية المصرية المستقلة التي راقبت عمليات 
الاقتـراع انتهـاكات واسـعة مـن بينهـا حشـو صناديق 
الاقتـراع ببطاقـات مـزورة وشـراء اصـوات فضـلا عن 

اعمال عنف. 

محكمة مصرية تجدد 
حبس 154 قبطيا بقضية 

الاشتباكات مع الشرطة 
■ القاهرة - د ب أ: قال مصدر قضائي 
إن محكمة جنوب الجيزة في مصر قررت 
امـس الإثنـين تجديـد حبـس 154 متهماً 
التحقيقـات  ذمـة  علـى  يومـاً   15 قبطيـا 
فـي أحـداث المواجهـات التـى وقعت بين 
بمنطقـة  أقبـاط  ومتظاهريـن  الشـرطة 
العمرانيـة بمحافظة الجيـزة قبل أقل من 

اسبوعين. 
وذكـر المصدر، لوكالـة الأنباء الألمانية 
(د.ب.أ)، أن النيابة أمرت بإخلاء سـبيل 
سـيدتين وتسـليم اثنـين حديثـي السـن 

لذويهما متهمين في نفس القضية. 
كان مئات الاقباط اشتبكوا مع الشرطة 
المصرية يوم 24 تشـرين الثاني/ نوفمبر 
الماضـي في حـي العمرانيـة بالجيزة بعد 
قيـام السـلطات بايقاف البنـاء في مبنى 
حولـه الاقبـاط لكنيسـة دون الحصـول 
على ترخيص ما أسـفر عن مقتل اثنين من 
الاقباط ، لقـي أحدهما حتفه قبل وصوله 
الى المستشـفى ، فيمـا توفـى الثاني بعد 
سـاعات من وصوله للمستشـفى مصابا 
الاشـتباكات  وخلفـت  نـاري.   بطلـق 
عشرات الجرحى من الجانبين، واعتقلت 
الشـرطة عشـرات الاقبـاط، حيـث قـرر 
النائب العام انـذاك حبس 156 متهما من 
الاقباط الذين اعتقلتهم الشرطة 15 يوما 

على ذمة التحقيقات.  
وقال محامي الكنيسـة الارثوذكسـية 
رمسـيس النجار، لــ(د.ب.أ)، انه يعتزم 
التقدم بتظلم جديد للنائب العام المصري 
عبدالمجيد محمود لمطالبته بإطلاق سراح 

المتهمين. 

مصر: حذر في شواطئ شرم الشيخ 
بعد هجمات دامية لاسماك قرش مفترسة

■ شرم الشـيخ - ا ف ب: كان عشرات 
السـياح الراغبـين فـي اكتسـاب السـمرة 
ممددين الاثنين تحت اشـعة الشمس على 
شواطئ شـرم الشـيخ، المنتجع السياحي 
المصـري علـى البحر الاحمـر، حيث منعت 
السـباحة بعـد مقتل سـائحة المانية الاحد 
هاجمتهـا سـمكة قرش تحت انظار سـياح 

مرعوبين.
ومنعت السـباحة الاثنين في شـواطئ 
شـرم الشـيخ بعـد ان كان رئيـس بلديـة 
المدينـة اعلـن الاحـد، اليـوم الـذي شـهد 
الهجـوم المميت علـى السـائحة، ان المكان 
آمن رغم تعرض عدد من السـياح الثلاثاء 

والاربعاء لهجومين لاسماك القرش. 
السـائحة  تورينكـو  اوكسـانا  وروت 
الروسـية انهـا كانـت الاحـد ممـددة على 
الشـاطئ حـين سـمعت اصـوات صـراخ. 
صغيـر  صخـري  نتـوء  الـى  فاتجهـت 
لمعرفـة مـا يجري في القسـم من الشـاطئ 
المخصص لزبائـن الفندق الذيـن يدفعون 
سـعرا اعلـى للحصـول علـى خصوصيـة 
اكبر وازدحاما اقل.  واضافت وهي تشـير 
اللازورديـة  الشـاطئ  ميـاه  الـى  بيدهـا 
«رأيـت سـمكة قـرش كبيرة طولهـا متران 
او ثلاثـة امتار» و»رأيت المـرأة وهي تلوح 

بذراعيها. فيمـا تعالت الصيحـات لدعوة 
الجميع لمغـادرة البحر».  واندفع السـياح 
للخـروخ مـن الميـاه لكـن الاوان قـد فـات 
بالنسبة للسائحة الالمانية (70 عاما) التي 
طفت جثتها الهامدة مضرجة بالدماء على 
سطح البحر.  وكانت جولي لوند السائحة 
الدنماركيـة في مركب غوص على بعد 300 
متر من مكان الحـادث، بينما كان صديقها 
فـي الماء.  وقالت «سـمعت صرخـات تردد 
«هجوم قـرش» وتحرك حرس السـواحل 
بسـرعة بزورقهم لتحذير الناس. ورفعت 

الاعلام الحمراء على الشاطئ». 
وانتشـر منقذون الاثنين على الشاطئ 

لفرض الالتزام بقرار منع السباحة. 
ومـع ذلك فقد اصر بعض السـياح على 
الخوض بارجلهم في المياه وهم يشاهدون 
تحمـل  المراقبـة  بمعـدات  مليئـة  سـفينة 
ثلاثـة زوارق.  وقال محمد سـالم من هيئة 
المحافظة على البيئة في جنوب سـيناء ان 
الخبـراء لن يخاطروا هذه المرة. وسـفينة 
المراقبة المخصصة في الاسـاس لمشروع لمد 
كوابل كهربائية الى السـعودية، اصبحت 
مهمتها البحث عن القرش.  وبعد الهجومين 
اللذين سـجلا الثلاثاء والاربعاء الماضيين 
واوكرانيـين،  روس  سـياح  اربعـة  علـى 

اعلنت السـلطات اصطياد سـمكتي قرش. 
واكد وزير البيئة ماجد جورج ان المشـكلة 
انتهـت وامـر بصـرف مرتب شـهر اضافي 
مكافأة للرجلين اللذين امسـكا بالقرشـين. 
واعيد فتح الشـاطئ السـبت رغـم تحذير 
جمعيـة محلية قالت ان قرشـا واحدا على 
الاقـل لا يـزال طليقـا.  وقـال عـادل عبـد 
الفاضـل شوشـة محافـظ جنوب سـيناء 
ان احـد القرشـين اللذيـن تم اصطيادهمـا 
الجمعة هـو القـرش الذي هاجم السـياح 
الاسـبوع الماضـي.  واكـد «لقـد اصطدنـا 
القرشـين وهنـاك قـرش آخـر».  وتسـعى 
السـلطات الى اعادة الحيـاة الى طبيعتها 
فـي المنتجـع السـياحي الذي يعـد من اهم 
اعمدة صناعة السـياحة، المصدر الحيوي 
للاقتصـاد المصـري.  ولا يـزال سـبب هذه 
الحـوادث مجهولا.  وقال سـائح بريطاني 
«هذا امر لا يمكن التكهن به. اليس كذلك؟» 
مضيفـا «لا يمكـن ان نعـرف مـا سـيفعله 
حيـوان مفتـرس. كيـف يمكننا ان نشـعر 
بالامان؟».  واضاف يان فوترين الفرنسي 
المسـؤول عـن مركـز للغـوص فـي شـرم 
الشـيخ «كيف يمكن ان نكـون على ثقة من 
اننا امسكنا بالقرش (الذي قتل السائحة) 

واننا تمكنا من القضاء عليه؟». 

الكتل النيابية تعترض على مقترح
 مسودة مجلس السياسات الاستراتيجية في العراق

■ بغـداد - د ب أ: كشـفت قائمـة «العراقية» امـس الاثنين، 
عن وجود نوع من الاعتراض لدى الكتل النيابية بشـأن مقترح 
مسـودة مجلـس السياسـات الإسـتراتيجية، لافتة فـي الوقت 
نفسـه إلى أنها مسـتعدة لتقديم مرشـحيها للحقائـب الوزارية 

شريطة اتضاح آلية احتساب النقاط. 
وقالـت النائبـة ناهـدة الداينـي لوكالـة كردسـتان العراق 
للأنبـاء (آكانيـوز) إن «قائمـة العراقية قدمت مقترح مسـودة 
قانون المجلس الوطني للسياسـات الإستراتيجية العليا للكتل 
النيابية»، مشـيرة إلـى أن «هناك اعتراضات علـى المقترح غير 

واضحة إلى الآن من قبل الكتل». 
واتفقـت قائمـة العراقية والكتل السياسـية الأخرى على أن 
يكون زعيمها إياد علاوي رئيسا للمجلس الوطني للسياسيات 
الإسـتراتيجية، الـذي سـيكون جـزءا مـن السـلطة التنفيذية 
ويحل محـل مجلس الأمـن الوطني إضافة لمهام أخـرى، ويلزم 
الوزراء كلا حسب اختصاصه بحضور الاجتماعات اللازمة في 

حقول اختصاصهم كحضورهم في مجلس الوزراء. 
وعلى صعيـد متصل قالـت الدايني إنه «سـيتم خلال هذين 
اليومين حسـم موضوع احتسـاب نقـاط الحقائـب الوزارية»، 
مبينـة أن «مرشـحي قائمة العراقية لشـغل الحقائـب الوزارية 
التي سـتحصل عليها جاهزون، إضافة إلى السـير الذاتية التي 
طالـب بها رئيـس الحكومة المكلـف نوري المالكي لكل مرشـح». 
وأضافـت أن «العراقية تنتظر حسـم آلية احتسـاب النقاط كي 

تقدم أسماء مرشحيها للحقائب الوزارية». 
ولا تزال الكتل السياسـية تبحث في آلية توافقية لاحتساب 
نقاط المناصب السـيادية والوزارية، في الوقت الذي يؤكد فيه 
مراقبون أن أي أتفاق بشأن منح الكتل السياسية وزارات معينة 
لم يتم بعد، وهو ما ذهبت إليه تأكيدات بعض الكتل السياسية 

إلى أن أي اتفاق على إناطة الوزارات لم يحدث لغاية الآن. 

3 جرحى بانفجار قرب محل
 لبيع المشروبات الكحولية في بغداد 

■  بغــداد - يو بي اي: أدى انفجار عبوة ناســفة قرب محل 
لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد صباح امس الاثنين الى 

اصابة 3 مدنيين بجروح.
وبحســب مصدر أمني ان «عبوة ناسفة انفجرت قرب محل 
لبيع المشروبات الكحولية في شارع السعدون في وسط بغداد 

صباح اليوم مما ادى الى اصابة 3 مدنيين بجروح خطيرة».
واضــاف المصــدر، الــذي طلــب عــدم الكشــف عن اســمه، 
«ســارعت قوات الشــرطه الى اغلاق منطقة الانفجــار ومنعت 

المدنيين من الاقتراب منها خشية وقوع انفجارات أخرى».

النجيفي: السيستاني شدد على ضرورة 
تفعيل  دور مجلس النواب العراقي 

■ بغـداد - يـو بـي اي: نقل رئيـس البرلمـان العراقي أسـامة النجيفي عـن المرجع 
الشـيعي الأعلى آية الله علي السيسـتاني، تشـديده على ضـرورة تفعيل دور مجلس 
النواب وآليات تعاونه مع السلطات الأخرى من دون المس بصلاحياته. وقال النجيفي 
للصحافيين اثر لقائه السيسـتاني في النجف علـى رأس وفد برلماني امس الاثنين أن» 

الوفد عرض تصوراته في إدارة الملف العراقي للمرحلة المقبلة والتأسيس للدولة». 
وأضـاف النجيفـي «حملنا رسـالة واضحة باسـم مجلس النواب بأننـا جادون في 
منهج الإصلاح وإنصاف المظلومين وترسـيخ العدالة» لافتا الى ان السيسـتاني شـدد 
خـلال اللقاء على «وحدة العراق وتثبيت العدالـة وتفعيل دور مجلس النواب وآليات 
تعاونه مع السـلطات الأخرى ولكن ليس على حسـاب الصلاحيـات». وتابع النجيفي 
قائلا ان «السيسـتاني أوصى بتعديل أي مسار منحرف عن الدستور العراقي وتثبيت 
حكومـة الشـراكة الوطنية وشـدد على ضرورة التعـاون بين السـلطات لتثبيت لحمة 
الشـعب العراقي وتعزيز وحدته ومحاسبة الفساد والمفسدين». وكان النجيفي وصل 
إلـى النجف صباح امس والتقى فور وصوله مع السيسـتاني فـي أول لقاء بينهما منذ 

تسلم الأول منصبه. 
ورافـق النجيفـي وفد مـن القائمة العراقيـة يضم ثمانيـة من قياداتهـا بينهم جمال 
البطيخ وحسـين الشـعلان فضلاً عن النائـب عن التحالف الكردسـتاني فؤاد معصوم 
ورئيـس قائمة الرافدين المسـيحية يونادم كنا. وقال معصـوم خلال المؤتمر الصحافي 
أن «قرار المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات رئيس مجلس النواب ملزم للجميع « غير 
انـه أضاف «التوصل إلى تفاهمات ممكن عن طريق النظام الداخلي للمجلس الذي تتم 
صياغته الآن». من جهة أخرى نقل كنا عن السيستاني تنديده «باستهداف المسيحيين 
العراقيـين وتشـديد ه على حتمية حفـظ حرمة الدم العراقي».  وكان السيسـتاني دعا 
الخميس الماضي، إلى تشكيل حكومة عراقية وطنية تضم وزراء أكفاء يعملون لتحقيق 
الخدمـة العامـة بعيـداً عـن المصالح الشـخصية، مشـدداً على ضـرورة عدم السـماح 

بالتدخل الأجنبي في شؤون الحكومة.

سمكة القرش المتهمة بمهاجمة السياح في شرم الشيخ 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6685 الثلاثاء 7 كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 1 محرم 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6685 Tuesday 7 December 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بغداد ـ «القدس العربي»

من ضياء السامرائي:

أفاد مصــدر أمني في محافظة ديالى، بأن قوة 
أمنية خاصة اعتقلت امرأة في شــبكة المراسلات 

البريدية التابعة لتنظيم القاعدة شمال بعقوبة.
وقال المصدر إن «قوة أمنية خاصة من الشرطة 
نفذت عملية دهم وتفتيش لأحد المنازل الســكنية 
في أطراف ناحية جلولاء شمال بعقوبة أسفرت 
عن اعتقال امرأة في العقد الثالث من عمرها تدعى 
(ع.م)»، مبيناً أنها «تمثل عنصراً هاماً في شــبكة 
المراسلات البريدية التي تنقل الأوامر والتعليمات 
من القيادات العليا في تنظيم القاعدة إلى الخلايا 

الميدانية المنتشرة في بعض الوحدات الإدارية».
وأضــاف المصدر الذي طلب عدم الكشــف عن 
اســمه، أن «خلايــا الرصد الاســتخباري تمكنت 
من كشــف هويــة المعتقلة والاســتدلال عن مكان 
تواجدها»، مؤكداً أنها «مطلوبة للقضاء العراقي 
بتهم عــدة جميعها جنائية، لكــن مراقبتها أثبتت 
انخراطهــا في دعم التنظيمات المســلحة المرتبطة 

بالقاعدة».
وأشــار المصدر إلى أن «المعتقلة نقلت إلى أحد 
مراكز الاحتجــاز الأمني لاســتكمال التحقيقات 

معها»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل. 
من جانب متصل، قال مصدر أمني في ديالى، 
إن تنظيــم القاعــدة وزع منشــورات تحريضيــة 
الجســدية  بـ»التصفيــة  تهديــدات  تتضمــن 

للمشــاركين فــي مراســيم عاشــوراء» بمناطــق 
متفرقة مــن بعقوبــة، مبينــا أن القــوات الأمنية 
«جاهــزة» لحماية المواكب الحســينية من خلال 

18 ألف منتسب.
وأضــاف المصدر أن القــوات الأمنيــة «عثرت 
على منشــورات تحريضية موقعة باســم تنظيم 
القاعدة في مناطق متفرقة من بعقوبة يتوعد من 
خلالها بالتصفية الجســدية للمشاركين بمراسم 
عاشــوراء ويقيمــون المواكــب الحســينية خلال 
الشــهر المذكور». مشــيرا إلى أن هنالك «18 ألف 
منتســب أمني لحماية المواكب الحســينية خلال 
شهر محرم». وأوضح أن عدد المواكب الحسينية 
في المحافظة «يبلــغ 146 موكبا موزعة على عموم 

مناطقها».

تنظيم «القاعدة» يوزع منشورات تحريضية 
ضد المشاركين بمراسم عاشوراء في بعقوبة

بغداد ـ «القدس العربي»:
اعتبرت قائمة الرافدين المسـيحية، 
بالرأفـة  تطالـب  التـي  الدعـوات  أن 
بطارق عزيز جارحة لمشاعر العراقيين 
وغيـر  السـابق  النظـام  ضحايـا  مـن 
مرحـب بهـا، داعية فـي الوقت نفسـه 
إلى احترام استقلالية القضاء العراقي 

وعدم التدخل فيه.
الرافديـن  قائمـة  رئيـس  وقـال 
حديـث  فـي  كنـا،  يونـادم  المسـيحية 
لــ»السـومرية نيـوز»، إن «الدعـوات 
المختلفة للرأفة بطارق عزيز غير مرحب 
بها، ومـن المفروض أن تحترم سـيادة 
العراق واسـتقلالية قضائه، ولا أعتقد 
أن تلقـى تلك المطالبـات آذانـاً صاغية 
لأنهـا تجـرح مشـاعر كل العراقيين من 

ضحايا سياسات النظام السابق». 
وأكـد كنا أن «طـارق عزيـز لا علاقة 
لـه بالمسـيحيين، إذ ألقـي القبض عليه 
لانتمائـه  وليـس  جرائـم  لارتكابـه 
المسـيحي»، مبينا أن مـن «المفروض أن 
تحترم اسـتقلالية العـراق كدولة ذات 
سـيادة، إذ أن مبدأ فصل السلطات في 
العـراق لا يسـمح لرئيس الـوزراء أن 
يتدخـل فـي شـؤون القضـاء العراقي 

فكيف بالأجنبي أن يتدخل».
وتابع بقولـه «وإذا كانت مطالبتهم 
لا  فلمـاذا  إنسـانية  خلفيـات  علـى 
يطالبون بالعفو عن زملاء طارق عزيز 
الذين كانـوا ضمن قيـادات البعث لأن 
طارق عزيز لم يكن الوحيد في ارتكاب 

تلـك الجرائـم»، متسـائلاً فـي الوقـت 
نفسـه «فهـل تسـمح هـذه الـدول بأن 
نتدخل في شـؤون قضائها؟»، حسـب 

تعبيره.
وكان وزير خارجية ايطاليا فرانكو 
فراتيني ذكر فـي مؤتمر صحافي عقده 
مع وزيـر الخارجية العراقي هوشـيار 
زيبـارى اليوم، أنه بحـث مع الحكومة 
العراقيـة أيضـا مسـألة مصيـر طـارق 
عزيز ومحاكمته التي ما زالت مستمرة، 
وان بلاده بانتظار ما سيقرره القضاء 
بـ»المسـتقل»  وصفـه  الـذي  العراقـي 
بشـأن قضيـة عزيـز والقـرار النهائي 

الذي سيصدر بحقه.
ورد وزيـر الخارجيـة العراقي على 
سـؤال حول احتمال العفو عـن عزيز، 
بالقـول «أكدنـا ضـرورة احتـرام قرار 
القضـاء العراقـي لان عزيز حصل على 
كافـة حقوقـه فـي المرافعـة والدفـاع، 
يجب أن يحترم الجميع قرار القضاء»، 
مضيفا «ولدينا طلـب أو رجاء بالعفو، 
ليس مـن ايطاليا فقط إنما من روسـيا 

والفاتيكان وعدد من الدول العربية».
العليـا  الجنائيـة  المحكمـة  وكانـت 
فـي العراق أصـدرت في 26 من الشـهر 
الماضـي حكمـاً بالإعـدام شـنقاً حتـى 
المـوت بحق نائـب رئيس الـوزراء في 
النظـام العراقي السـابق طـارق عزيز 

في قضية تصفية الأحزاب الدينية.
سـنة،   74 عزيـز،  طـارق  ويعتبـر 
المسـؤول المسـيحي الوحيد فـي نظام 
صـدام  السـابق  العراقـي  الرئيـس 

حسـين، وكان يمثـل الواجهـة الدولية 
لـه، وبرز علـى السـاحة الدوليـة بعد 
توليـه وزارة الخارجيـة إبـان حـرب 
وكان   ،1991 عـام  الثانيـة  الخليـج 
المتحـدث باسـم الحكومة، الأمـر الذي 

جعله دائم الظهور في وسـائل الإعلام 
الغربية بسبب إتقانه اللغة الإنكليزية، 
وقام عزيز بتسليم نفسه في 24 نيسان 
2003 إلـى القـوات الأمريكيـة بعد أيام 

من دخولها إلى بغداد.

رد مناشدة وزير الخارجية الإيطالي 
الحكومة العراقية للإفراج عن طارق عزيز

بغداد ـ «القدس العربي»:

انتقـدت «القائمة العراقية» التصريحات التي أطلقها 
بعض نواب «التحالف الوطني» بشـأن امكانية تشكيل 
حكومـة اغلبيـة سياسـية واعتبرتهـا «لا تنسـجم مـع 
المحادثـات والتفاهمات التـي تجريها الكتل السياسـية 

للاسراع بتشكيل الحكومة». 
وقـال الناطـق الرسـمي لـ»العراقية» حيـدر الملا ان 
«التصريحـات والتهديـدات التـي يطلقها بعـض نواب 
التحالـف الوطني تدل على انهم بعيـدون عن ما يجري 
من تفاهمات للاسـراع بتشـكيل الحكومـة». وأردف ان 
«مـن يؤخـر تشـكيل الحكومـة ليـس القائمـة العراقية 
وانما هناك مشـكلة داخل التحالف الوطني بشأن الوفد 

المفاوض لهذا التحالف». 
من جهتها قالت النائبة عن حزب الفضيلة الاسـلامي 
الدكتورة بشـرى الزويني ان ما اثير في الاونة الاخيرة 
مـن بيـع وشـراء الحقائـب الوزاريـة يحتم علـى الكتل 
السياسـية ترشـيح الاكفـا والاصلـح لحمـل الحقائـب 
الوزاريـة ويحتـم علـى رئيـس الـوزراء المفاضلـة على 
اسـاس المهنية والاختصـاص والتحصيـل العلمي ومن 

يتوسم فيه الشجاعة والنزاهة. 
واضافـت الزوينـي «ان التجربة المتعثـرة التي مرت 
بهـا حكومـة المالكي الاولـى والاداء المرتبك كانا بسـبب 
ترشيح الكتل السياسية لشخصيات حزبية لا يمتلكون 
خبـرة ادارية ولا مؤهلات علميـة مما ادى الى اضطراب 
الحكومة وعدم تناسقها وحجبها عن النهوض بمشروع 
بناء الدولة الجديدة نهوضاً مناسـباً كونه لم يرتكز في 
بنائهـا على ركائز سـليمة ولم يتحرك بادوات مناسـبة 
ولم ينهض بعناصر منسـجمة لانجاز مشروع كبير كهذا 
فخاضـت في بحر مـن التقاطـع والتباغض الـذي غيب 
حالة التقارب الوطني المطلوبة في ظرف عصيب كالذي 

يمر به العراق. 
وتابعـت الزوينـي ان قـادة الكتـل السياسـية امـام 
مسـؤولية تاريخيـة لتجـاوز اخفاقـات الماضـي وهـي 

والاقـدر  والاجـدر  الاكفـأ  اختيـار  تتطلـب  مسـؤولية 
علـى ادارة الـوزارة ممـن يمتلكـون الرؤيـة الواضحـة 
لمسـؤوليتهم الوظيفيـة والاخلاقيـة ووسـائل تنفيذها 
فـي مرحلـة يتطلـب فيهـا التجرد عـن المصالـح الذاتية 
والحزبيـة وعلـى القـوى السياسـية ان تضـع مصلحة 
الوطن والمواطن كغاية سـامية ومهمة مقدسـة تتسابق 

لانجازها. 
واوضحـت ان الامانة تدفعنا اليـوم لاختيار الافضل 
على اساس الكفاءة وليس على اساس اعتبارات اخرى 
ويتوجـب على ادارة السـيد المالكي جعل مهمة الاصلاح 
الوزاري واسـتقرار العراق وتوفير الخدمات في مقدمة 
اولويات برنامج الحكومة المقبلة وعلى المالكي باعتباره 
المسـؤول الاول امام الله والشـعب اختيار الوزراء على 
اسـاس النزاهـة والمهنيـة وليـس على اسـاس المجاملة 

لهـذه الكتلـة او تلـك فليس المهـم تحقيق رغبـات الكتل 
السياسية اذا لم تتماش والمصلحة الوطني.

من جانب اخر كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء 
المكلـف نوري المالكي عن ترشـيح عزت الشـابندر امينا 

لبغداد، بدلا من الامين الحالي صابر العيساوي.
وقال المصدران الشـابندر المرشح الاوفر ليكون امينا 
للعاصمـة، وبرغبـة مـن رئيس الـوزراء المكلـف نوري 
المالكـي، وتوقع المصـدر عدم معارضة الكتل السياسـية 
على الشابندر، واشار المصدر الى وجود نيه لدى المالكي 
بتبديـل رئيـس هيئـة النزاهـة الحالي رحيـم العكيلي، 
ومديـر عـام شـبكة الاعـلام العراقـي كريم السـوداني، 

وشخصيات اخرى لم توفق بادارة هيئاتها.
كشـف النائب عن ائتلاف دولة القانون، الاثنين، عن 
تقدم حظوظ مرشـح التحالف الوطني عدنان الأسـدي 
لشـغل حقيبـة وزارة الداخليـة، مؤكداً حسـم موضوع 
الوزارات السياسية بالاتفاق بين الكتل الثلاث الكبرى.

وقال سامي العسكري، وهو مقرب من رئيس الحكومة 
نـوري المالكي ، إنه «تم تقسـيم غالبية الوزارات، كما أن 
غالبية الكتل السياسـية باتت تعرف حصتها، ولم يتبق 
منهـا إلا وزارة أو وزارتان، وهو أمـر طبيعي»، مبيناً أن 
«مكونـات القائمـة العراقيـة لـم تتوصل حتـى الآن إلى 

اتفاق في ما بينها بشأن حصصها».
وأضاف العسكري أن «التحالف الوطني قبل بنصف 
الـوزارات على الرغم من أن حصته تمثل أكثر من ذلك»، 
مشيراً إلى أن «مرشح التحالف الوطني عدنان الأسدي 
هـو الأكثر حظاً للحصول على حقيبـة الداخلية، مقارنة 
مع منافسيه الآخرين سعدون الدليمي عن تيار الوسط، 

وفلاح النقيب عن القائمة العراقية».
بشـأن  الخلافـات  حـل  «تم  أنـه  العسـكري  وذكـر 
المناصب السـيادية من خلال الاتفاق بـين ائتلاف الكتل 
الكردسـتانية والقائمـة العراقية والتحالـف الوطني»، 
متوقعـاً أن «يتـم تخصيـص وزارة الخارجيـة لائتلاف 
الكتل الكردستانية، والمالية للعراقية، والنفط للتحالف 

الوطني».

ترشيح الشابندر أمينا لبغداد.. وتغيير رؤساء هيئات النزاهة والاعلام 

«العراقية» تنتقد تصريحات نواب التحالف 
الوطني حول تشكيل حكومة أغلبية

عزت الشابندر

طارق عزيز

احمدي نجاد

■ عواصم ـ وكالات: استأنفت إيران 
محادثـات مـع الـدول العالميـة السـت 
بشأن استمرار برنامج طهران النووي 
في جنيف امـس الاثنين، وفقـا لما أكده 
دبلوماسـي غرب، حيث يسـتهدف كلا 
الطرفـين بناء الثقة بصـورة تدريجية 

وليس إحداث انفراجة كبيرة. 
ويعد الاجتماع الذي يستمر ليومين 
شـهرا،   12 مـن  أكثـر  منـذ  الأول  هـو 
تدهـورت خلالهـا العلاقات بـين إيران 
والمجموعة التي تضم الولايات المتحدة 
وبريطانيـا وفرنسـا وألمانيا وروسـيا 
المفاوضـين  كبيـر  وقـال  والصـين. 
النوويين الإيرانيين سـعيد جليلي قبل 
سـاعات مـن الاجتمـاع الأحـد إن حق 
إيران فـي الحصـول علـى تكنولوجيا 

نووية «غير قابل للتفاوض». 
وتعد نظيرته في المدينة السويسرية 
هي مسـؤولة السياسـة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون التي 
تتفاوض بالنيابة عن وفود دبلوماسية 
بارزة من الولايات المتحدة وبريطانيا 

وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين. 
وتشـعر هـذه القوى السـت بالقلق 
مـن إمكانية اسـتخدام إيـران لمحطات 
بهـا  الخـاص  اليورانيـوم  تخصيـب 
لتصنيـع وقود لـرؤوس حربية وليس 
اسـتخدامه في المفاعلات. لكن لم تفلح 
أربع جولات من عقوبات الأمم المتحدة 
فـي الضغط علـى قادة طهـران لإيقاف 

التخصيب. 
ووصـف وزيـر الخارجيـة الألمانـي 
اسـتئناف  الأحـد  فيسـترفيله  جيـدو 
المفاوضات بأنه خطوة إيجابية وأعرب 
عـن أمله أن تزيد طهران من الشـفافية 

التي تحيط ببرنامجها النووي. 
إيـران  أوفـت  إذا   » إنـه  وقـال 
بالتزاماتها الدولية بشـأن الشـفافية، 
فـإن ألمانيا سـترغب في التعـاون معها 
فيما يتعلق بالاسـتخدام المدني للطاقة 
النوويـة». وذكـر مسـؤولون فـي كلا 

الطرفـين قبل المحادثـات التي تسـتمر 
ليومـين أن الحـل الوحيـد للخروج من 
الأزمـة يمكـن أن يكـون إعـادة إحيـاء 
خطـة لبنـاء الثقـة بموجبهـا سـتقوم 
المخصـب  اليورانيـوم  بشـحن  إيـران 
خارج أراضيهـا، وبالتالي يضمن عدم 

استخدامه في أغراض عسكرية. 
فـي  صيغـت  قـد  الخطـة  وكانـت 
الجولة السابقة من المحادثات متعددة 
الأطراف في جنيف في تشـرين الأول/
أكتوبـر 2009، ولكنهـا تعثـرت وسـط 
مشاحنات سياسـية داخلية في إيران 
النـووي  برنامجهـا  فـي  والتوسـع 
التـي  الجديـدة  الدوليـة  والعقوبـات 

تستهدف البلاد.
الايرانـي  الرئيـس  قـال  ذلـك  الـى 
القـوى  ان  نجـاد  احمـدي  محمـود 
«الاستكبارية» لسـيت قلقة من القنبلة 
النووية الايرانية بل من امكانية تأثير 
شـعب بـلاده علـى العالـم مـن خـلال 
ثقافته. واشـار الى مـا وصفه بـ»حنق 
وغضب القوى الاستكبارية» من ايران 
وقـال «انهـم ليسـوا قلقين مـن القنبلة 
بامـكان  ان  يعتقـدون  بـل  النوويـة 
الشـعب الايراني ان يؤثـر على العالم 

اجمع من خلال ثقافته».
ولفت احمدي نجاد في كلمة له نقلتها 
وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» 
الاثنـين فـي مراسـم تكـريم المتقاعدين 
«النموذجيـين»، «إلـى الاهميـة» التـي 
يوليهـا الغرب لتطـورات الاوضاع في 
ايـران وقال «ان الغـرب والعالم اجمع 
يعـرف ان بامكان الشـعب الايراني ان 
يغير جميـع المعـادلات الدولية لصالح 

الانسانية اذا ماسنحت الفرصة له».
واضاف «ان الاعداء يكذبون عندما 
يقولـون انهـم يخشـون مـن القنبلـة 
الذريـة»، وقـال «هل يمكن ان تخشـى 
الجهة التي تمتلـك الاف القنابل الذرية 
من شـعب قد يمتلك، حسب ما يدعون، 
بعـد سـنوات قنبلـة نوويـة واحـدة، 

فـي وقـت لـم يعـد للقنبلـة الذريـة أي 
تأثيـر، لانـه ليس هنـاك من يسـتطيع 

استخدامها».
الذريـة  القنبلـة  ان  يقـول  واردف 
مـن  السـوفييتي  الاتحـاد  تحفـظ  لـم 
الانهيار ولم تسـاعد امريكا في العراق 
وافغانستان «كما ان الكيان الصهيوني 
(اسـرائيل) الـذي يمتك مئـات القنابل 
النووية الا انه لا يستطيع استخدامها، 
فان هذه القنابل لم يعد لها أي تاثير». 

واشـار الى القـرارات التـي صدرت 
ضد الشـعب الايراني وقال «ان القوى 
الشـعب  الـى  تصـغ  لـم  المتغطرسـة 
الايرانـي عندمـا اوصاها بعـد الولوج 

في مثل هذه القضايـا، واليوم تحولت 
هـذه القـرارات الـى حبل يلتـف حول 
ايـدي وارجـل القوى الكبـرى واثارت 
العديد من الاسئلة حول سمعة ومنزلة 
هـذه القوى، كمـا ان الشـعب الايراني 
مـن المسـتحيل ان يقـدم ايـة تنـازلات 

لهذه القوى المتغطرسة».
ولفـت نجـاد الـى جرائـم الاغتيـال 
التـي طالت بعـض العلمـاء الايرانيين 
وقـال ان هـذه الاغتيـالات «دليل عجز 
وضعـف الاعـداء وتؤكـد ان الاعـداء 
وصلوا الى طريق مسـدود ويعتقدون 
ان بالامـكان القضاء على شـعب كامل 

من خلال الاغتيالات».

نجاد: القوى الاستكبارية ليست قلقة من القنبلة النووية بل من تأثير الشعب الايراني على العالم 

إيران والقوى العالمية تستأنف محادثات نووية في جنيف

■ واشــنطن ـ يــو بــي اي: قــال مســؤول كبير 
فــي الإدارة الامريكيــة إن بــلاده صعّــدت الضغط 
الدبلوماســي على الصين من خــلال اتهام قادتها 
«بتمكــين» كوريــا الشــمالية مــن البــدء ببرنامــج 
لتخصيــب اليورانيوم وشــن هجمات علــى كوريا 

الجنوبية.
ونقلت صحيفة «واشــنطن بوســت» الامريكية 
عن المســؤول الكبير الذي رفض الكشف عن هويته 
لحساســية الموضوع قوله إن «الاحتضان الصيني 
لكوريا الشــمالية في الأشهر الثمانية الأخيرة عمل 
على إقنــاع الأخيرة بأن الصين تدعمها وشــجعها 

على التصرف بحصانة».
وأضــاف «نظــن أن الصينيــين يمكّنــون كوريا 
الشــمالية»، لافتاً إلى أن الوضع في شبه الجزيرة 
الكوريــة قفــز إلى «ســلم جــدول الأعمــال الأمني 
عندمــا زار هنــا (واشــنطن) الرئيــس الصيني هو 

(جينتاو).. والصينيون على علم بذلك».
وذكــرت الصحيفــة أن الغضــب الامريكــي من 
الصين بشــأن الكوريتين بان منــذ حزيران/يونيو 
الفائت عندمــا اتهم الرئيس الامريكي باراك أوباما 
بكين «بالعمى المتعمد» لبقائها صامتة تجاه كوريا 
الشــمالية التي اتهمــت بإغراق الســفينة الحربية 
الكوريــة الجنوبيــة (تشــونان) فــي آذار/مارس 

الفائت.
فــي  الامريكيــين  المســؤولين  أن  إلــى  ولفتــت 
لقاءاتهــم مــع نظرائهــم الصينيــين منــذ القصف 
الكــوري الشــمالي لجزيرة كوريــة جنوبية في 23 
تشــرين الثاني/نوفمبــر الفائــت، يتهمون الصين 
بغض النظر عن انتهاكات كوريا الشمالية لقرارات 
مجلس الأمن الدولي والاتفاقيــات الدولية وهدنة 
العام 1953 بين الكـوريتين التي ســاعدت بكين في 

المفاوضات بشأنها.

وتشــير الاتهامات الامريكيــة الجديدة لمزيد من 
التدهــور فــي العلاقــة الامريكية مع الصــين، فيما 
يســتعد البلــدان لقمــة أخرى بــين رئيســيهما في 

كانون الثاني/يناير المقبل.
وقــد حــثّ الرئيس الصينــي امس فــي اتصال 
هاتفي مع أوباما كافة الأطراف على التزام الهدوء 
وردة الفعــل المنطقيــة لمنــع تدهور الوضــع الأمني 
الهشّ في شــبه الجزيرة الكورية، فيما أدان أوباما 
القصــف الكوري الشــمالي لجزيرة فــي الجنوب 
واســتمرار بيونــغ يانــغ فــي برنامــج تخصيــب 
اليورانيوم، وحث الصين على العمل مع واشــنطن 
لبعث رسالة واضحة الى الشمال بأن استفزازاتها 
المتحــدة  الولايــات  وتســتضيف  مقبولــة.  غيــر 
امــس الاثنين محادثــات بين مســؤولين امريكيين 
ويابانيــين وكوريــين جنوبيــين حــول الوضع في 

كوريا الشمالية.

«واشنطن بوست»: امريكا تصعّد ضغطها الدبلوماسي
 على الصين لتضييق الخناق على كوريا الشمالية

■ غلالناي (باكســتان) ـ ا ف ب: 
قتــل 40 شــخصا على الاقــل الاثنين 
فــي تفجيريــن نفذهمــا انتحاريــان 
واســتهدفا وجهــاء محليــين وقادة 
ميليشــيا تحارب طالبان في شــمال 
غــرب باكســتان التي تشــهد موجة 
اعتداءات ينفذها متمردون اسلاميون 

متحالفون مع تنظيم القاعدة.
المســؤول  امــين  مقصــود  وقــال 
المحلــي لوكالــة «فرانــس بــرس» ان 
تابعــة  مجمعــا  اســتهدف  الهجــوم 
يعقــد  كان  حيــث  المحليــة  لــلادارة 
اجتماع بــين وجهاء محليــين وقادة 
لحركــة  معارضــة  قبليــة  ميليشــيا 
طالبان في غلالناي المدينة الرئيسية 
لاقليم مهمند علــى بعد نحو 175 كلم 
شــمال غــرب العاصمة اســلام اباد 
وبالقرب من الحدود مع افغانستان. 
وعلى الاثــر، اعلن متحدث باســم 
حركة طالبان الباكستانية مسؤولية 
الحركــة عن الهجوم مهــددا بقتل كل 
من يقوم بتشــكيل ميليشيا مناهضة 

للحركة. 
من جهته قال امجد علي المسؤول 
الاخر في الادارة فــي اتصال هاتفي 

لوكالــة فرانــس بــرس ان «اربعــين 
شــخصا على الاقــل قتلــوا واصيب 

حوالى 60 بجروح». 
ووصــل الانتحاريان علــى دراجة 
ناريــة وحــاولا دخــول حــرم مبنى 

الادارة المحلية سيرا. 
وقــال امجــد علي لوكالــة فرانس 
بــرس ان «الاول فجــر عبوتــه عنــد 
المدخــل فيمــا فجر الثاني نفســه في 
الداخــل». وكان هنــاك حوالــى مئة 

شخص في المبنى. 
واضــاف ان «اجتماعا بــين ادارة 
الاقليم وقادة قبليين اعضاء من لجنة 
السلام كان منعقدا في المكاتب لحظة 

وقوع الانفجارين». 
عمومــا  الســلام  لجــان  وتعــين 
عناصر مســلحين مناهضين لطالبان 
في المناطق القبلية شمال غرب البلاد 
على الحــدود مع افغانســتان والتي 
تعتبر موئلا ومخبأ لعناصر القاعدة. 
واقليــم مهمنــد هــو احــد معاقل 
التــي  الباكســتانية  حركــة طالبــان 
اعلنــت ولاءهــا للقاعدة والمســؤولة 
عن اكثــر مــن 420 اعتــداء، انتحاريا 
اربعــة  حوالــى  اوقعــت  بغالبيتهــا، 

الاف قتيــل في كافة انحاء البلاد في 
السنوات الثلاث الماضية. 

وفــي 9 تموز/يوليــو الماضي قتل 
105 اشــخاص في هجــوم انتحاري 
بالســيارة المفخخــة فــي مهمنــد في 
هجوم تبنته حركة طالبان التي اكدت 
انها تستهدف قادة قبليين متحالفين 

مع الحكومة المركزية. 
وكانت حركة طالبان الباكستانية 
اعلنت في صيــف 2007 الجهاد ضد 
اســلام اباد بســبب دعمها منذ العام 
2001 «الحــرب ضــد الارهــاب» التي 

تقودها واشنطن. 
ومنذ ذلك الحين دفعت باكســتان 
ثمنا باهظا لتحالفها هذا مع ســقوط 
حوالــى اربعــة الاف قتيــل فــي 422 

اعتداء وهجوما على الاقل. 
وفــي غالبيــة الحالات يســتهدف 
الانتحاريــون منشــآت عســكرية او 
تابعة للشــرطة ومبانــي حكومية او 
ادارات محليــة لكنهــم كثفــوا ايضــا 
في الاونــة الاخيرة الاهــداف المدنية 

وصولا الى المساجد. 
وبدعم لوجستي من حركة طالبان 
الباكستانية التي لديها مراكز تدريب 

فــي المناطق القبليــة، تقــوم القاعدة 
يعتزمون  الذين  انتحارييهــا  بتدريب 
شــن هجمات في اوروبــا والولايات 
المتحدة بحسب اجهزة الاستخبارات 

الامريكية والاوروبية. 
كما ان المناطق القبلية تعتبر قاعدة 
خلفية مهمة لحركة طالبان الافغانية 
التي تقاتــل في افغانســتان حوالى 

150 الف جندي من القوات الدولية. 
من جهة اخرى فان الطائرات بدون 
الاســتخبارات  لوكالة  التابعــة  طيار 
المركزيــة الامريكيــة (ســي آي ايــه) 
تشن بشكل شبه يومي هجمات على 
هذه المناطق الباكســتانية الحدودية 
مســؤولي  مســتهدفة  بصواريــخ 

القاعدة وطالبان. 
ويعــود اول هجوم صاروخي الى 
2004، لكــن الحملــة تكثفــت بشــكل 
كبير منــذ صيف 2008 مع شــن اكثر 
من 160 ضربة ادت الى مقتل حوالى 
1300 شخص في المناطق القبلية، من 
المتمردين الاســلاميين وبينهم كوادر 
مــن القاعــدة كمــا يقول عســكريون 
باكســتانيون لكن ايضــا من المدنيين 

كما تقول السلطات المحلية.

هجومان انتحاريان يوقعان 40 قتيلا على الاقل في باكستان

■ كابـول ـ ا ف ب: اعلنـت وزارة الداخلية الافغانية الاثنين 
السـماح مجددا لعدد من الشـركات الامنية الخاصة بالعمل في 
افغانستان بعد نهاية السـنة وفق بعض الشروط، بعد ان كان 

الرئيس حميد كرزاي اعلن عزمه منع كل هذه الشركات.
وقـال مستشـار الـوزارة عبـد المنـان فرحـي خـلال مؤتمـر 
صحافـي فـي كابـول ان 52 شـركة امنيـة خاصة حصلـت على 
موافقة الحكومة يمكنهـا مواصلة حماية القوات الدولية والامم 
المتحـدة وهيئات المعونـة الحكومية وغير الحكومية ووسـائل 

الاعلام في افغانستان. 

واضاف «ستواصل العمل بما يتماشى مع القوانين واللوائح 
السـارية». وكان كـرزاي امر في اب/اغسـطس الماضي بصورة 
مفاجئـة بحـل كل هـذه الشـركات الامنيـة الخاصـة، الافغانية 
والدوليـة، بحلول نهاية السـنة بعـد ان اتهمها بانها تسـتهلك 
القسـم الاكبر مـن المسـاعدات الدوليـة وتغذي الفسـاد وتضر 

بتطوير قوات الامن الافغانية، وتسهم في عدم الاستقرار. 
وفي نهاية تشـرين الاول/اكتوبـر عبر عن موقف اكثر ليونة 
لطمأنة الغربيين القلقين من انعكاسـات منع هذه الشركات على 

برامج التنمية وعلى سلامة منشآتهم في البلاد. 

■ الفلوجـة (العـراق) ـ رويتـرز: قـال مسـؤول اقليمـي ان 
عضـوا بالعائلة الحاكمة فـي قطر لقي حتفه في حادث سـيارة 

خلال رحلة صيد في محافظة الانبار بغرب العراق.
وقـال سـعــدون الشـعلان عضو مجلـس محافظـة الانبار 
ان الضحيـــة يدعـى خليفة بـن عبد الله بن حسـن بن علي آل 

ثاني.
 وانقلبـت سـيارة الضحيـة فـي الصحـراء جنوبـي قريـة 
النخيـب على بعد حوالـي 200 كيلومتر جنـوب غربي الرمادي 

عاصمة محافظة الانبار.

وقـال شـعلان ان القتيل كان يقود سـيارة من طـراز جي ام 
سـي ليلاحق فريسة عندما ارتطمت سـيارته بنتوء في الارض 
وانقلبت. وأضاف شـعلان انه تم نقل خليفة إلى مستشـفى في 
الرمـادي لكنه كان يعاني من نزيف داخلي ولفظ انفاسـه لدى 

وصوله.
ولـم تتضح علـى الفور درجة قرابته لامير قطر الشـيخ حمد 
بـن خليفـة آل ثانـي. وقال شـعلان ان صـورة ضوئيـة لجواز 
سـفر الضحيـة تقول انـه من افـراد العائلـة الحاكمـة وانه في 

العشرينات من عمره. 

السماح لعدد من الشركات الامنية الخاصة
بالعمل مجددا في افغانستان

مسؤول: مقتل عضو بالعائلة الحاكمة
في قطر بحادث سيارة في العراق

حاكم رأس الخيمة يصدر مرسوما
بتعيين نجله محمد بن سعود وليا للعهد 

■ لندن ـ «القدس العربي»: أصدر الشـيخ سـعود بن صقر القاسمي عضو المجلس 
الأعلـى حاكـم  رأس الخيمة  مرسـوما أميريا، يقضـي بتعيين نجله الشـيخ محمد بن 

سعود بن صقر القاسمي وليا للعهد بإمارة رأس الخيمة.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن المرسوم يسري «اعتبارا من اليوم الاثنين»، مضيفة 
أنه «حسـب المادة الثانية من المرسوم (تلغى أية مراسـيم أو قرارات سابقة تتعارض 
مع أحكام هذا المرسـوم وينشـر بالجريدة الرسمية)». وكان حاكم إمارة رأس الخيمة 
السـابق الشيخ صقر بن محمد القاسـمي توفي يوم 27 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، 
وتولى الشيخ سعود بن صقر مقاليد حكم في اليوم نفسه خلفا لوالده. ورأس الخيمة 

هي واحدة من الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات. 
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5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تستعد هيئة مكافحة الفسـاد الفلسطينية الأسبوع 
المقبـل للبدء بعمليـات تحقيق واسـعة النطاق مع عدد 
من المسـؤولين الفلسطينيين السـابقين المتواجدين في 
دول خارجيـة، بعد أن شـرعت تلـك الهيئة فـي الفترة 
الماضية بإجراء تحقيقات بقضايا فساد مع «شخصيات 
كبيـرة» علـى مسـتوى وزراء سـابقين وحاليـين حول 

وجود مخالفات حدثت خلال عملهم.
وبحسـب مـا كشـف رفيـق النتشـة رئيـس هيئـة 
مكافحة الفسـاد فقد توعد خلال مقابلة مع»شـبكة معاً 
الإذاعية» بفتح قضايا الفساد التي اقترفت في الماضي، 
وقال ان الهيئة «سـتلاحق الفاسـدين منـذ قيام الكيان 
الفلسـطيني»، مشـيراً إلـى أن الكيـان يعنـي منظمـة 

التحرير الفلسطينية.
وأشـار النتشـة الى ان الهيئة معنية بملاحقة جميع 
أنواع الفسـاد الذي يثبت أنه قد حصل بالماضي إضافة 

إلى ملاحقة قضايا الفساد الحالية.
وحملـت تصريحـات المسـؤول الفلسـطيني الرفيع 
الذي يرأس هذه الهيئة التي تعمل بشـكل مستقل وفق 
تكليـف من الرئيس محمود عباس في طياتها تهديدات 
لمسـؤولين فلسـطينيين غـادروا المناطـق الفلسـطينية 
وأقامـوا فـي الخـارج عقب انتهـاء عملهم الرسـمي في 
المؤسسـات الحكومية، حيث قال ان الهيئة ستسـتعين 
بجهـاز الشـرطة الدوليـة «الانتربـول» لإحضـار مـن 

وصفهم بـ»الفاسدين» من الخارج.
وأكد النتشـة أن الأسـبوع المقبل سيشـهد التحقيق 
مع شـخصيات كبيرة ومسـؤولين كبار خـارج الوطن، 
وأكـد ان عمليـة الحقيق معهم سـتجرى حتـى في حال 
تعـذر قدومهـم للضفـة الغربية، مـن خلال السـفارات 
الفلسطينية، وقال «إذا تعذر ذلك (عدم حضور المتهمين 
للضفة) تقوم سـفاراتنا في الخـارج بهذا الأمر ونذهب 

نحن له ونحقق معه».
وكشـف أنـه تم اسـتدعاء شـخصيات كبيـرة على 
مستوى وزراء سـابقين وحاليين تم التحقيق معهم في 

الأمور التي حصلت أثناء عملهم.
وفـي رده عمـا إذا كانـت القـرارات الرئاسـية التي 
صـدرت بحـق مسـؤولين تشـكل أرضيـة للتحقيق في 
قضايـا فسـاد، قـال النتشـة «أي ملف يتعلق بالفسـاد 
يحولـه الرئيـس لنا، وكثيـر من القـرارات تم تحويلها 
لنـا ونحن نحقق وما زلنا نحقق، فلقد حققنا مع وزراء 
سـابقين وحاليين». وكان الرئيس عباس شـكل في 26 
من حزيران (يونيو) الماضي هيئة مكافحة الفساد، التي 

أعلن أن السلطة ستستعين بالإنتربول لإحضار «الفاسدين» من الخارج وستطبق مبدأ «من أين لك هذا»

رئيس هيئة مكافحة الفساد يتوعد بكشف قضايا الفساد السابقة 
ويكشف عن إجراء تحقيق مع وزراء حاليين وسابقين

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
اعلـن اسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة المقالـة التـي تديرهـا 
حركـة حمـاس ان حركته لن تفرط بحقوق الشـعب الفلسـطيني، 
وقـال ان الحديـث عن «امـر مؤقـت» لا يعني المسـاس بـ»الثوابت 

الفلسطينية».
واكـد هنيـة خـلال تكريمـه للحجـاج الفلسـطينيين مـن ذوي 
الاسـرى علـى موقف حمـاس القاضـي «بـألا تفريط بـاي حق من 
حقوق الشـعب الفلسـطيني، ولا تنـازل وتراجع عـن اي ثابت من 

الثوابت الفلسطينية».
واضـاف «حـين التحدث عـن اي امر مؤقـت فهو لا يعنـي البتة 

المساس بالحقوق والثوابت الفلسطينية».
وكان هنيـة قـال قبـل ايام خلال لقائـه بممثلي وسـائل الاعلام 
الاجنبيـة فـي قطـاع غـزة «نحـن نقبـل بدولة بحـدود عـام 1967 
عاصمتها القدس واطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين من السجون 
الاسـرائيلية وحل قضية اللاجئين»، وتابـع «عرض الموضوع على 
الشعب الفلسطيني على اي استفتاء يعني ان حماس ستحترم اي 

استفتاء حتى وان خالف قناعاتها».
واثـارت تلك التصريحات موجة انتقادات واسـعة لا سـيما من 
الفصائل الفلسـطينية التي تعارض الدخول في مفاوضات السلام 
مـع اسـرائيل، كذلك انتقـدت حركة فتـح التصريحـات، وقالت ان 

هدفها التغطية عن «تنازلات» حماس».
الى ذلك، اكد هنية ان حكومته تبحث عن اعادة اللحمة للشعب 
الفلسطيني، وقال «يدنا لا تزال مبسوطة لنستعيد وحدتنا وننهي 

هذا الوضع الاستثنائي الاضطراري خاصة وان الاسرى رسالتهم 
واضحـة في هذا الشـأن فهم يرفضون اي نوع من انواع الانقسـام 

وهم مع الوحدة».
وتطرق هنية الى قضية الاسـرى، وقال انـه حمل رئيس رابطة 
علماء فلسطين في الخارج ثلاث رسائل لطرحها في مؤتمر الاسرى 
الدولـي المنعقـد فـي الجزائـر، وقـال ان الرسـالة الاولـى تطالـب 
بضرورة ان «تتحمل الامة المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بالاسرى 
والمحررين وان يشـكل وفد بعد انتهاء المؤتمر يجوب الدنيا لاظهار 
قضية الاسـرى والمحرريـن للعالم ولاعادة الاعتبار لها فلسـطينيا 

وعربيا واسلاميا ودوليا».
والقـدس  فلسـطين  ان  فهـي  الثانيـة  الرسـالة  «امـا  واضـاف 
والاقصـى الـذي يدافـع عنـه الاسـرى وضحوا مـن اجله هـو ملك 
للمسـلمين كافة لذا عليهم تقديم الدعم المالي والاقتصادي للاسرى 
وذويهم وللمحررين اضافة للدعم السياسـي والاعلامي، فلا بد ان 

تضخ الامة في قناة الاسرى حتى يعزز صمودهم».
واشـار الـى ان الرسـالة الثالثـة تتمثل فـي الطلب بـأن توحد 
خطبـة يـوم الجمعة المقبلـة في كل العالـم الاسـلامي للحديث عن 

الاسرى ومعاناتهم ومعاناة ذويهم.
ولفت هنية خلال كلمته امام ذوي الاسرى الى ان وفدا اوروبيا 
يـزور غـزة للاطلاع علـى تطورات موضـوع الجندي الاسـرائيلي 
الاسير لدى المقاومة غلعاد شليط، مبينا ان حكومته توضح لهم ان 
هنالك ايضا نحو 10 الاف اسـير واسـيرة  فلسـطينيين في سجون 

الاحتلال لا بد من الحديث عنهم.
واكـد على ان الحكومة تؤيد موقف فصائل المقاومة في الاصرار 
على مطالبها حتى تحقيق صفقة تبادل مشرفة يفرج من خلالها عن 

اسرانا لتكون هي اول الغيث ومن ثم يطلق سراح كل الاسرى.

اكد ان حركة حماس لن تفرط بحقوق الشعب الفلسطيني

هنية: التحدث عن اي امر مؤقت لا يعني 
المساس بالحقوق والثوابت الفلسطينية

عناصر من حماس يجوبون شوارع القطاع مع بدء الاحتفالات بذكرى انطلاقتها الـ 23

غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
قالت مصـادر فلسـطينية ان عددا من 
الدبابـات الإسـرائيلية توغـل يوم أمس 
فـي منطقـة حدودية تقع إلى الشـرق من 

الحدود الجنوبية لقطاع غزة.
الدبابـات  أن  المصـادر  وذكـرت 
الإسـرائيلية ترافقها جرافـات دخلت في 

أطـراف بلـدة خزاعة شـرق مدينـة خان 
يونس جنوب القطاع.

فـور  الإسـرائيلية  الآليـات  وأطلقـت 
دخولهـا زخـات كثيفة مـن الرصاص في 
مناطق متفرقة، أحدثت حالة من الخوف 

والهلع الشديدين عند السكان.
الدخـول  فـور  الجرافـات  وشـرعت 
فـي أراضـي المواطنـين بإجـراء عمليات 
تجريف وتمشـيط في تلـك المنطقة، فيما 
قامـت فرق من وحدات الهندسـة بإجراء 

الحـدودي  للسـياج  تصليـح  عمليـات 
الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وكثيراً مـا تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ 
عمليـات توغل بريـة على طول الشـريط 
لقطـاع  والجنوبـي  الشـمالي  الحـدودي 
التوغـل  عمليـات  خـلال  وتقـوم  غـزة، 
بعمـلات تمشـيط وتجريـف، حيـث تقيم 
قوات الاحتـلال منطقة أمنيـة عازلة تمتد 
لأكثر من 300 متر في عمق أراضي القطاع، 

تمنع السكان من الوصول إليها.

قوات الاحتلال تنفذ توغلاًً برياً جنوبي غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
بعـد أن سـيطروا تقريبـا على جميـع أملاك 
الذيـن شُـردوا مـن  الفلسـطينيين،  اللاجئـين 
أرضهم خلال النكبة المشؤومة، وبعد أن هدموا 
المقدسات الإسلامية والمسيحية، وحولوا قسما 
منهـا إلى حظائر  لحيواناتهم، وصلت الوقاحة 
الإسرائيلية، الممزوجة بالعنصرية المستشرية 
في المجتمع اليهودي، إلى تهديد سـكان عروس 
البحر، يافـا، بالتوجه للقضـاء، إذا لم يتوقف 
السكان عن إسماع أجراس الكنائس، وتسيير 
الكشـاف المسـيحي الأرثوذكسـي فـي المدينة، 

لأنّـه، بحسـب السـكان اليهـود، فـإنّ الإزعاج 
إلـى  أدّى  والكشـاف  الأجـراس  عـن  الصـادر 
انخفاض أسـعار البيوت في حي (اندروميدا) 
بيافـا، وهـو الحـي الـذي أقيـم علـى أراضـي 
مـن  قطعـان  اسـتجلاب  وتمّ  الفلسـطينيين، 

المستوطنين للسكن فيه.
وقال رئيس الجمعية الخيرية الأرثوذكسية 
غابـي قديـس أمـس لـ»القـدس العربـي» إنّه 
سـيتوجه خلال اليومين القادمـين إلى المحكمة 
العليا الإسـرائيلية لاسـتصدار أمر يُلزم سكان 
الحـي اليهـودي بفتح الشـارع الرئيسـي أمام 
السـكان العـرب، لافتـا إلـى أنّـه يـوم الجمعة 
القـادم، سـتنطلق مظاهـرة قطرية، بمشـاركة 
وفود مـن عـرب الداخـل، وشـخصيات دينية 
الخضـر  كنيسـة  مـن  ومسـيحية  إسـلامية 

بالمدينـة، احتجاجا علـى التصرفـات الأخيرة 
لسـكان الحي، ولفت إلى أنّـه قبل فترة وجيزة 
وصلت دورية تابعة للشـرطة الإسرائيلية إلى 
الكنيسـة وطلبت منه أنْ يُقنـع الكاهن بخفض 
صوته، لأنّه، بحسـب شـكوى السكان اليهود، 

يُزعجهم كثيرا.
(اندروميـدا)،  حـي  سـكان  محامـي  وكان 
المقام على أراضي كنيسة الخضر الأرثوذكسية 
بيافا، قد وجّه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس 
الجمعيـة الخيريـة الأرثوذكسـية غابي قديس 
والى مُركِز الكشـاف الأرثوذكسـي ماريو ديك. 
وجاء في رسالة المحامي أن سكان (اندروميدا) 
يعانـون منـذ سـنوات مـن ضجيـج لا يحتمـل 
مصدره النشـطات الكشـفية وأنّـه تجري على 
أرض الكنيسـة عمليـة بيع طعام ومشـروبات 

بشـكل غير قانونـي ودون ترخيـص، كما جاء 
أنّ الأنشـطة فـي الكنيسـة تضُر بشـكل خطير 
بجـودة الحياة لسـكان (اندروميدا) وتسـبب 
لهـم متاعـب لا يمكن تحملها، مشـددًا علـى أنّه 
توجـد مـع سـكان الحـي استشـارة مهنية من 
مستشـار قـام بقيـاس حجـم الضجيـج الذي 
تسـببه أنشـطة الكشـاف فـي الكنيسـة علـى 
البيـوت في حـي (اندروميـدا) وأنّ نتائج هذا 
الفحص تشير إلى أن الضجيج المفتعل من قبل 
اوركسـترا الكشـاف يزيد عما هو مسـموح به 

وفق القانون.
وزاد محامـي الحي اليهـودي قائـلاً إنّه في 
أيام الجمعة الأخيرة تمّ وضع مكبرات للصوت 
بُعِثَ منها صوت موسـيقى بشـكل مرتفع وغير 
محتمل وأنّ هذه الأنشطة وهذا الضجيج يمنع 

سـكان الحي مـن الاسـتمتاع بحياتهـم، وتابع 
في الرسـالة: نحن لا نتحدث عـن إزعاج نادر، 
وإنما عن إزعاج مسـتمر لعدة سنوات وبشكل 
مكثف، وقام سـكان الحي بالتوجه إلى شـرطة 
إسرائيل لفرض القانون ولوقف هذا الضجيج، 
بالإضافة إلى توجهنا لمنع استمرار بيع الطعام 
والمشروبات في الكنيسة والذي يسبب إزعاجاً 
أيضاً لسكان الحي، كما أعلمناكم من قبلنا ومن 
قبل شـرطة إسـرائيل بهـذا الإزعـاج لكنكم لم 
تفعلـوا شـيئا. بالإضافـة إلـى ذلـك، جـاء في 
الرسالة، أن سـكان حي (اندروميدا) والشركة 
التي تدير المشـروع سـعوا إلى منع أي مواجهة 
بين المسـؤولين عن تلك الأنشـطة في الكنيسـة 
وحاولوا إقناع هؤلاء المسـؤولين أن يكفوا عن 
العبـث بالقانـون وعـدم احترامـه والكف عن 

النشـاطات التـي تسـبب الضجيـج وتشـغيل 
مقصـف دون ترخيـص لكـن لم يسـتجب احد 
لمطالبنا ونحن بهذه الرسالة نتوجه إليكم لآخر 
مرة بأن توقفوا الأنشطة المنافية للقانون، على 

حد تعبيره.
وكتب المحامـي أيضا إن موكليه يعتبرونهما 
فيهـا  تجـري  التـي  المناطـق  عـن  المسـؤولين 
مسـؤولون  وأنهـم  القانونيـة  غيـر  الأنشـطة 
عن كافة المتاعب التي تسـببها هذه الأنشـطة، 
العقـارات  بقيمـة  كبيـر  انخفـاض  وأبرزهـا 
والبيوت في المشـروع، بالإضافة إلى انخفاض 
كبيـر في قيمة الإيجـارات التي يمكـن جبايتها 
في المشروع، بسبب عدم التمكن من الاستمتاع 
بهذه البيوت جراء النشـاطات غير القانونية. 
نطالبكـم  إننّـا  القـول  إلـى  المحامـي  وخلـص 

هـذه  كل  إيقـاف  ليتـم  سـلطتكم  باسـتعمال 
المتاعـب وبشـكل فـوري، وإلا فإننـا سـنتخذ 
كافة الإجـراءات القضائية المتاحـة لنا وهو ما 

سيؤدي إلى مصاريف إضافية عالية جداً.
مـن ناحيتـه قـال قديـس لـ»القـدس العربي» 
إنّ هـذه الرسـالة تشـير عمليـاً إلى بدايـة معركة 
قضائية، وإذا ما كان هؤلاء يؤيدون نضالاً وحرباً 
فنحـن جاهزون لها ولينتظرونـا، لافتا إلى أنّه لن 
يهـدأ بـال للجمعيـة حتى إنهـاء هـذا التهديد على 
وجودنا في ارض الكنيسة، أمّا بالنسبة للمظاهرة 
فقال إنّها من أسـماهم قديـس بالضيوف الجاثمين 
على ارض الكنيسة، والتي تعم بالأنشطة المختلفة 
منذ العام 1870، وشـدد على أنّ هؤلاء لن يوقفونا 
عـن جميع أنشـطتنا وسـنواجههم بكل الوسـائل 

المتاحة لدينا ولدينا وسائل كثيرة. 

غابي قديس لـ«القدس العربي»: الجمعة مظاهرة وحدوية لكافة الفعاليات بالداخل حفاظا على الكنيسة الوحيدة بالمدينة

اليهود بيافا أقاموا حيا على أراضي الكنيسة ويطالبونها بوقف قرع أجراسها
وبخفض صوت الكاهن ومنع الكشّاف لأنّ هذه الفعاليات خفضت ثمن عقاراتهم

تعتبـر الأولى من نوعها على صعيد العمل في السـلطة 
وذلك بهدف بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

إلى ذلك تطرق النتشة إلى طبيعة عمل هيئته، وقال 
انهـا تتلقى يوميـا شـكاوى واتهامات ووثائـق تتعلق 

بتهم فساد، لافتاً الى ان الهيئة تقوم بدراستها.
وأوضـح ان بعضهـا تم الانتهـاء منـه، وأحيلت إلى 
محكمـة الفسـاد التـي تنظر بهـا حاليـاً، مبينـاً أن تلك 
المحكمة لم تشـكل إلا منذ أسـابيع، وأشـار أنه  «اكتملت 
منظومـة الهيئـات والمؤسسـات التـي يجـب أن تتوفر 

لعمل الهيئة».
وأشـار رئيـس هيئـة مكافحـة الفسـاد ان النائـب 
العام الفلسـطيني حـول للهيئة أكثر مـن 70 ملفا كانت 
بحوزة النيابـة منذ مدة طويلة، وقـال ان الهيئة بدأت 

بدراسـتها، وأرجعت منها 20 شـكوى ودت أنها ليسـت 
من اختصاصها.

وقـال انـه فـي ذات السـياق لا تـزال الهيئـة تتلقى 
العديد من الشكاوى من المواطنين والمؤسسات، مشيراً 
الى ان الهيئة مختصـة بالنظر في القضايا التي تخص 
جميع أنواع الفسـاد من سرقات ونهب أموال ورشاوى 

وما هو منصوص عليه في قانون الهيئة.
وأكـد النتشـة أن الهيئـة تتعامل مـع القاعـدة التي 
تقـول «مـن أيـن لـك هـذا»، وقـال «إذا تبـين للهيئة ان 
هنالك معلومات جدية بأن فلانا من الناس يملك عمارة 
أو عقـارات لا تتناسـب مع دخلـه نقوم نحـن بالمبادرة 

ونستدعيه ونسأله ونجري التحقيق معه».
وطالب رئيس الهيئة ممن تورطوا في قضايا فسـاد 

بـان يتقـدم للهيئة ويعتـرف بفعلته حتـى يضمن عدم 
تعرضـه للعقوبـة بحسـب قانـون الهيئة، كاشـفاً عن 
قيام شـخص بسـرقة مبلغ كبير من المال بتسليم نفسه 

والاعتراف بذلك أمام الهيئة.
إلـى ذلـك، أشـار رئيس هيئـة مكافحـة الفسـاد أن 
الهيئـة أعطيـت اسـتقلاليه كاملـة مـن قبـل الرئيـس، 
لافتـاً فـي ذات الوقت إلـى ان الهيئة تحتـاج إمكانيات 

وموظفين وخبرات.
والمبلـغ  دولار  مليـون   50 طلبـت  «الهيئـة  وقـال 
بحوزتنا ولكن لم نصـرف دولارا واحدا لأننا في بداية 
عملنا»، لافتاً إلـى ان العاملين في الهيئة من نيابة عامة 
وموظفـين لا يتعدى عددهم أصابـع اليد، وقال انهم في 

انتظار توسيع العمل.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الفلسـطينية  السـلطة  قـررت  فيمـا 
اغلاق بنك «فلسـطين الدولـي» واحالته 
للتصفيـة اكـد عصـام عبـد السـلام ابـو 
عيسـى مؤسـس البنك ورئيـس مجلس 
العربـي»  لـ»القـدس  المنتخـب  ادارتـه 
الاثنـين بانـه سـيلجأ للقضـاء الدولـي 

لاستعادة البنك.
وكانت سـلطة النقد الفلسطينية التي 
تقـوم بمقـام البنك المركزي فـي الاراضي 
الفلسـطينية اعلنـت الاحـد فـي اعـلان 
رسـمي بأنها قررت اغلاق بنك فلسـطين 
الدولـي الـذي وضعـت يدهـا عليـه فـي 
أواخر عام 1999 وقامت بادارته منذ ذلك 

الحين.
النقـد  سـلطة  اعـلان  فـي  وجـاء 
الفلسطينية «اسـتنادا الى قانون سلطة 
النقد رقم 2 لسنة 1997 وقانون المصارف 
رقم 9 لسـنة 2010 وقراري مجلس ادارة 
سـلطة النقـد رقـم 1/96 و 2/96 بتاريـخ 
28/11/2010 فقد قرر مجلس ادارة سلطة 
النقد الفلسـطينية بتاريـخ 28/11/2010 
الغـاء ترخيـص بنـك فلسـطين الدولـي 
وشـطبه من سـجل المصارف العاملة في 

فلسطين وتصفيته».
واضاف اعلان سـلطة النقد «استنادا 
الـى قـرار محافـظ سـلطة النقـد بتاريخ 
28/11/2010 فقد تم تعيين السادة الشركة 
الفلسـطينية للتدقيق والمحاسـبة ممثلة 
بالسـيد يوسـف محمـد حمـودة مصفيا 
لشركة بنك فلسطين الدولي للقيام بكافة 
الاجـراءات المتعلقـة بالتصفيـة واتخاذ 
كافـة القـرارات اللازمة لتنفيذها بشـكل 
كامل وفق الاجـراءات والمهام المنصوص 

عليها في قرار التعيين».
وطالبـت سـلطة النقـد الفلسـطينية 
بنـك  ومتعاملـي  ومراجعـي  مودعـي 
التصفيـة»  «تحـت  الدولـي  فلسـطين 

مراجعة بنك القدس بفروعه فيما يخص 
وحسـاباتهم،  وودائعهـم  تعاملاتهـم 
مشـددة على ان نقل ودائع بنك فلسطين 
الدولـي لبنك القدس تمت في اطار عملية 

التصفية.
ومـن جهتـه اكـد عصـام ابـو عيسـى 
مؤسـس البنـك ورئيس مجلـس الادارة 
النقـد  سـلطة  وضـع  قبـل  المنتخـب 
الفلسـطينية يدها على البنـك عام 1999 
اثنـاء تواجده في حينه فـي زيارة لقطر 

بأن قرار السلطة غير قانوني.
يقيـم  الـذي  عيسـى  ابـو  وشـدد 
حاليـا فـي قطـر فـي اتصـال هاتفـي مع 
«القـدس العربـي» علـى ان قرار سـلطة 
النقـد الفلسـطينية غيـر قانونـي. وقال 
«كل الاجـراءات التـي تمـت هـي خـارج 
القانـون»، مشـيرا الـى ان هنـاك قضية 
مرفوعـة امام المحاكـم الفلسـطينية وان 
قـرار تصفيـة البنك اتخـذ قبـل ان يقول 
حـد  علـى  كلمتـه  الفلسـطيني  القضـاء 

قوله.
لـ»القـدس  عيسـى  ابـو  واوضـح 
العربـي» بأن القانون الفلسـطيني يمنع 
التأميـم والمصادرة ووضع اليد، مشـددا 
على انه بتكليف من المساهمين سيتوجه 

للقضاء الدولي لاستعادة البنك.
هنـاك  ان  الـى  عيسـى  ابـو  واشـار 
مسـاهمين فـي البنـك مـن اكثـر مـن 20 

جنسية بينهم قطريون واماراتيون.
وعـن الاسـباب التـي دعـت السـلطة 
الفلسطينية في عهد الرئيس الفلسطيني 
الراحـل ياسـر عرفـات لوضع اليـد على 
البنـك قال ابو عيسـى «فـي الحقيقة كان 
هناك برنامج سـري قبل انشـاء السلطة 
فلسـطينية  بنـوك  انشـاء  لمنـع  يهـدف 
مسـتقلة»، مشـيرا الى ان جميـع البنوك 
العاملـة في الاراضي الفلسـطينية حاليا 

مسيطر عليها اقليميا.
واصدر المسـاهمون في بنك فلسـطين 
الدولي بيانا اكد رفضهم لقرار السـلطة، 
وجـاء في البيان الذي ارسـل لـ»القدس 

العربـي» الاثنـين «نمـا الـى علمنـا عبـر 
وسـائل الاعـلام عـن ابـرام صفقـة بـين 
السـلطة  الفلسـطينية/  النقـد  سـلطة 
الفلسطينية وبنك القدس في رام الله في 
فلسـطين يتم بموجبها تملـك بنك القدس 
لموجـودات اربعة افرع من بنك فلسـطين 
الدولي بالاضافة الى الغاء ترخيص بنك 

فلسطين الدولي».
الصفقـة  هـذه  «ان  البيـان  واضـاف 
المشـبوهة والبعيـدة عـن كافة الاسـس 
قـد  والدوليـة  الفلسـطينية  القانونيـة 
تمـت بتغييب كامـل للمالكين الشـرعيين 
للبنـك وعددهـم حوالـى 1350 مسـاهما 
مـن اكثر مـن عشـرين جنسـية»، متابعا 
«ان السـلطة فـي رام اللـه ضربت عرض 
التشـريعي  المجلـس  بقـرارات  الحائـط 
بنـك  بخصـوص  المنتخـب  الفلسـطيني 
هـذه  اجمعـت  التـي  الدولـي  فلسـطين 
القـرارات على بطلان اجراءات السـلطة 
في الاسـتيلاء علـى البنك بقرار رئاسـي 

في نوفمبر عام 1999».
رئيـس  نائـب  اوضـح  جهتـه  ومـن 
المجلس التشريعي الحالي الدكتور حسن 
خريشـة رئيس لجنة الرقابة في المجلس 
التشـريعي السـابق لـ»القدس العربي» 
الاثنين بان «المجلس السابق اصدر قرارا 
واضحا بعـدم قانونية الاجـراءات التي 
اتخذتها سـلطة النقد بحق بنك فلسطين 
الدولـي»، مضيفـا «وكان مـن نتائج ذلك 
القرار اقالة رئيس سـلطة النقد في حينه 

امين حداد وقد تم ذلك«.
واشـار خريشـة الى ان بنك فلسطين 
الدولي الذي وضعت السـلطة يدها عليه 
عام 1999 كان البنك الفلسطيني الوحيد 
العامـل فـي الاراضـي الفلسـطينية فـي 
حينـه حيث كان هناك فروع في الاراضي 

الفلسطينية لبنوك اقليمية.
المجلـس  ان  الـى  خريشـة  واوضـح 
التشـريعي شـكل لجنة تحكيـم للبت في 
موضوع بنك فلسـطين الدولـي واعادته 
لاصحابـه الا انـه لـم يؤخـذ بتوصيـات 

تلك اللجنة، مطالبا الرئيس الفلسطيني 
محمـود عباس بالتدقيق فـي ملف البنك 
باعتبـاره جـزءا مـن ملفـات سـابقة لـم 
يتـم البـت فيهـا، مضيفـا «انا اعتقـد انه 
البنـك  اوضـاع  تصويـب  بالامـكان  كان 
مـن خلال دعـوة الهيئة العامـة للانعقاد 
واختيار مجلـس ادارة جديـدة واعطاء 
مهلـة لتصويـب اوضاعه»، مشـددا على 
ضرورة قبول سـلطة النقد بقرار المجلس 
التشـريعي السـابق والقبـول بقـرارات 
لجنـة التحكيم التـي تم تشـكيلها لبحث 
ترخيصـه  الغـاء  وليـس  البنـك  ملـف 

وتصفيته على حد قوله.
ومن جهته اوضح ابو عيسى مؤسس 
ورئيـس مجلـس ادارة البنـك قبل وضع 
السـلطة يدها عليـه بان السـلطة منعت 
وماطلـت مـن اجـل عـدم انعقـاد الهيئة 
جديـدة،  ادارة  لاختيـار  للبنـك  العامـة 
واضاف قائلا «السلطة كانت ترفض عقد 
الجمعيـة العموميـة للبنـك منذ 13 سـنة 

تقريبا».
وحول الاسـباب التي تدعو السلطة 
العموميـة  الجمعيـة  انعقـاد  لرفـض 
مـن وجهـة نظـره قـال ابو عيسـى «هم 
خائفـون مـن دعـم المسـاهمين لقيـادة 
البنـك وان يعرفـوا بـان السـلطة على 

خطأ».
الفلسـطينية  النقـد  سـلطة  وتتهـم 
الفلسـطيني  القانـون  بتجـاوز  البنـك 
مـن خـلال منـح قـروض دون ضمانات 
اضافة لتجـاوزات مالية تمس بمصالح 

المواطنين.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر 
مصرفية مطلعة بأن سلطة النقد وضعت 
يدهـا على البنك عـام 1999 عقب اندلاع 
صراع بـين ابو عيسـى وخالد سـلام-  
محمـد رشـيد- المستشـار الاقتصـادي 
ياسـر  الراحـل  الفلسـطيني  للرئيـس 

عرفات.
واشـارت المصادر الى ان سـلام كان 
يريـد ان يكـون رئيسـا لمجلـس الادارة 

المؤسس عصام ابو عيسى يصف القرار بـ «البلطجة»
السلطة تقرر اغلاق بنك «فلسطين الدولي» واحالته للتصفية والغاء ترخيصه 

ورئيس مجلس الادارة يهدد باللجوء للقضاء الدولي لاستعادته

وعقـب اصطدامـه بابـو عيسـى الـذي 
كان مدعومـا من المسـاهمين الخليجيين 
في البنـك باع خالـد سـلام او المعروف 
كذلك باسـم محمد رشـيد الاسـهم التي 
كان يمتلكها في البنك في حين تم الايعاز 
لبعض المسؤولين الفلسطينيين بسحب 
ارصدتهـم الموجـودة فـي البنـك وذلك 
بالتزامـن مـع مغـادرة ابـو عيسـى رام 
الله متوجهـا لقطر في زيارة تسـتغرق 
عـدة ايـام الا ان الاخير تفاجـأ وهو في 
الدوحة بان السـلطة وضعت يدها على 
البنـك وتم تكليف سـلطة النقـد بادارة 
البنـك منذ ذلـك التاريـخ حتـى قرارها 

الشهر الماضي باغلاق البنك وتصفيته. 
سـلطة  قـرار  عيسـى  ابـو  ووصـف 
النقـد بتصفيـة بنـك فلسـطين الدولـي 
بأنهـا «بلطجـة»، مضيفـا «انـا اطالـب 
باعـادة البنك الـى الجمعيـة العمومية 
واصحـاب البنـك الشـرعيين»، متعهدا 
باللجوء للقضاء الدولي، وقال «سنلجأ 
الى القانـون الدولي والمحافـل الدولية  
لالغاء كافة القرارات التي تمت بالخداع 
والطـرق غير الصحيحة»، مشـددا على 
ان اقدام سلطة النقد على تصفية البنك 
دون الرجـوع للهيئة العامة او الجمعية 
العموميـة هـي للتغطية على الخسـائر 

التـي تكبدهـا البنك خلال ادارة سـلطة 
النقد للبنك منذ عام 1999. 

وتعهد المسـاهمون فـي البنك الدولي 
وفـق بيانهـم الـذي ارسـل لـ»القـدس 
السـلطة  بملاحقـة  الاثنـين  العربـي» 
قضائيـا حيث قالـوا «وبناء علـى كل ما 
ورد فاننا كمساهمين نعترض ونستنكر 
مـن  السـلطة  بـه  قامـت  مـا  كل  بشـدة 
اجراءات وسنسـتمر بالمطالبة بالفروع 
الاربعـة المسـتولى عليها كما سنسـتمر 
بمقاضاة السـلطة الفلسـطينية وسلطة 
النقـد وكل من اشـترك في هـذه الصفقة 
المشـبوهة فـي المحاكم والمحافـل المحلية 

والدوليـة بالرغـم مـن تحفظنـا الكامل 
والغـش  والتسـويف  المماطلـة  علـى 
القضائـي الذي تمارسـه المحاكم في رام 
الله بالاضافة الى التلاعب بالقوانين من 
قبل الجهات العليا لتتماشى مع اهوائها 

بغياب المجلس التشريعي المنتخب».
العربـي»  «القـدس  وحاولـت  هـذا 
النقـد  سـلطة  محافـظ  الـى  التحـدث 
الاثنـين  الوزيـر  جهـاد  الفلسـطينية 
للتعقيـب علـى الموضوع الا انها فشـلت 
رفضـت  حـين  فـي  اليـه  الوصـول  فـي 
مصادر اخرى في سـلطة النقد التعقيب 

«لحساسية الموضوع» على حد قولها.

فلسطينيون يتجمعون امام بنك فلسطين في رام الله
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■ أنقــرة ـ يو بــي آي: قال الرئيس التركي عبــد الله غول امس 
الإثنين ان على إســرائيل أن تتوقف عن بناء مســتوطنات جديدة 
وأن تبــدأ بإظهار موقــف إيجابي لمواصلة محادثات الســلام مع 

الفلسطينيين.
ونقلــت وكالة أنبــاء الأناضول عن غول قولــه امس في مؤتمر 
صحافي مشــترك عقب لقائه الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
انه بحث مع الأخير التطورات المتعلقة بعملية الســلام في الشــرق 
الأوســط. وقال غــول انه يجــب قيام دولة فلســطينية مســتقلة 
عاصمتها القدس الشــرقية، من أجل إحلال الســلام في الشــرق 
الأوســط.  وأضاف «ســبق وعبّرنا عــن دعمنا القــوي لمحادثات 
الســلام التي بــدأت في المنطقة فــي أيلول (ســبتمبر)، ومن أجل 
اســتكمال محادثات السلام هذه، يجب على إســرائيل أن تتخلى 
عــن بناء مســتوطنات جديدة وتدمير المنازل، كمــا يجب عليها أن 

تبدأ بإظهار موقف إيجابي».
وأشار الرئيس التركي إلى أن وضع القدس الخاص مهم جداً، 
داعياً إلى الوقف الفوري الدراســات التــي تهدف إلى تغيير هوية 

وثقافة المدينة وهي مهد الأديان السماوية. 
وقال غول ان تركيا ســتواصل التعاون الوثيق والتضامن مع 
الفلسطينيين ومد يد العون الاجتماعي والاقتصادي لقيادة دولة 

فلسطينية مستقلة.

ورحب قرار البرازيل والأرجنتين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، 
وقــال ان «وجــود دولة فلســطين أمر واقــع. نتوقع مــن الجميع 

الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة مثلما فعلنا في الماضي». 
ورداً على ســؤال عن محادثات مساعد وزير الخارجية فريدن 
ســينيرليوغلو الأخيــرة مع مســؤولين إســرائيليين فــي جينف، 
قال غــول ان المحادثــات جرت على «مســتوى فنــي»، مضيفاً ان 
«تركيا لديها توقعــات واضحة فيما يتعلــق بتطبيع العلاقات مع 
إســرائيل».  من جانبه قال الرئيس الفلســطيني ان حل الحكومة 

الفلسطينية ليس مطروحاً وأن أية مطالب لم تصدر بهذا الشأن. 
وأشار إلى أنه بعث مع غول في جميع القضايا المتعلقة بالدولة 

الفلسطينية.
وأكــد عبــاس أن بــلاده لم تتلــق بعــد أي إشــعار واضح على 
استئناف محادثات السلام مع إسرائيل، مؤكداً ان لا مؤشر أيضاً 
على ان المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية خصوصاً 

في القدس قد توقفت. 
وكــرر انه «إذا لــم تتوقف هذه المســتوطنات، فلن نســتمر في 

محادثات السلام». 
وأشــار إلى أن لدى الفلســطينيين خيارات عديــدة في حال لم 
تبدأ محادثات الســلام من جديد، من بينهــا دعوة الدول الأخرى 

للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة.

غول يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان 
وإظهار موقف إيجابي لمواصلة محادثات السلام

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
كشـفت صحيفة «هآرتـس» العبرية في 
عددهـا الصـادر أمـس الاثنـين النقـاب عن 
ان ممثلين إسـرائيليين وأتـراكا عقدوا يوم 
الأحـد، فـي جنيـف بسويسـرا، اجتماعـا 
وذلك في محاولة لبلورة مسـودة تفاهمات 
لإنهـاء الأزمة بين إسـرائيل وتركيا بشـأن 
مجزرة أسـطول الحرية، التي نفذّها سلاح 
البحرية الإسرائيلي في أواخر أيار (مايو) 

من العام الجاري.
للصحيفـة  السياسـي  المراسـل  ونقـل 
العبريـة، بـاراك رافيـد، عن دبلوماسـيين 
بـأنّ  تقديراتهـم  وأتـراك  إسـرائيليين 
إسـرائيليا  اعتـذارا  تتضمـن  التفاهمـات 
عـن المجـزرة وجاهزيـة لدفـع تعويضات، 
تـل  إلـى  التركـي  السـفير  إعـادة  مقابـل 
أبيـب، والموافقة التركية على تعيين سـفير 
إسرائيلي جديد في أنقرة. وجاء أيضا، نقلاً 
عن المصـادر عينها، أن المندوب عن الجانب 
الإسـرائيلي هو يوسيف تسـحنوفر، وهو 
ممثل إسـرائيل في طاقـم التحقيق الدولي 
الـذي شـكله السـكرتير العام لهيئـة الأمم 
سـيطرة  عمليـة  فـي  للتحقيـق  المتحـدة 
البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرية، 
وبالمقابـل مثّل الجانب التركـي المدير العام 

لوزارة الخارجية فريدون سينيرلولو.
كبيـر  تركـي  دبلوماسـي  وصـرح   
لـ»هآرتـس» ان هـدف اللقـاء هو مناقشـة 
مسـودة تفاهمات تنهي الأزمة بين البلدين. 
يذكر ان تركيا تطالب باعتذار إسرائيل عن 
قتل 9 مواطنين أتراك على سفينة (مرمرة)، 
إضافة إلى دفع تعويضات لذوي الشـهداء 

والجرحى.
وأضافـت الصحيفـة العبريـة قائلـةً إن 
الدولة العبرية معنية بتصريح تركي يعلن 
انتهـاء الأزمـة وتطبيع العلاقـات، كما أنها 
تسـعى في هـذا الإطار إلـى إعادة السـفير 
التركـي إلى تل أبيب بعد نحو 6 شـهور من 
خفض مستوى العلاقات، علاوة على ذلك، 
أشارت المصادر الرسـمية في تل أبيب، إلى 
أنّ إسـرائيل ترغب بالحصـول على موافقة 
تركيـة على تعيين سـفير إسـرائيلي جديد 
فـي أنقرة بـدلا من السـفير الحالـي، غابي 
ليفي، الذي ينهي مهـام منصبه في الصيف 

القادم.
ولفتـت الصحيفـة الإسـرائيلية إلى أن 
لقاء جنيف هو اللقاء الأول بين دبلوماسيين 
أتراك وإسـرائيليين، وذلك بمبادرة رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهـو، 
بهـدف اسـتغلال الظروف التي نشـأت في 
أعقـاب تقديم المسـاعدة التركية لإسـرائيل 

في إخماد حريق الكرمل.
ويؤكد الدبلوماسـيون أن هذا اللقاء هو 
لقاء أولي، وان هناك حاجة للقاءات أخرى 
من أجـل بلورة تفاهمات تكون مقبولة على 
نتنياهـو وعلـى رئيـس الحكومـة التركية 
رجب طيـب أردوغان. وفي السـياق ذاته، 
علـم أن نتنياهـو قد أطلع وزيـر خارجيته، 
أفيغدور ليبرمان، على الاتصالات الأخيرة 
مع تركيـا. وأوضحت الصحيفة العبرية ان 

ديوان وزير الخارجية رفض التعقيب على 
ذلك، إلا أن مسؤولين في مكتبه أشاروا إلى 
أن ليبرمـان يتحفظ على هـذه الاتصالات، 
علمـا أنه سـبق وأن صرح أن إسـرائيل لن 

تعتذر ولن تدفع تعويضات.
فـي  الأزمـة  فـإنّ  «هآرتـس»  وبحسـب 
العلاقـات بـين إسـرائيل وتركيـا تسـببت 
بأضـرار سياسـية لتركيـا فـي علاقاتها مع 
واشـنطن، وأن كبار المسـؤولين في الإدارة 
والسـينات،  الكونغـرس  وفـي  الأمريكيـة 
والحزبين الجمهوري والديمقراطي وجهوا 
وبحسـب  لأردوغـان.  شـديدة  انتقـادات 
الصحيفـة فـإن وزيـر الخارجيـة التركـي 
أحمـد داوود أوغلـو قـد التقـى مـع أعضاء 
لجنـة الخارجية في الكونغرس، الأسـبوع 
الماضـي، وأن اللقاء تحـول إلى هجوم على 
وزير الخارجية بسـبب الأزمة في العلاقات 

بين تركيا وإسرائيل.
جديـر بالذكـر أنّه فـي أعقاب المسـاعدة 
التركيـة فـي إخمـاد حريـق الكرمـل، قـرر 
نتنياهو، في الأيام الأخيرة القيام بمبادرة 
تركيـا.  مـع  العلاقـات  فـي  الأزمـة  لإنهـاء 
وجـاء أن نتنياهـو أوفـد ممثـل إسـرائيل 
فـي لجنـة التحقيـق فـي مجـزرة أسـطول 
الحريـة التابعة للأمم المتحـدة لإجراء لقاء 
مع مسـؤول تركي في جنيـف، وذلك بهدف 
محاولـة التوصـل إلـى حـل للأزمة بشـأن 
مجزرة أسـطول الحرية التي سـقط فيها 9 

شهداء أتراك وأصيب العشرات.
 وكان رئيـس الحكومـة التركيـة، رجب 
طيـب أردوغـان، قـد صـرح يـوم السـبت 
الماضـي، أنه في أعقاب المسـاعدات التركية 
ومحادثتـه  الكرمـل،  حريـق  إخمـاد  فـي 
مـع نتنياهو فإنـه لا يـزال يتوقـع أن تقدم 
بدفـع  وتقـوم  لتركيـا،  اعتـذارا  إسـرائيل 
والمصابـين،  الضحايـا  لـذوي  تعويضـات 

مؤكدا على عدم الخلط في المواضيع.
وصـول  مـع  أنـه  إلـى  الإشـارة  تجـدر 
التقاريـر حـول حجـم الحريـق إلـى مكتب 
(الهيئـة للأمـن  رئيـس الحكومـة، قـررت 
التوجـه  الخارجيـة  ووزارة  القومـي) 
إلـى دول أخـرى لطلـب المسـاعدة، ونظرا 
لحالـة القطيعة بـين إسـرائيل وتركيا، قرر 
أراد،  عـوزي  القومـي،  للأمـن  المستشـار 
الاتصـال بنظيـره الألمانـي، وطلـب منه أن 
يبعث برسالة إلى تركيا مفادها أن إسرائيل 

بحاجة إلى المساعدة.
وبحسـب مسـؤول إسـرائيلي كبير في 
مكتـب رئيـس الحكومـة، لـم يمـض وقـت 
طويـل حتى اتصـل المدير العـام للخارجية 
التركيـة بأراد، وقـال له إن تركيـا لم تنس 
المساعدات التي قدمتها إسرائيل بعد الهزة 
الأرضية، وأبلغه أن تركيا سترسـل طائرة 
إطفاء. يذكر أن تركيا تعرضت لهزة أرضية 
فـي العام 1999، أدت إلى مقتل نحو 17 ألف 
شخص، وفي حينه بعثت إسرائيل بطواقم 

كبيرة لتقديم المساعدة.
بـين  مـن  أنـه  إلـى  «هآرتـس»  ولفتـت 
الرسـائل التركيـة التـي وصلـت السـفارة 
الإسـرائيلية فـي تركيـا، كانت رسـالة من 
الهيئـة  التركـي،  الأحمـر  الهـلال  رئيـس 
التـي انشـغلت مؤخـرا بتقديم المسـاعدات 
لقطـاع غـزة، وخاصـة فـي أعقـاب الحرب 

لأول مرة بعد مجزرة أسطول الحرية: اجتماع رسمي بين ممثلي الدولتين بجنيف لبلورة مسودة لإنهاء الأزمة بينهما

تل أبيب معنية بتصريح تركي يعلن انتهاء الأزمة 
وتطبيع العلاقات وإعادة السفير التركي إلى إسرائيل

■ بيـروت ـ ا ف ب: يـرى خبـراء ان 
الانسـحاب الاسـرائيلي من شـمال بلدة 
الغجـر على الحدود مـع لبنـان، في حال 
اللبنانيـة  السـلطات  سـيربك  تنفيـذه، 
التـي لـم تعلـق حتـى الآن رسـميا علـى 
الاعلان الاسرائيلي وقد لا ترى فيه نصرا 

دبلوماسيا كما كان متوقعا.
واذا كانت الازمة السياسية التي تحول 
دون التئام مجلـس الوزراء اللبناني منذ 
اكثـر من شـهر هـي السـبب المعلـن لعدم 
اتخـاذ موقف رسـمي علني مـن الموضوع 
الحقيقيـة  الاشـكالية  فـان  الآن،  حتـى 
فـي مسـألة الانسـحاب الاسـرائيلي مـن 
الغجـر تكمن فـي واقع البلـدة الجغرافي 

والاجتماعي. 
الناطـق  غوكسـيل  تيمـور  ويقـول 
سابقا باسـم القوات الدولية في الجنوب 
والاسـتاذ الجامعي في العلاقات الدولية 
ان «سـكان الغجـر لا يريـدون ان يكونوا 
جـزءا مـن لبنـان. يقولـون ان لا شـيء 
وسياسـيا  تاريخيـا  بلبنـان،  يربطهـم 

واجتماعيا». 
لبنانيـين،  اصبحـوا  «اذا  ويضيـف 
سيخسـرون كل الامتيازات التي يحظون 

بها كمواطنين اسرائيليين». 
 2200 البلـدة  سـكان  عـدد  ويبلـغ 
شخص، معظمهم من السوريين العلويين 
يحصلـون علـى كل الخدمـات الصحيـة 

والاجتماعية من الدولة الاسرائيلية. 
ولم يعترف سكان الشطر الشمالي من 
الغجر بلبنانيتهم منذ تحديد الحدود ايام 
الانتداب الفرنسي لدى اعلان دولة لبنان 

الكبير والحاقهم بلبنان. 
واحتلـت اسـرائيل الغجـر بشـطريها 
فـي 1967 مـع هضبـة الجولان السـورية 
المتاخمـة. ومنذ ضم الجولان العام 1981، 
حصل السكان على جنسيات اسرائيلية. 
الانسـحاب  بعـد   ،2000 العـام  فـي 
الاسـرائيلي مـن الجنـوب بعـد 22 سـنة 
مـن الاحتـلال، اعـاد الخـط الازرق الذي 
رسـمته الامم المتحدة ليقوم مقام الحدود 
بـين لبنان واسـرائيل تقسـيم البلدة الى 

قسـمين، لبناني في الشـمال وسوري ظل 
محتلا من اسرائيل. 

وعادت اسرائيل واحتلت البلدة خلال 
حرب تموز (يوليـو) 2006 مع حزب الله. 
ونـص القـرار الدولـي 1701 الـذي وضع 
حـدا للنـزاع فـي آب (اغسـطس)، علـى 

انسحابها من شمال الغجر. 
فـي  الاسـرائيلية  الحكومـة  ووافقـت 
17 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) على خطة 
لسـحب قواتها من الشطر الشمالي، الامر 

الذي يعترض عليه سكان البلدة. 
ان  اسـرائيليون  مسـؤولون  وافـاد 
الاشـراف على البلدة سيسلم الى القوات 
جنـوب  فـي  المنتشـرة  الموقتـة  الدوليـة 
(يونيفيـل)  القـوات  هـذه  وان  لبنـان، 
ستنتشـر فـي محيـط الشـطر الشـمالي 

وليس داخل البلدة. 
وفي حال تم الانسحاب، سيكون 1700 
من سـكان البلـدة فـي الجانـب اللبناني 
و500 في الجانب الاسرائيلي. وقد يؤدي 
تقسـيم البلـدة الى منـع عائـلات يتوزع 

افرادها بين الشطرين من التلاقي. 
ويوضـح الخبير في شـؤون سـورية 
ولبنان انـدرو تايبلر من معهد واشـنطن 
لسياسات الشـرق الادنى لوكالة فرانس 
برس «الخطة تقضي اساسا بالعودة الى 

ما كان عليه الوضع قبل 2006». 
ويقول تايبلر الـذي زار الغجر مؤخرا 
في اطـار ابحاثـه، «سـتقتصر الدوريات 
الاسـرائيلية علـى قسـم البلـدة الواقـع 
جنوب الخط الازرق، وسـيبقى السـياج 
الامني الاسرائيلي الذي يفصل بين شمال 
الغجـر و(بقية اراضـي) لبنـان قائما في 

انتظار حل نهائي». 
ويضيـف «البحـث جـار فـي مـن هـي 
الجهة التي ستقوم بالدوريات في الجانب 
الشـمالي من الخط الازرق»، مستبعدا ان 

تقبل اسرائيل بدخول الجيش اللبناني. 
وكان الامـين العـام لحزب الله حسـن 
الانسـحاب  اخيـرا  وصـف  نصراللـه 
«احتـلال  بانـه  المفتـرض  الاسـرائيلي 

مقنع». 

خبراء: القرار الاسرائيلي 
بالانسحاب من الغجر يربك لبنان

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
قالـت منظمـات حقوقية سـورية في 
بيان تلقت «القدس العربي» نسخة منه 
ان محكمـة أمـن الدولـة العليا بدمشـق 
جديـدة  جلسـة  الأثنـين  أمـس  عقـدت 
لمحاكمة أربع نشطاء سياسيين هم عباس 
عباس وأحمد النيحاوي وغسان حسن 
وتوفيـق عمـران  بتهمـة الانتسـاب إلى 
جمعية سـرية بقصد تغيير كيان الدولة 
الاقتصـادي والاجتماعـي سـندا للمادة 
السـوري،  العقوبـات  قانـون  مـن   306
وكانت الجلسـة مخصصـة للدفاع حيث 
تقدمت هيئـة الدفاع عن المتهمين بمذكرة 
خطيـة إلى المحكمة طلبـت فيها من حيث 
النتيجة براءة المتهمين من الجرم المسند 

إليهـم ثم رفعت الجلسـة إلـى تاريخ 23 
/2011/1  للتدقيق والحكم.

وأعربت المنظمات الحقوقية السورية 
عن قلقهـا البالغ من اسـتمرار العمل بما 
سـمتها بالمحاكم الاستثنائية في سورية 
والتـي لا تتوفـر فيهـا شـروط ومعايير 
فـي  ورد  مـا  حسـب  العادلـة  المحاكمـة 
البيـان، ورأت أن الأحـكام التـي تصـدر 
عـن محكمـة أمـن الدولـة العليا تشـكل 
اسـتمرارا لانتهـاك الحريات الأساسـية 
السـوري  الدسـتور  ضمنهـا  التـي 
والمصانـة بموجـب الاتفاقيـات الدولية 
الخاصة بحقوق الإنسـان التي انضمت 
إليها الحكومـة السـورية، وطالبت تلك 
المنظمـات الحكومـة السـورية باحترام 
بحمايـة  المتعلقـة  الدوليـة  التزاماتهـا 
وتعزيـز حقـوق الإنسـان التـي وقعـت 

وصادقت عليها.

سورية: محاكمة أربعة نشطاء 
بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية

الرئيس التركي عبد الله غول خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في انقرة

■ بيروت ـ رويترز: نحت السـعودية 
وسـورية خلافاتهما جانبا وبدأتا سـباقا 
مـع الزمن لنـزع فتيـل التوتر السياسـي 
فـي لبنـان والحيلولـة دون تفجـر أعمال 
العنف إذا وجهـت اتهامات لأعضاء حزب 
اللـه بالضلـوع فـي مقتل رئيـس الوزراء 
اللبنانـي الأسـبق رفيـق الحريـري عـام 

.2005
ويمكن أن تؤدي لائحة اتهام من المتوقع 
أن تقدم لمحكمة تدعمهـا الأمم المتحدة هذا 
الشهر الى مواجهة بين حزب الله الشيعي 
الـذي ينفي أي صلـة له بمقتـل الحريري 
وبين حلفاء رئيس الوزراء السـني سـعد 

الحريري نجل رفيق الحريري.
ويسعى كل من الرئيس السوري بشار 
الأسـد والعاهل السـعودي الملك عبد الله 
اللـذان يخشـيان اندلاع العنـف الطائفي 
فـي لبنـان إلـى التوصـل لاتفـاق يحقـق 

الاستقرار في البلاد.
ولم تفصح سـورية أو السـعودية عن 
تفاصيـل المبادرة لكن عقـاب صقر النائب 
اللبنانـي الشـيعي المقـرب مـن الحريري 
قال ان المبادرة تتركز حول تعهد من حزب 
الله بعدم اللجوء إلـى العنف إذا ما وجه 
الاتهـام إلى أي مـن أعضائـه بينما يتعهد 
الحريـري بعـدم اسـتغلال اتهـام أعضاء 

حزب الله المحتمل لأغراض سياسية.
وقـال صقـر ان الأطـراف توصلت إلى 
خارطـة طريـق تتضمن عـدم اسـتهداف 
حـزب الله داخليـا مهما كانـت الاتهامات 
وألا يستخدم حزب الله الاتهام لاستهداف 

الأمن الداخلي اللبناني.
عقبـات  تواجـه  المبـادرة  زالـت  ومـا 
رئيسية تتعلق بتوقيت تنفيذها. ويطالب 
لائحـة  برفـض  الحريـري  اللـه  حـزب 
الاتهامات حتـى قبل صدورها بينما يقول 
أنصار رئيس الوزراء اللبناني انهم يجب 

أن يروا الاتهامات أولا.
كما تسببت الجراحة التي أجراها الملك 
عبد الله في الولايات المتحدة الى ابتعاده 
مؤقتا عـن الجهود الدبلوماسـية المبذولة 

بهذا الشأن.
ويتوقـع دبلوماسـيون أن يقدم مدعي 
المحكمة الخاصـة بلبنان ومقرهـا هولندا 
هـذا  ربمـا  الاتهامـات  لائحـة  مسـودة 

الأسبوع.
وقال كريسـبين ثورولد المتحدث باسم 
المحكمـة ان مضمون لائحـة الاتهامات لن 
يعلن وسوف يستغرق قاضي المعارضات 

نحو شـهرين كي يقرر ما اذا كان سيعتمد 
اللائحة. كما يقرر القاضي توقيت نشرها 

إذا ما كانت ستنشر.
وإذا صـدرت لائحـة اتهامـات تشـمل 
أعضـاء مـن حـزب اللـه فهنـاك احتمـال 
ضعيـف أن يتـم القبض عليهم مـع الأخذ 
فـي الاعتبار قـوة حـزب الله العسـكرية 
وما سـبق أن هدد به الأمـين العام للحزب 
حسـن نصر اللـه عندما قـال «يخطئ من 
يتصـور أننـا سنسـمح بتوقيـف أي مـن 
مجاهدينا واليد التي ستمتد إلى أي واحد 

منهم ستقطع».
وحتى مع افتراض وجود المشـتبه بهم 
في لبنـان وافتراض أن أماكنهـم معروفة 
فـلا يوجد من يسـتطيع اجبـار حزب الله 
علـى تسـليم عضـو مـن أعضائـه. وقـال 
صقـر ان مـن المسـتحيل شـن حـرب على 
حزب الله لإجباره على إحضار أو تسليم 

شخص ما.
لكن عدم تسـليم المشتبه بهم لن يعطل 
المحاكمـة التي يمكن أن تواصل إجراءاتها 
غيابيا. ويقـول صقر ان المحاكمة يمكن ان 
تستمر أيضا حتى لو سحب لبنان حصته 
مـن تمويل المحكمة التي تمثل نصف حجم 

تمويلها.
لكن لا يبدو انها ستحقق ما يريده منها 
مؤيدوها من أهـداف طموحة مثل تحقيق 
العدالـة وانهاء حالة الافـلات من العقاب 
في الاغتيالات السياسـية وتأكيد سـيادة 

لبنان.
لإدارة  الدوليـة  المجموعـة  وقالـت 
الأسـبوع  أصدرتـه  تقريـر  فـي  الأزمـات 
الماضي «العديد من الأهداف الأسمى التي 
ارتبطت في البداية بالعملية القضائية... 
لا يمكن تحقيقها عمليا أو ستتحقق بتكلفة 

باهظة اذا جرى السعي إليها جديا».
وضغط نصر الله علـى الحريري لنبذ 
المحكمة قائلا انها تلوثت بشـهادات الزور 
واعتمـدت علـى تسـجيلات هاتفيـة ربما 

تلاعبت بها اسرائيل.
عـن  الاعلاميـة  التقاريـر  أثـارت  كمـا 
البرقيات الدبلوماسية الأمريكية المسربة 
على الإنترنت شـكوك اللبنانيين في حياد 

المحكمة.
ونقلـت صحيفة «ديلي سـتار» الاثنين 
عن محقـق بـالأمم المتحـدة تشـكيكه في 
إليهـا  ارتكـن  التـي  القانونيـة  القواعـد 
احتجـاز أربعة جنـرالات احتجزوا لأربع 

سنوات دون اتهام.

سورية والسعودية تسعيان لتسوية 
بشأن التحقيق في مقتل الحريري

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
كمـا كان متوقعـا فقـد ركّـز الاعـلام العبـري 
أمس علـى التقصيـر الكبير الذي شـهدته الدولة 
العبريـة فـي قضيـة حريـق الكرمل، وقد تسـبب 
هـذا الحريق بالقضاء على نحـو 50 ألف دونم من 
الأحـراج الطبيعية والمزروعـة، والتي من المتوقع 
أن يستغرق ترميمها عشرات الأعوام، وفق ما أكد 
خبـراء في هذا الشـأن لصحيفـة «معاريف»، كما 
أسـفر عن مقتل 41 ضابطاً من الشـرطة ومصلحة 
السـجون فـي إسـرائيل نتيجة احتـراق الحافلة 
التي كانوا يستقلونها وهم في طريقهم إلى منطقة 
الحريـق، وعن إصابة عدد آخـر بجروح وحروق 
تتـراوح بـين طفيفة وبالغـة، بمن في ذلـك قائدة 
الشـرطة في مدينة حيفا، والتـي أصيبت بجروح 

بليغة للغاية، وأعلن صباح أمس عن وفاتها.
ووفقـاً للمعطيـات التـي قام المجلـس الإقليمي 

الخسـائر  فـإن  بجمعهـا،  هكرمـل)  (حـوف 
الاقتصادية الناجمة عـن الحريق تُقدّر بنحو 270 

مليون شيكل نحو 75 مليون دولار. 
من ناحيـة أخرى، ذكـرت صحيفـة «هآرتس» 
أنّ رئيس الحكومة الإسـرائيلية بنيامين نتنياهو 
ميخـا  الإسـرائيلية  الدولـة  مراقـب  مـن  طلـب 
ليندنشـتراوس، الـذي يعكـف هـذه الأيـام على 
إعداد تقرير شـامل يتعلق بـأداء خدمات الإطفاء 
في إسـرائيل لنشـره على الملأ، أن يوسع التقرير 
بحيث يشـمل تقصـي وقائع الحريق فـي الكرمل، 
الأمـر الذي يعنـي أن نتنياهـو غير معنـي بإقامة 

لجنة تحقيق رسمية.
«يديعـوت  صحيفـة  قالـت  ناحيتهـا  مـن 
أحرونوت» أمس إنه من المتوقع أن يتضمن تقرير 
مراقـب الدولـة الأصلـي نقـداً حـاداً لأداء كل من 
رئيس الحكومة ووزير المالية يوفال شـتاينيتس 
ووزيـر الداخليـة إيلي يشـاي، في كل مـا يتعلق 
بمـدى الاهتمـام بخدمـات الإطفاء في إسـرائيل. 
ونقلـت الصحيفة عن رئيس لجنـة مراقبة الدولة 

في الكنيسـت، عضو الكنيست يوئيل حسون من 
حـزب كاديما، قولـه إن اللجنة بعـد اطلاعها على 
تقريـر مراقـب الدولة ربما تسـتعمل الصلاحيات 
الموكولـة إليها وتتخـذ قراراً يقضـي بإقامة لجنة 

تحقيق لتقصي وقائع الحريق في الكرمل.
في نفس السـياق قال أليكس فيشـمان، المحلل 
العسـكري فـي صحيفـة «يديعـوت أحرونـوت» 
إنّـه لا بُـد مـن القـول إن التقصير الحقيقـي الذي 
كشـف الحريـق الكبيـر فـي الكرمـل النقـاب عنه 
كامـن فـي إهمـال خدمـات الإطفـاء والإنقـاذ في 
إسـرائيل، على الرغم من كونها ركناً أساسـياً من 
أركان حمايـة الجبهـة الداخليـة. وفـي ضوء هذا 
الإهمال فإن الجهات المسـؤولة عن هذه الخدمات 
لا يمكنهـا أن تقوم بدورها في سـاعات الطوارئ، 
وخصوصاً في حال وقوع مواجهة عسكرية مقبلة 
تكـون مقرونة بإطلاق صواريخ على مناطق آهلة 
بالمدنيين. بناء على ذلـك، فإنّ الدرس الأهم الذي 
يجب استخلاصه من الحريق في الكرمل هو إنقاذ 
خدمات الإطفـاء والإنقاذ من يـد وزارة الداخلية 

على وجه السرعة.
المحلـل  شـيفر،  شـمعون  قـال  ناحيتـه  مـن 
السياسـي في الصحيفة  إنّ إسرائيل لا يمكنها أن 
تسـتعين بـدول أجنبية في حـال تعرضها لإطلاق 
صواريـخ. ولفت إلـى أنّه بطبيعة الحـال كان في 
إمكان إسرائيل أن تسـتنجد بزعماء دول أجنبية 
مثـل اليونـان وقبـرص وروسـيا من أجـل تقديم 
التـي اندلعـت  المسـاعدة لهـا لإخمـاد الحرائـق 
في جبـل الكرمـل، لكن لا بُـد من تذكير المؤسسـة 
السياسـية أنّـه لا يمكنهـا الاسـتناد إلـى معونـة 
كهـذه عندمـا يطلـق أول صـاروخ علـى سـكانها 
المدنيـين سـواء مـن الشـمال أو الجنـوب، أو من 
بعيد أو قريب، وسـتكون مطالبة بأنْ تواجه ذلك 
بوسـائلها الخاصة وبالعتاد الـذي حصلت عليه 

من الولايات المتحدة.
بناء علـى ذلـك، زاد المحلل، فـإنّ العبرة الأهم 
اسـتخلاصها  القـرار  صنـاع  علـى  يتعـين  التـي 
فـي الوقـت الحالـي هـي أنـه يجـدر بهـم البحث 
سـريعا عن طـرق لتحقيـق اختراق سياسـي مع 

الفلسـطينيين، ومع سـورية، ومع الدول العربية 
التي نطلق عليها صفة المعتدلة، ذلك أنه بواسـطة 
اختـراق كهذا فقـط يمكن أن نخمـد الحريق الذي 
من شأنه أن يلحق أضراراً بسكان إسرائيل كافة.

وتابـع: إذا كان نتنياهـو يرغب فعـلاً في إزالة 
خطـر الصواريـخ والقذائف التـي يوجهها حزب 
الله في لبنان نحو وسـط إسرائيل، أو في إيقاف 
شحنات الأسـلحة المتطورة من سورية إلى حزب 
الله، عليه أن يقوم بعمل ما، مثل أن يحاول تجربة 
مسـار المفاوضات مع سـورية بهدف التوصل إلى 
اتفـاق معها، وفـي ضوء هـذا كله فـإن الامتحان 
الحقيقي الذي يقـف نتنياهو أمامه الآن لا يقتصر 
علـى إقامة لجنة تحقيق لتقصـي الإخفاقات التي 
كشـفها الحريـق الكبيـر فـي الكرمل فحسـب، بل 
يشـمل أيضاً اتخاذ القـرارات الصحيحة التي من 
شـأنها أن تحـول دون وقـوع حرائـق أكبـر، وأن 
تسـفر عن تعزيـز جهوزية المنظومـات الحكومية 
انـدلاع  علـى  يترتـب  مـا  كل  لمواجهـة  المتعـددة 

الأزمات، على حد تعبيره. 

«يديعوت أحرونوت»: مراقب الدولة العبرية سيُصدر تقريرا شديد اللهجة ضدّ أداء حكومة نتنياهو في قضية الكرمل

محلل سياسي: على تل أبيب البحث سريعاً عن طرق لتحقيق
اختراق سياسي مع الفلسطينيين وسورية والدول العربية المعتدلة لانقاذ نفسها

العدوانيـة علـى القطـاع 2008- 2009. كما 
تحدث أردوغـان ونتنياهو هاتفيا، الجمعة 
الماضيـة، للمـرة الأولـى منذ تسـلم الأخير 
رئاسـة الحكومـة، وبمبـادرة الأخير أيضا، 
ونقـل عنـه قولـه إنـه واثـق مـن أن تقديم 
المسـاعدة التركية سـيكون مدخلا لتحسين 

العلاقات بين البلدين.
القومـي  الأمـن  دراسـات  مركـز  وكان 
الإسرائيلي نشـر مؤخرا دراسة جديدة عن 
التوجه الجديد للسياسة الخارجية التركية 
وتداعياتـه علـى إسـرائيل، وسـط شـعور 
لدى الكثيرين بأنّ إسـرائيل خسـرت تركيا 
كحليف للأبد. وقالت الباحثة أوفيرا بينغو: 
لقـد أكسـبت التغيّـرات التي أدخلهـا أوغلو 
على السياسـة الخارجية، تركيـا عدّة نقاط 
قـوّة ومميّزات، منها تعزيـز مكانة تركيا في 
المجتمـع الدولـي، وعلى الأخص فـي منطقة 
الشـرق الأوسط، وكذلك مشـاركة تركيا في 
حلّ عـدّة صراعات علـى السـاحة الدولية، 
بالإضافـة إلـى تنـوّع الشـراكات التجارية 
لتركيـا مـع دول العالم، مع ازديـاد ملحوظ 
في حجـم تجارتهـا الخارجية، كمـا أحرزت 
سياسـة إنهـاء الخلافات التركيـة إنجازين 
هامّين، الأول هو تحقيـق التقارب بين تركيا 
وسـورية بعـد سـنوات طويلة مـن العداء، 
وهو مـا كاد ينزلق بالدولتـين إلى حرب في 
فترة من الفترات، وأشـارت الدراسة إلى أنّ 
المزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل 
وتركيا سـيزيد من عزلة الدولة العبرية في 

منطقة الشرق الأوسط.

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
والمعارضـين  للاسـلاميين  خلافـا 
السياسيين لا يجد رموز النخبة في الكثير 
من اوساط الثقل العشائري الاردني سببا 
منطقيا لتفسـير اسـتهدافهم انتخابيا او 
تفضيل اخرين عليهم مـن نفس التركيبة 
والمنطقـة عنـد حصـول «عبـث تنفيـذي 
واداري» بعملية الانتخابات او نتائجها.

مصنفـون  بالعـادة  هـم  لمـن  وخلافـا 
خارج سـياق ابنـاء الدولـة والمقربين من 
الحكومـات والسـلطة الرسـمية، تصبـح 
انفعـالات المشـار اليهـم من نخـب الاطار 
لطـرح  مدعـاة  والكلاسـيكي  المحافـظ 

العشرات من الاسئلة المغرقة في الحرج.
ولذلك بـرزت ردة الفعـل الاولية على 

الانتخابـات  خسـروا  ممـن  كبيـر  عـدد 
فـوري  تشـكيك  شـكل  علـى  الاخيـرة 
وعاصـف بالنتائـج اولا وتقليـد لادبيات 
المعارضـة ثانيـا، وثالثا وهـو الاهم طرح 
سـؤال لا جواب عليه حتى الآن بعنوان: 

نريد ان نعرف لماذا؟.
واحتياطا لاعادة تصنيفهم او حسابهم 
خـارج السـرب المعتاد لا يقبل هـؤلاء كما 
يتضـح مـن خطـاب الدكتـور محمـد ابو 
هديب مثلا التفسيرات المعتادة التي سبق 
لهـم ان تقبلوها عند العبـث بالانتخابات 
ضد المعارضين التقليديين او الاسلاميين، 
فبرأيهم ما حصل بالانتخابات الاخيرة لا 
يمكن تفسيره في اطار الحكمة لا سياسيا 

ولا امنيا.
وعليـه يصبح اللوم بين رموز وممثلي 
المؤسسـة البيروقراطيـة من نجـح منهم 
ومـن خسـر على شـكل تسـاؤلات تنتهي 

باسـتنتاج محـدد، فـلا احـد مـن ضحايا 
الانتخابـات مؤخرا يشـكك اصـلا بنوايا 
النظام والمؤسسة الرسمية ضده شخصيا 
او ضـد وسـطه القبلـي والاجتماعي لكن 
«ميدانيـة  باعتبـارات  يشـكك  الجميـع 
تنفيذيـة» انتهت بإقصائهم دون تفسـير 

مقنع.
مشـكلة هـذه القـراءة حسـب المحلـل 
فـي  تتمحـور  لطفـي  عمـر  السياسـي 
مسـألتين الاولى انها تستند الى افتراض 
بـأن التلاعـب فـي الانتخابـات تحصيل 
حاصل، والثانية انها تقـود لانتاج جملة 
من الاتهامـات التي يتداولها المرشـحون 
ضـد  احيانـا  فعـلا  بكثافـة  الخاسـرون 
اشـخاص او موظفين محددين في الصف 
الرسـمي واحيانا اخرى ضد بعض اذرع 

القرار الحكومي.
وعليه بسـبب وجـود «جهة مـا» لا بد 

مـن لومهـا واتهامهـا بالتلاعـب بالنتائج 
باتهامـات  السياسـية  السـاحة  غرقـت 
مـن كل نـوع وزاد منسـوب الاحتقانـات 
وتعمق الاحسـاس بالانفصال عن الدولة 
عنـد بعـض اهـم المسـاحات الحليفـة لها 

بالعادة.
عـن  الضحايـا  بحـث  ايضـا  وعليـه 
اشـخاص او جهـات محـددة فـي دوائـر 
تنفيـذ القـرار علـى المسـتوى الوظيفـي 
ينبغـي اتهامهـا فطالـت المسـألة موظفين 
وزارة  اجهـزة  داخـل  الاصنـاف  كل  مـن 
الداخليـة باعتبارها الجهة المشـرفة على 

التفاصيل ولجان الفرز والاقتراع.
وفـي التفاصيل ثمـة من يوجـه اللوم 
لوزيـر الداخلية السـابق نايـف القاضي 
وثمة من يشـير باصبع الاتهام السياسي 
لرئيـس الـوزراء شـخصيا وثمـة مقاعد 
وزعـت هنـا وهنـاك وثمـة اتهامـات فـي 

الشارع لبعض الحكام الاداريين ولغيرهم 
مـن مختلـف الطبقـات الوظيفيـة، فـكل 
خاسـر- يشـرح لطفي - لن يتهم شبحا 
ولابـد لـه مـن ان يختـار موظفا مـا رفيع 
المستوى لتحميله مسؤولية ما حصل في 

منطقته الانتخابية.
المثيـر فـي الامـر ان مخـزن الاتهامات 
لا ينتهـي ولـن ينتـه قريبا لكـن الاهم ان 
فوضى الاتهامات الموجهة ضد مجهول او 
ضد معلوم في بعض الدوائر والاوسـاط 
السـلبية  تأثيراتهـا  تختـم  الانتخابيـة 
بتحولين لا يقل احدهما خطورة عن الاخر 
من الناحية الاستراتيجية، التحول الاول 
يشـير الى ان الانتخابات الاخيرة انتهت 
وباطنيـة  ومختفيـة  معترضـة  بجملـة 
مـن الاحتقان تسـحب من رصيـد النظام 
نفسه عند نخب واوساط عشائرية كانت 
دوما حليفة بل تشـكل في بعض الاحيان 

حلقات النظام نفسه.
والثانـي يؤشـر علـى ان «مصداقيـة» 
العملية الانتخابيـة بعد فظائع عام 2007 
فيمـا يبـدو لم تشـهد تطـورا نوعيـا بعد 
تجربـة 2010 التـي يعتقـد البعـض انهـا 
اجهـزت علـى بقايا فكـرة الانتخاب الحر 
عند الجمهـور ليس بسـبب وثائق وادلة 
علـى حصـول عمليـة تزويـر او تلاعـب 
ولكن بسـبب بـروز ظواهر لا تفسـير لها 
حتـى اللحظـة وتكاثـر الاسـئلة المحرجة 

التي لا جواب لها.
هـذه  تكمـن  خطورتهـا  اسـئلة  وهـي 
المـرة انهـا ليسـت منطلقـة من حسـابات 
الشـيخ حمزة منصور كمعارض اسلامي 
ولا من تحرشـات معارضـين جذريين من 
طراز ليث الشـبيلات وتوجان الفيصل..

انهـا باختصار اليوم اسـئلة مـن الداخل 
للداخل بعنوان لماذا حصل ما حصل؟

الاردن: صخب من خسروا الانتخابات لا يتوقف.. ولوم واتهامات بالجملة لكل طبقات الموظفين
رصيد الدولة يتأثر عند بعض اوساط العشائر واستمرار التساؤلات الحرجة
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
تثير وثائق وزارة الخارجية الامريكية 
موقـع  ينشـرها  التـي  بالمغـرب  المتعلقـة 
فـي  نقاشـا  الالكترونـي  «ويكيليكـس» 
الاوسـاط الاعلاميـة المغربيـة، وان كانت 
الاوسـاط السياسـية لم تفصح حتى الان 
عـن موقفها مـن هذه الوثائـق التي تحرج 
الدبلوماسـيين  تقييـم  وتكشـف  احيانـا 
وصفتهـم  الذيـن  بالربـاط  الامريكيـين 

صحيفة مغربية بالمنافقين. 
ونشرت خلال الايام الماضية العشرات 
من الوثائق المتعلقة بتقييم الدبلوماسيين 
المغربـي  الشـأن  لتدبيـر  الامريكيـين 
اقتصاديا وامنيا وسياسـيا ودبلوماسـيا 
مست احيانا شخصيات قريبة من العاهل 
المغربي. ويـرى الصحافـي المغربي البارز 
علـي أنـوزلا  رئيـس تحريـر موقـع «لكم» 
الالكترونـي ان «القيمـة المضافة الحقيقية 
أن نسـتنتجها مـن قراءتنـا  التـي يمكـن 
للوثائق، هي رؤية صورتنا الحقيقية لدى 
المسـؤول الأمريكي الذي تدخل انطباعاته 
الشـخصية وكل مـا يدونه مـن ملاحظات 
واسـتنتاجات فـي صناعـة قرار بـلاده». 
ويقـول أنوزلا: «أخطر من ذلـك ازدواجية 
خطاب هـذا المسـؤول. فالوثائق المسـربة 
عن المغرب حتى الآن هي تلك التي أرسلت 
في عهد السـفير الأمريكي السابق توماس 
رايلي، الذي كان يقدم نفسـه للمسـؤولين 
المغاربة بأنه سـفير دولة صديقة للمغرب، 
في حـين كانت أجهزة سـفارته تتهم نفس 
المسؤولين في مراسلاتها السرية بالفساد 

والجشع».

صديقنا السفير!

ويضيف أنـوزلا  انه «في نفس الوثيقة 
منسـوبة  تصريحـات  إلـى  إشـارة  نجـد 
مـارك  الأسـبق،  الأمريكـي  السـفير  إلـى 
الحكومـة  لـه  تدفـع  الـذي  غينسـبورغ، 
المغربيـة حتـى يومنـا هـذا 30 ألـف دولار 
شـهريا، مقابل مقالة يكتبها كل ستة أشهر 
تقريبا وينشرها في جرائد غير مؤثرة في 
واشنطن قبل أن تترجمها وزارة الخارجية 
المغربيـة وتتبرع بها علـى إحدى الصحف 
المغربية لإعـادة نشـرها باعتبارها «فتحا 
عظيما» في عالـم «اللوبيينغ» الذي يدعي 
هـذا الدبلوماسـي الأمريكـي أنـه يقوم به 
لصالح المغـرب في دوائر صنـع القرار في 
واشـنطن (..) هذا السـفير الأسبق نفسه 
الذي وصفته الوثيقة بأنه (السـفير الذي 
يحافـظ علـى علاقـات متقدمة مـع جهات 

الاقتصـادي  للمستشـار  يقـول  نافـذة)، 
بالقنصليـة الأمريكية بالـدار البيضاء إن 
عـددا مـن مقربي مربـع الحكم فـي المغرب 
هـذه  وان  مخجـل  جشـع  عـن  يعبـرون 
الحكامـة  جـدي  بشـكل  تهـدم  الظاهـرة 
بغيـر  السـلطات  تسـعى   التـي  الجيـدة 

جدوى  إلى  ترويجها».
ويتسـاءل أنـوزلا «إذا كانـت هـذه هي 
صـورة كبـار مسـؤولينا عنـد الشـخص 
الذي تعتمد عليه الدولة وتدفع له من المال 
العام من أجل تحسـين صـورة البلد داخل 
دوائر صنع القرار في واشـنطن، فما بالك 
بالصور الأخرى التي يحتفظ لنا بها باقي 

المسؤولين الأمريكيين؟». 
لوثائـق  ميـزة  مـن  كانـت  واذا 
«ويكيليكـس» بالنسـبة لانـوزلا، فتكمـن 
اللغـة  ازدواج  عـن  «كشـفت  أنهـا  فـي 
الدبلوماسـية الأمريكيـة، وعرت سـذاجة 
كبار مسؤولينا الذين يريدون أن يوهمونا 
بأن ما ينفقونه من مال عام على أشخاص 
منافقين مثل السفير مارك غينسبورغ، هو 
في مصلحـة الوطن، وبأنهـم هم أدرى من 

الجميع بمصلحة الوطن».
رئيـس  الخلفـي  مصطفـى  ويعتقـد 
تحريـر صحيفـة «التجديـد» المقربـة مـن 
حـزب العدالة والتنمية (إسـلامي شـريك 
اليـوم  لغايـة  كشـف  مـا  أن  بالبرلمـان) 

مـن وثائـق «ويكيليكـس» حـول المغـرب 
وسياساته وسياسـات الدول المحيطة به 
«يمثل ثروة لا تقدر بثمن، أقلها فهم الأبعاد 
تجـاه  الأمريكيـة  للسياسـة  الحقيقيـة 
المغـرب، والرهانـات الكامنة التـي توجه 
هذه السياسـة وحـدود النفـاق الأمريكي 
المغاربـة  المسـؤولين  مـع  التعاطـي  فـي 
الأمريكـي  للموقـف  الفعليـة  والتجليـات 
الـذي يقول علنـا ان ''المغـرب حليف مهم»، 
وسـتمكن المغـرب مـن أوراق جديـدة فـي 
إدارة الصـراع الإقليمـي والدولـي حـول 

المصالح بالمنطقة المغاربية.
ويقول الخلفي ان هناك «حاجة لتجاوز 
النظرة الاختزاليـة والمحكومة بالإثارة أو 
بالسـلبية أو بالشـك في التعامـل مع هذه 
الوثائق، دون التأكيد على أهمية التعاطي 
بنسـبية بالنسـبة للوثائـق التـي تعكس 
انطباعـات وتخمينـات مضللة أكثـر منها 
وقائع ومواقف تسـاعد على فهم الأحداث 
التي شـهدتها المنطقـة في الأربع سـنوات 

الأخيرة».

حالة من النفاق

ويـرى الخلفـي فـي وثائـق الخارجية 
الامريكيـة «حالـة مـن النفـاق الأمريكـي 
المؤسسـات  مـن  عـدد  مـع  التعاطـي  فـي 

السياسـية والأمنيـة، وهـو نفـاق بلغ حد 
تصويـر الجيـش المغربي كجيـش مهمش 
وغير فاعل، ولكن في الوقت نفسه السعي 
لضمـان تعاونه في السياسـة العسـكرية 
والأمنيـة الأمريكية فـي المنطقـة وتكثيف 
اللقاءات مع مسؤوليه وتبادل الرأي حول 
القضايـا الحرجـة، وطلـب الترخيصـات 
العسـكرية كالسـماح بالمـرور فـي المجـال 
الحربيـة  للطائـرات  المغربـي  الجـوي 
الأمريكية، وتوسـيع التعاون في المجالات 

الحساسة». 
ويمضـي قائـلا «ولعـل صانـع القـرار 
علـى  بالوقـوف  اليـوم  مطالـب  المغربـي 
الأمريكيـة  للدبلوماسـية  الآخـر  الوجـه 
وتعاملهـا المـزدوج والمنافـق فـي حـالات 

محددة كشفتها الوثائق بجلاء.»
باهتمـام  المغربـي  القـارئ  ويتابـع 
الامريكيـين  الدبلوماسـيين  مراسـلات 
حول تطـورات نـزاع الصحـراء الغربية. 
ويقرأ رئيـس تحرير صحيفـة «التجديد» 
في الوثائـق الامريكية أن مشـروع الحكم 
الذاتـي (اقترحه المغرب كحل للنزاع) نتج 
عـن ''اسـتدراج'' و''ابتـزاز'' و''ضغـط'' أمريكـي 
واضـح، مثـل مـا كشـفته الوثيقـة التـي 
حررها السـفير الأمريكي السابق توماس 
رايلـي حـول محضـر اجتماع له مـع وزير 
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سـتمبر2006 وخصص لقضية الصحراء. 
في ذلك الاجتماع، حسـب قـراءة الخلفي، 
لـم يتـردد السـفير الأمريكـي فـي '' تهديـد'' 
الوزير المغربي الذي جاء يطلب اسـتمرار 
(بعثـة  للمينورسـو  الأمريكـي  الدعـم 
الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام بالصحراء 
الغربية) حيث قال (السـفير): ''إن مخطط 
حكـم ذاتي حقيقـي ومعه مخطـط تطبيق 
ينبغـي أن يقـدم وإلا فلن يكـون هناك أي 
دعم للتمديد للمينورسـو''، هذا بالرغم من 
أن الوزيـر أبرز أن الملك سـيحتاج لمراجعة 
يوافـق.  أن  عليـه  الشـعب  وأن  المخطـط 
لكـن كل ذلك لـم يغير مـن موقف السـفير 
الأمريكـي الـذي ظهـر حازمـا وغيـر آبـه 

بشعارات الديمقراطية. 
والمثيـر، حسـب الخلفـي، أنـه بمجـرد 
للحكـم  أوبامـا  بـاراك  الرئيـس  وصـول 
حصل التخلـي عن الدعـم العلني للإدارة 
الأمريكية لمشروع الحكم الذاتي، و»نعتقد 
أن الرهان المغربـي الكلي على حل أمريكي 
متقلب يمثـل أحد أعطـاب الاسـتراتيجية 
المغربية، وبدون مراجعته فإن القضية لن 

تعرف طريقها إلى الحل».

منذ مجيء بوتفليقة

فـي  الجزائـري  الـدور  ان  يقـرأ  كمـا 

للنـزاع  السياسـية  التسـوية  مواجهـة 
تعاظـم مـع مجـيء الرئيـس عبـد العزيز 
بوتفليقة للحكم. إذ تكشـف وثيقة مؤرخة 
تضمنـت   2008 حزيران/يونيـو   25 فـي 
محضر اجتماع للسفير الأمريكي بالجزائر 
روبـرت فورد مـع الرئيـس بوتفليقة، عن 
سـعي الأخير لتحريض أمريـكا على تبني 
الموقـف الـذي تبنتـه فـي قضيـة تيمـور 
الشـرقية، وأن الجزائـر لـن تتوافق حول 
حـق الصحراويين في اختيار الاسـتقلال، 
وأن المغاربـة يضللـون بالربـط بـين أمـن 

العرش المغربي والصحراء. 
وخلـص السـفير فـي تعليقـه إلـى أن 
بوتفليقة لـن يمارس أي ضغط على قيادة 
البوليزاريو لمناقشة مشروع الحكم الذاتي 
لوحده، مع الإشارة إلى كشف الوثيقة عن 
اسـتعمال أمريـكا لنمـوذج الحـل الكردي 
كمحاولـة لإقناع الجزائر، وهو الحل الذي 
يتجـاوز بكثير مفهـوم الحكـم الذاتي إلى 

مفهوم الدولة داخل الدولة.
الانبـاء  وكالـة  ان  لوحـظ  مـا  لكـن 
المغربية الرسمية نشرت الاحد ولاول مرة 
مراسلات من السـفارة الامريكية بالرباط 
الـى وزارة الخارجية حول موقف سـكان 
الصحراء مـن الحكم الذاتي الذي يقترحه 

المغرب كحل للنزاع. 
وقالـت الوكالـة ان برقية دبلوماسـية 

أن  افـادت  (ويكيليكـس)  موقـع  نشـرها 
غالبية سـكان الصحراء يؤيدون المخطط 
المغربي للحكـم الذاتي، مبـرزة الفرق بين 
«تنافس سياسـي حقيقي» يسـود جنوب 
المغرب، و»النظام الذي تقيمه البوليزاريو 

على الطريقة الكوبية».
وأبـرزت الوثيقـة أن «عـددا كبيـرا من 
أن  تعتبـر  المسـتقلة  والمصـادر  المقابـلات 
الهـدف الرئيسـي لغالبيـة الصحراويـين 
يتمثـل فـي المزيـد من الحكـم الذاتـي بدل 
تقريـر المصيـر»، مبـرزة أن مـا يـدل علـى 
ذلك هـو معـدل المشـاركة «المعتبـر» الذي 
تم تسـجيله خلال الانتخابـات الجماعية 
الأخيـرة. ونقلـت البرقيـة الدبلوماسـية 
التـي صيغـت فـي آب/اغسـطس 2009 أن 
ناشـطا مواليا لجبهـة البوليزاريو «أعرب 
لنـا عـن قناعتـه بـأن غالبيـة الناخبـين 
سـيختارون الحكـم الذاتـي إذا تم تنظيم 

انتخابات حرة اليوم».
واسـتنادا إلى «مصادر صحراوية ذات 
«الاهتمـام  الوثيقـة  أبـرزت  مصداقيـة»، 
المتزايد» داخل مخيمات تندوف بالتوصل 

إلى حل متفاوض بشأنه.
الإدارة  أن  إلـى  البرقيـة  وأشـارت 
الأمريكيـة وصفت الاقتراح المغربي للحكم 
الذاتي بـ»الجـاد وذي المصداقية»، مبرزة 
أن «جديته» تكمن فـي مضمونه بالإضافة 

فـي  معلنـة  برغبـة  «مواكبـا  كونـه  إلـى 
التفاوض». وحسـب الوكالـة، «تم وصف 
(هذا الاقتراح) بذي المصداقية من المجتمع 
الدولي، بمـا فيه كل من روسـيا والصين» 
اللتـين أعربتا عـن رغبتهما فـي قبول هذا 
الحـل باعتباره «حـلا ممكنا للنـزاع» وأن 
المبعوث الشـخصي السـابق للأمين العام 
للأمم المتحدة للصحراء بيتر فان فالسوم 
وصف «بصراحة» خيار الاستقلال بـ»غير 
الواقعي»، مسـجلة أن فان فالسوم اضطر 
إلـى تـرك منصبـه «بإصـرار مـن الجزائر 

وجبهة البوليزاريو».
ووصفت الوثيقة النداءات التي أطلقها 
المغرب قصد القيـام بإحصاء في مخيمات 
تندوف وافتحاص البرامـج الدولية التي 

أحدثت هناك بـ»المعقولة».
وكشـفت الوثائق أن اللقـاء الذي جمع 
بين وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي 
الفهري والسفير الأمريكي السابق توماس 
رايلي بالسـفارة الأمريكيـة دار حول حث 
المغـرب علـى التقدم فـي ملـف الصحراء، 
وشـهد ضغوطا أمريكية على المغرب وذلك 

للتسريع بتقديم اقتراح الحكم الذاتي.

الفاسي الفهري

 8 فـي  المؤرخـة  الوثيقـة  واعتبـرت 
الفاسـي  أن   2006 سـنة  ايلول/سـبتمبر 
الفهـري «رغب فـي أن يكـون مطمئنا على 
أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـتدعم 
تقـديم  يتـم  لـم  ولـو  حتـى  المينورسـو، 
مشـروع الحكم الذاتي في الآجال المحددة. 
ورد السـفير الأمريكـي عليـه بـأن التزاما 
بين المغرب وباقي الفاعلين أساسـي، وأنه 
ينبغـي تقديم مخطـط حكم ذاتـي حقيقي 
الولايـات  فـإن  وإلا  لتطبيقـه  خطـة  مـع 
المتحـدة الأمريكيـة لـن تدعم تمديـد بعثة 

المينورسو''.
الموقـف  إلـى  تطرقـت  أيضـاً  الرسـالة 
الصحـراء  فـي  الصـراع  مـن  الجزائـري 
وجبهـة  المغربـي  النظـام  بـين  الغربيـة 
البوليزاريو. ورأى فورد في شرحه لولش 
أن الحكومـة الجزائريـة «لا تريد تقويض 
باتجـاه  وتدفـع  اليمـن،  فـي  الاسـتقرار 
الصحـراء  فـي  المصيـر  تقريـر  اسـتفتاء 
الغربيـة، التـي لا تعتبرهـا الجزائـر مهمة 
لإمساك العرش الملكي بالسلطة». ويضيف 
أن الجزائـر «لا ترغـب في شـن اعتداءات 
مسـلحة علـى المغـرب، رغم أننا نشـك في 
رغبتهـم أو قدرتهـم فـي منـع البوليزاريو 
من شن هجمات» وأن الحكومة الجزائرية 
الأميركيـة  الإدارة  فتـرة  نهايـة  «تنتظـر 
الحاليـة (إدارة جورج بوش) على أمل أن 

تكون الإدارة المقبلة أقل دعماً للمغرب».

خيبة أمل من سفير اعتُبر «صديقا» وذهول من «حجم» النفاق الأمريكي

المغاربة يكتشفون «حقيقة» مسؤوليهم بفضل «ويكيليكس».. صورة مهزوزة وسذاجة وأكثر من وجه

ازمة دبلوماسية واعادة ترتيب البعثات حول العالم بسبب التسريبات
أمريكا على وشك التخلي عن سفيريها في ليبيا والامم المتحدة بسبب «ويكيليكس»

لندن ـ «القدس العربي»:

ذكرت صحيفة «اندبندنت» البريطانيــة ان الخارجية الامريكية اضطرت 
لاعادة ترتيب بيتها الدبلوماســي، والتخلي عن خدمات مســؤولين بارزين 
في الســلك الدبلوماسي، خاصة ان عددا منهم وردت اسماؤهم في الوثائق 

التي سربتها ويكيليكس. 
وتخشى امريكا ان تؤدي هذه التسريبات الى زعزعة علاقتها مع حلفائها 
في الشــرق الاوســط خاصة ان معظم النقــد والفضائــح وردت في تقارير 

سفراء امريكا في الدول العربية والاوروبية. 
وقــال التقرير ان كلا من فرنســا وايطاليا وتركيا شــجبت التقارير فيما 
هدد رئيس الوزراء التركي بمقاضاة الســفير الامريكي السابق اريك ايدلمان 

الذي كتب ان اردوغان لديه حسابات سرية في مصارف سويسرية. 
وقالــت الصحيفة عن الازمة التي تعانــي منها ادارة اوباما ان عمل الكثير 
من دبلوماسييها سيكون صعبا في  ضوء التسريبات وقد تؤدي الى زعزعة 
العلاقــات مــع الدول التي يعملــون فيها مع انه تم حتى الان نشــر تفاصيل 

1100 وثيقة من بين 250 الف وثيقة توفرت على الانترنت.  
ونقلــت وكالــة انبــاء رويترز عــن دبلوماســي امريكي ان الدبلوماســية 
الامريكية في المدى القريب ســتكون «بــلا عمل». واضاف ان الوضع «بدون 
مبالغة، ســيىء  جــدا. بصدق لا احد يريد التحدث معنــا.. ومع ان هناك من 
يضطر للحديث معنا بســبب العلاقات اليومية الا انهم يطرحون اســئلة هل 

ستكتبون تفاصيل ما حدث؟». 
ويعتقــد ان «ســي آي ايــه» والخارجيــة الامريكيــة تقومــان بتحديد من 
وردت اســماؤهم من اجــل نقلهم من اهم البعثات الدبلوماســية التي تعتبر 

استراتيجية واستبدالهم بدبلوماسيين من الدرجة الثانية. 
ومن بين الذين يمكن ان ينقلوا الجنرال غيرتز الذي كتب تقريرا من سفارة 
ليبيــا وقال ان العقيــد معمر القذفي لا يســافر الا بمعية ممرضــة اوكرانية 
شــقراء مثيرة للشهوة. فيما تم توجيه النقد لمبعوثة امريكا الحالية في الامم 
المتحدة، خاصــة ان هيلاري كلينتــون وزعت مذكرة طلبــت جمع معلومات 
خاصــة عن مبعوثي الــدول في المؤسســة الدولية من مثل ارقــام الهواتف 
والارقام الســرية التي يســتخدمونها  في اجهــزة الكمبيوتر الخاصة وغير 

ذلك من المعلومات الخاصة والشخصية. 
وما يشــكل ازمة لدى الحكومة الامريكية ان من وردت اســماؤهم هم من 
اكثر الســفراء خبرة وتجربة، وفــي الوقت الحالي تقــوم كلينتون بجولات 
تطمينية للدول الحليفة وتقدم لهم «الليمونادة»، حســب «نيويورك تايمز». 

ولم تطلب اي من هذه الدول سحب السفراء لديها. 
ونقلت الصحيفة الاكترونية «ديلي بيست» عن مسؤول في الامن القومي 
الامريكــي قوله ان عملية اعــادة ترتيب البيت الدبلوماســي على الارض قد 

بدأت.
 وقــال «ســنقوم بنقــل بعــض مــن يعتبــرون احســن الســفراء، وهــم 
دبلوماســيون مثلوا الولايات المتحدة ولديهم رؤية جيدة في التحليل، لانهم 
تجرأواعلى نقــل الحقيقة عن الدول التي يخدمون بها». ولا تتوقف معضلة 
امريــكا على الحلفاء، بــل تجاوز النقد للاعداء مثل كوبــا وفنزويلا وايران. 
وعندما تم نشــر محتويات الوثائق علقــت الادارة على انها «عرضت للخطر 
حياة الامريكيين من الدبلوماســيين ورجال الاســتخبارات وكل من  ساعد 

امريكا حول العالم لنشر الديمقراطية ودعم الحكومات الحرة».

الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

قـررت محكمـة الجنايـات لـدى مجلـس قضـاء 
الجزائـر العاصمـة أمـس الاثنـين إرجـاء الفصـل 
الأول/ديسـمبر  كانـون   11 تفجيـرات  قضيـة  فـي 
2007، التـي اسـتهدفت مقري المجلس الدسـتوري 
والمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة 
بالجزائر، والتي خلفت، حسب حصيلة رسمية، 26 

قتيلا و177 جريحا.
ووجد القاضي المكلف بالملف نفسـه مجبرا على 
تأجيل القضية بسـبب طعن بالنقـض أمام المحكمة 
العليـا تقدم بـه المحامي أمين سـيدهم أحد محاميي 
المتهمـين في هـذه القضية. كما رفـض القاضي طلباً 
تقـدم بـه مـرة أخـرى المحامي عبـد المجيد سـليني 
للإفـراج عن موكله «سـفيان م» المتابـع بتهمة عدم 

الإبـلاغ عـن جريمـة، علما بـأن المهاجمـين اتصلوا 
بـه وطلبـوا أدويـة ومعـدات طبيـة، لكنـه رفـض 
مسـاعدتهم دون أن يقوم بإبلاغ السـلطات الأمنية 

بنواياهم.
وقال المحامي أمين سيدهم في تصريح لـ»القدس 
العربـي» ان تأجيل القضيـة كان ضروريا بعد قرار 
الطعـن بالنقـض الذي تقدم بـه نيابة عـن موكله، 
مشـيرا إلـى أن هناك الكثيـر من الأخطاء الشـكلية 
فـي لائحـة الاتهام، الأمـر الـذي جعله يقـدم طعنا 
بالنقض أمام المحكمـة العليا، وهو ما جعل القاضي 
يؤجـل الفصـل فـي القضية إلـى غاية صـدور قرار 

المحكمة العليا.  
وحضر المحاكمة عشـرات الضحايا من الجرحى 
الاعتـداء  فـي  قضـوا  الذيـن  الضحايـا  وعائـلات 
الانتحاري المـزدوج الذي اسـتهدف مقري المجلس 
الدسـتوري والمفوضيـة السـامية للاجئـين بحـي 

حيدرة الراقي في أعالي العاصمة. 

وكانت علامات الحزن والأسـى بادية على ذوي 
الضحايـا لأن عقـارب السـاعة توقفـت عنـد يـوم 

الثلاثاء الأسود عندما تغيرت حياتهم إلى الأبد.
وقالـت السـيدة «كريمة ب» التي فقدت شـقيقها 
في الاعتداء الذي اسـتهدف مقر المفوضية السامية 
للاجئين انها ما تزال غير مصدقة ما جرى، مشـيرة 
إلـى أن شـقيقها كان يقـف أمـام مدخل مقـر الهيئة 
الأممية عندما هجم الانتحاري بشاحنة كانت تحمل 
أكثر مـن 800 كيلوغرام من المتفجـرات. وأوضحت 
أن شـقيقها، حسـب شـهادات الناجـين، صـرخ في 
وجه سـائق الشـاحنة قائلا: «توقف. إلى  أين أنت 
ذاهب؟.. هل هذه قنبلة؟»، فأجابه الانتحاري: نعم 

إنها قنبلة. قبل يفجرها وينسف المبنى.
وتقـول كريمـة أنها لم تـر جثة شـقيقها ولم تزر 
قبره، وأنها لا تزال تأمل أن تراه يعود إليها يوما ما 
لأنها تعيش على أمل بسيط في أنه لم يكن في موقع 

الجريمة عند حدوث الاعتداء.   

أما السـيدة «صونيا ج» ففقدت في ذلك الاعتداء 
زوجهـا الذي كان أحد الموظفين السـاميين في الأمم 
المتحدة. قالت ان زوجها لم يكن يريد أن يذهب إلى 
العمـل في ذلك اليوم، ولكنه قرر في الأخير الذهاب 
لأنه كان عليه حضور اجتماع مهم، مشيرة إلى أنها 
عندما سمعت بوقوع اعتداء على مقر الأمم المتحدة 
أدركـت أن زوجهـا مـات، رغم أنهـا عندمـا وصلت 
إلى مسـرح الجريمـة قيل لها انه لا يـزال حيا تحت 

الأنقاض.
وذكـرت أنها تعيش يوميا هـذا الكابوس، وأنها 
تـرى صـورة زوجها فـي كل دقيقـة، وأنهـا كل يوم 
تسـأل نفسـها عـن الجريمـة التـي ارتكبهـا زوجها 
حتى تكـون نهايته أن يموت تحت الأنقاض لأن كل 
طوابق المبنـى انهارت عليه، موضحة أن الحياة لم 
يعـد لها طعـم، وأن أولادهـا يسـألونها كل يوم عن 
سـبب عدم عودة أبيهم إلى المنـزل، وأنها لا تجد ما 

تقوله لهم.   

القضاء الجزائري يؤجل الفصل في قضية تفجيرات
المجلس الدستوري ومبنى الأمم المتحدة في 2007

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:
بـدأت اسـبانيا تتحـول تدريجيـا فـي 
أعـين المجتمع المدنـي والسياسـي المغربي 
إلى العدو الـذي يناهض ويعرقل الوحدة 
أعمـال  وبـدأت  واقتصادهـا،  الترابيـة 
احتجاجية تترجم هـذه الرؤية والغضب 
الذي يرافقهـا ومن ضمنهـا تظاهرات ضد 
السـفارات الإسبانية في الخارج والداخل 
وإقدام ناشـطين على قطع المـاء عن مدينة 
مليلية التي تتزود به انطلاقا من الأراضي 

المغربية.
مجلسـي  قـرار  أعقـاب  ففـي  وهكـذا، 
الحكومـة  وقـرار  والشـيوخ  النـواب 
الأسـبوع الماضي بإعـادة النظر في مجمل 
العلاقات المغربية ـ الإسـبانية، السياسية 
والاقتصادية والثقافية والأمنية، جاء دور 
المجتمع المدني. فقد أقدم نشطاء من المدينة 
الصغيرة بني أنصار المحاذية لمدينة مليلية 
المحتلـة شـمال المغـرب، يتزعمهـم رئيس 
هذه البلدية، يحيـى يحيى  على قطع الماء 
عن مليلية، وتتوصل هـذه الأخيرة بجزء 
مـن مياههـا التي تسـتهلكها مـن الأراضي 

المغربية. 
«اللجنـة  أعلنـت  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 
الوطنيـة لتحرير سـبتة ومليليـة والجزر 
الجعفريـة» عـن إجـراء مماثـل مسـتقبلا 
ينـص علـى قطـع المـاء عـن مدينة سـبتة 
المحتلـة، حيث تتوصـل بجزء مـن مياهها 
مـن الأراضـي المغربيـة كذلـك. ويذكـر أن 
مدينتـي سـبتة ومليلية تتواجدان شـمال 
المغرب وتحتلهما اسبانيا منذ مدة طويلة، 
ويقـوم اقتصادهمـا علـى التهريـب نحـو 

المدن المغربية.
ويعتبـر قطـع الماء عـن مليليـة بمثابة 
إجراء سياسـي ذي رمزية قوية قد يترتب 
عنـه توتـر حقيقـي، لا سـيما وأن رئيـس 
حكومة الحكـم الذاتي في مليلية خوسـي 

إمبرودا صرح الأحد أن اسـبانيا سـتعمل 
علـى  ودبلوماسـيا  وقضائيـا  سياسـيا 
اسـتعادة منابـع الميـاه التـي قـام رئيس 
أن  وتابـع  بوقفهـا.  أنصـار  بنـي  مدينـة 
مليلية حققت اكتفـاء مائيا منذ مدة، حيث 
أصبح 95٪ من الماء المستعمل من أراضي 

مليلية. 

لكـن أوسـاطا مغربية تشـكك فـي هذه 
النسـبة، إذ لـو كانـت المدينـة قـد حققـت 
اكتفـاء مائيا يقدر بــ 95٪ لما أقدم رئيس 

الحكم الذاتي على التهديد والاحتجاج.
ودائما في إطار الإجراءات الاحتجاجية 
التـي تتعـدد وتتنـوع ضـد اسـبانيا، قام 
مهاجـرون مغاربـة فـي كل مـن الولايـات 

المتحـدة وكنـدا بالتظاهـر أمـام السـفارة 
الإسبانية في البلدين خلال نهاية الأسبوع 
الماضي مندديـن بقرار البرلمان الإسـباني 
الصـادر الخميـس الماضـي الذي يشـجب 
العنـف في مخيـم العيـون فـي الصحراء 
الغربية وتحميل المغرب المسؤولية وكذلك 
التنديد بالتغليط الذي مارسته الصحافة 

الإسبانية ضد المغرب في ملف الصحراء.
وكان المهاجرون المغاربة يتظاهرون في 
الماضي ضد السـفارات الجزائرية في دول 
الاتحـاد الأوروبي وشـمال أمريكا للتنديد 
بمواقـف الجزائر في نزاع الصحراء، وهو 
الموقف المنحاز والمدعم للبوليزاريو، والآن 

انتقلت التظاهرات ضد اسبانيا.

مهاجرون يتظاهرون في امريكا وكندا وآخرون يقطعون الماء عن مليلية

ارتفاع ظاهرة الاحتجاجات السياسية والاجتماعية المغربية ضد اسبانيا 

نشطاء مغاربة أغلقوا منابع الماء التي تزود مليلية المحتلة ونصبوا العلم المغربي في موقع إدارة هذه المنابع (الصورة عن «الناضور سيتي» الالكترونية)

قائد قوات «أفريكوم» البرية يتحدث للصحافيين أمس بالجزائر العاصمة

■ الجزائر ـ ا ف ب: تحدث قائد القوات 
البريـة الامريكيـة لمكافحـة الارهـاب في 
افريقيـا (افريكوم) الجنـرال ديفيد هوغ 
أمس الاثنـين في العاصمة الجزائرية عن 
«تقـدم مدهش» في مكافحـة الارهاب في 
بلـدان منطقة السـاحل الافريقـي بقيادة 

الجزائر.
وفـي اعقـاب زيـارة اسـتمرت يومين 
الـى الجزائر صـرح الجنرال فـي لقاء مع 
الصحافيـين «انهـا مسـألة اقليمية تولت 
قيادتهـا،  الجزائريـة  البريـة  القـوات 

والتقدم الذي تحقق مدهش».
وشدد الجنرال هوغ الذي يقود قوات 
افريكوم منذ حزيران/يونيو الماضي على 
ان مكافحـة الارهاب في منطقة السـاحل 

«مسألة اقليمية».
واكد ان الدول المعنية اعتمدت المقاربة 
الاقليمية في اشارة الى الاجتماعات التي 
تعقد في تامنراسـت فـي اقصى الجنوب 
الجزائـري بين قادة الاركان العسـكريين 
لدول السـاحل، وقرار اقامة مركز اقليمي 

للاستخبارات في الجزائر هذا الخريف.
القـوات  قيـادة  «بفضـل  واضـاف 
المسـلحة الجزائرية والعمل الذي تنجزه 
في مجـال التنسـيق، تحقق تقـدم وذلك 
سـيقتضي مقاربة اقليمية» مؤكدا «هناك 
طـرف  وكل  انجـازه  يجـب  كثيـر  عمـل 
يـدرك ان الارهـاب مـا زال يشـكل خطرا 
علـى الجميـع». ولـدى تطرقـه الـى دور 
الولايـات المتحدة قال قائـد افريكوم انه 

«دعـم ومسـاعدة تلبيـة لمطالـب ترفعها 
دول ذات سيادة ولا تقوم الا على اساس 

التدريب».
السـفارة  نشـرته  بيـان  فـي  وجـاء 
الامريكية فـي الجزائـر ان الجنرال هوغ 
تباحث مع مستشـار الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة حول الارهـاب وقائـد القوات 
البرية حسـن طفار والامين العام لوزارة 
وان  صنهاجـي.  احمـد  اللـواء  الدفـاع 
المناقشـات تناولت «التعاون العسـكري 

والامني».
واكـد الجنرال الامريكـي «اننا هنا من 
اجـل تعاون وشـراكة متواصلـين ونأمل 
استمرار هذه العلاقة مع القوات المسلحة 

الجزائرية».

قائد «افريكوم» يتحدث عن «تقدم مدهش»
في مكافحة الارهاب في دول الساحل الافريقي

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـادت صحيفـة جزائريـة الاثنـين ان 
الرئيس عبـد العزيز بتفليقة خفف حكم الاعدام الذي صدر بحق 
احـد المحاربين القدامى في حرب التحرير في الجزائر، ادين بقتل 

اسلامي كان يهدده، الى السجن 20 سنة، حسبما ذكر ابنه.
الرئيـس  ان  «لكبرسـيون»  لصحيفـة  غربـي  مـراد  واعلـن 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة «قـام بخطـوة من اجـل ابي» 
محمـد غربي من قدماء محاربي حرب التحرير والضابط المتقاعد 
فـي الجيـش الجزائري. واضاف «انه عفو رئاسـي اثـار ارتياحا 

لدينا».
واوضح الابن انه تم تخفيف حكم الاعدام الصادر بحق محمد 
غربي (75 سـنة) الى عشرين سنة سجنا لكنه اضاف «كنا نتوقع 
الافـراج لان ابـي رجل مسـن ومريـض» مضيفا انه سـيرفع ملفا 

لطلب الافراج عنه.
واعلـن محاميه عبد الرحمـن بوطمين لصحيفـة «الوطن» ان 
المدان «قضى نصف حكمه، اي عشرة اعوام في السجن وبامكانه 

ان يطلب الافراج المشروط».

لكن سـيتعين عليه دفع تكاليف القضاء و»تعويضات مدنية» 
تقدر باكثر من مليون دينار (اكثر من عشرة الاف يورو واكثر من 

13 الف دولار) كما اضاف المحامي.
و»المجاهد السـابق» معتقل منذ شـباط/فبراير 2001 لانه قتل 
ببندقيتـه علـي مـراد الـذي كان عنصـرا فـي الجيش الاسـلامي 
للانقـاذ الذي كان يسـخر منه ويهدده في مسـقط رأسـه سـوق 
اهراس علـى بعد نحو 600 كلم شـرق العاصمـة الجزائرية قرب 

الحدود التونسية.
وقد انشأ محمد غربي في منطقته خلال التسعينيات مجموعة 

دفاع ذاتي للتصدي للمجموعات الاسلامية المتطرفة.
ولم تأت اي من الشكاوى التي رفعت بحق مراد الذي استسلم 
فـي اطـار سياسـة المصالحـة الوطنية التـي انتهجهـا بوتفيلقة، 
بـأي نتيجـة. ونظمت حملـة في البلاد لحشـد دعـم محمد غربي 
وتأسسـت تنسـيقية من اجل الافـراج عنه اعلنت عـن ارتياحها 
لهذا العفو. وقال احد اعضائها محمد بغدادي «من الصعب البوح 

بالانتصار لاننا لا نعرف ابدا كيف سيرد الاسلاميون».

بوتفليقة يخفف حكم الاعدام بحق
احد قدماء المجاهدين الى السجن 20 سنة



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6685 الثلاثاء 7 كانون الاول (ديسمبر) 2010 ـ 1 محرم 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6685 Tuesday 7 December 2010

AL-QUDS AL-ARABI
8

«روز اليوسف» تقارن 
الانتخابات بمباريات كرة القدم

ونبدأ بمعارك انتخابات مجلس الشــعب، وقد فوجئت يوم الأحد، 
بأن البعض حولهــا الى مباريات كرة قدم، وقد بــدأ هذه اللعبة عميد 
كليــة الإعلام بجامعــة القاهرة، وعضــو أمانة السياســات والإعلام 
بالحــزب الوطني، والخبير فــي تصميم حملاته الإعلاميــة، الدكتور 
سامي عبد العزيز بقوله في جريدة «روزاليوسف» يوم الأحد: «أفهم 
أن ينزعج فريــق متكامل، يلعب بخطط حديثــة، ولديه حارس مرمى 
جيد، وخــط دفاع قوي، وخط وســط متميز، وخط هجوم ســاحق، 
أفهــم أن ينزعج هذا الفريــق لو انتصر فريق كبيــر ومنظم عليه بعدد 
وافر من الأهداف، ولــو لعب به هذا الفريق الكبير وتلاعبوا بلاعبيه.. 
إذ يكون ســوء الحظ مــن ناحية، وســوء التحكيم مــن ناحية أخرى 
عاملــين وراء هذا الأداء.. أما إذا كان هــذا الفريق الأصلي يلعب بربع 
لاعبيــه، حيث لا يملك غيرهــم، ودون حارس مرمــى، حيث لا تتحمل 
إمكانياته اســتقدام حارس جيد، ودون خطــة فنية، إذ لا يوجد مدير 
فني، فــلا يجب التعجب من كثــرة الأهداف التي يمكن أن تســتقبلها 
شــباكه، ولا يمكن أن نعزي هزيمته الكبيرة إلي ســوء التحكيم!  وإذا 
كان الشوط الأول قد انتهى بعدد وافر من الأهداف في مرمى الفريق 
الضعيف، فلا عجب وقد بدأ الشــوط الثانــي أن تتضاعف الأهداف، 
وأن يســجل الفريــق المنظم «ريكــورد» في مرمى الفريــق الضعيف.. 
لا يمكــن بأي حال من الأحــوال أن نعزي هذه النتيجــة إلي أي عامل 
آخــر مثل أرضية الملعب غير الممهدة، والحكــم غير العادل، والجمهور 
المتحامل، ووســائل الإعــلام غير المحايدة وغيرها من الأســباب التي 
تعودنا عليها. لقد ظن الفريق غيــر المتكامل وغير المنظم أن الإعلانات 
التي ملأ بها أرجاء الملعب، ونشرها في عدد كبير من الصحف، وبثها 
في جميع القنوات التليفزيونية الأرضية منها والفضائية، قادرة على 
أن تجنبه هذه الهزيمة القاسية، بل وطمح في الفوز تماماً مثلما يطمح 
رجل كســيح في عبور المانش، أو الفوز بالميدالية الذهبية في ســباق 

العدو والجري».

الحزب الحاكم حسم البطولة قبل نهايتها
وهو يقصــد حزب الوفــد وإعلاناته التي نشــرها فــي الصحف 
والتليفزيــون. والدكتور ســامح هو زوج ابنة الدكتــور نعمان جمعة 
رئيس حزب الوفد الأسبق، وهو الذي وضع خطة خوضه انتخابات 

رئاسة الجمهورية أمام الرئيس مبارك.
ولــم يكن ســامي الوحيد الذي نــزل الملعب ونصب نفســه حكما 
أو معلقــا رياضيا على المبــاراة التي حدثت، وإنما ســارع زميلنا في 
«الشــروق» وأحد مديري تحريرها وهو عماد الدين حســين بارتداء 
ملابــس الحكام وعلق على المباراة قائلا فــي نفس اليوم، مختلفا مع 
الحكم والمعلق ســامي عبد العزيز في وصفــه للمباراة قائلا: «جولة 
الإعادة فــي انتخابات مجلس الشــعب اليوم تشــبه بالضبط فريقا 
لكرة القدم يلعب مباراة في نهائي بطولة الدوري لكنه حسم البطولة 
قبل نهايتها بسبعة أسابيع، هذا الحسم لم يكن سببه كفاءة وتفوق 
الفريــق الفائز أو ارتفاع لياقته البدنية ومهارته الفنية بل بمســاعدة 
الحــكام الذين شــلوا حركة الفرق المنافســة وتفننوا في احتســاب 
الفــاولات وضربــات الجــزاء لمصلحة هــذا الفريق مقابــل الكروت 
الصفــراء والحمراء للفرق الأخــرى، وكذلك بمســاعدة اتحاد الكرة 
الــذي حمى هــذا الفريق من توقيــع أي عقوبات قانونية يســتحقها 
نظير بلطجته وتجاوزاته وسلوكيات جماهيره، هناك أيضا مساعدة 
أجهــزة إعلام تغمض عيناها عن كل ســيئات هــذا البطل المزور.. بل 
تبحث دائما عن كل ما يثير الفرقة والبغضاء في صفوف المنافسين، 
تخيلــوا كيــف يكون طعم ولــون ورائحة هذه المبــاراة، هل تتوقعون 
إقبالا جماهيريا عليها، هل يشــعر البطل أنه يســتحق البطولة فعلا، 
وإذا كان البطــل «بلا إحســاس»، ألا توجد طريقــة لإقناعه بالتوقف 
عن تغيير طريقة اللعب والالتزام بقواعد الرياضة والمنافسة واللعب 
النظيف.. هل هناك جهاز أو هيئة أو منظمة تشــبه «الفيفا» للاحتكام 
إليها إذا فســد اتحاد الكرة، وغرق الإعلام في بحر التعصب لصالح 
فريق واحــد؟ لكن تاريخ اللعبة لا يعرف فريقا اســتطاع الاســتمرار 
بالبلطجــة فقــط ومــن دون جمهــور، الجمهــور يملــك الكثيــر مــن 
الوسائل.. يستطيع الذهاب إلى الملعب وتشجيع الفرق الحقيقية، بل 
الذهاب إلى مباريات الفريق «المحتكر» وإطلاق صفارات الاستهجان 
والغضب.. فربما يرتدع مثل هذا الفريق عن ســلوكه المعوج.. ويقتنع 

أن أي مباراة أو منافسة تحتاج لطرفين على الأقل».

«المصري اليوم» تصف احمد عز بالعبقرينو!
ونغــادر ملاعب كرة القدم الى موقــع ويكيليكس حيث قام زميلنا 
وصديقنــا في «المصــري اليوم» أحمد الخطيب بتشــبيه أحمد عز به 
بالقــول عنه في نفس اليوم: «يســتحق المهندس أحمــد عز أن يطلق 
عليه لقــب «ويكيليكس الحزب الوطنى» لأن الرجــل بقدراته الفائقة 
التي دائماً ما يتباهى بهــا وذهبت به إلى الظن بأنه «عبقرينو» مصر 
ان يفعــل بالحزب الوطنــي والدولة كمــا فعل هــذا الـ»ويكيليكس» 
بالعالــم، «عز ويكيليكس» الذي لا أحــد ينكر عليه مهاراته دخل عالم 
السياسة بنفس المنطق الذي يتعامل به في عالم البيزنس والمال، ظناً 
منه أن السياســة والبيزنس «عالم واحد» فتعامل مع السياسة كما 
يتعامل مع «الحديــد».. وتعامل مع قياداته الأثيرة بوصفها الحرس 
القديم كما يتعامل مع الحاســوب «اللاب توب».. ولا يعرف أن رجلاً 
مثل صفوت الشريف على سبيل المثال قد قضى مقدار عمر عز يتعلم 
السياســة ويتعاطاها دون أن يرتكب خطأ واحــداً ودون أن يمارس 
عملية «احتكار» واحدة، زعم أحمد عز أن المعارضة ليســت موجودة 
وأن حزبه حزب حقيقي وأن مرشــحيه أعضــاء حقيقيون، وزعم أن 
لديه مجمعــاً انتخابياً حقيقياً ووحدات حزبيــة وانتخابات داخلية 
وطحيناً وضجيجاً ورســوماً بيانية وشــعبية لمرشــحيه.. لدرجة أن 
هناك أربع سيدات، منهن المذيعة حياة عبدون التي حصلت على أكثر 
من نصف مليون صوت، وكذلك الأخريات ليكون مجموع ما حصلن 
عليــه من أصوات فــي دوائرهن هو مليون صوت.. فــي الوقت الذي 
يعلم فيه الجميع أن الذين ذهبوا للانتخاب في كل دوائر الجمهورية 
لم يتعدوا هذا الرقم.. هنيئاً للمهندس أحمد عز هذا النجاح الســاحق 

الماحق.. فقد كان فعلاً «رجل ويكيليكس»..!» 

«العربي»: عرض الفصل الثاني 
من مسرحية انتخابات 2010

ومن تشــبيهات الملاعب والمواقع الالكترونية الى خشبة المسرح 
التــي قــال عنها زميلنــا في «العربي» لســان حــال حزبنــا العربي 
الديمقراطــي الناصــري الذي لم أعــد عضوا في لجنتــه المركزية أو 

أمينــا للإعــلام لأمانــة القاهرة حمــادة إمــام وقوله: «اليــوم ومنذ 
الثامنــة صباحا بدأ عــرض الفصل الثاني من مســرحية انتخابات 
2010 والتي بدأ عرضهــا الأحد الماضي للمخرج جمال مبارك رئيس 
لجنــة السياســات والرحلات بمســاعدة عــازف القانون الســابق 
وتاجــر الحديد الحالي أحمد عز، عرض اليوم ســيكون مختلفا بعد 
أن قل عدد الممثلين على خشــبة المسرح واختفى الأبطال وأصحاب 
الأصــوات العاليــة، وســيلاحظ المشــاهدون هــذه المرة أن خشــبة 
المســرح خلت من كل مصادر صداع النظــام ولن يحتاج مبارك الأب 
والابن ورجالهمــا وأصدقاؤهما الى البحث عن مســكنات ومراهم 
ودهانــات لآلام وإزعــاج المعارضة، أحكمت عمليــة التلفيق والقص 
والترقيع ومراجعة أســماء الأبطال الذين اعتاد المشاهد أن يتابعهم 
طوال الســنوات الماضية يكتشف أن كل من قدم طلب استجواب أو 
فتح ملفا عن الفساد أو جرح مشاعر مبارك الابن أو الأب أو أي احد 
من المقربين أبعد من فوق خشــبة المســرح بعد الفصــل الأول وعليه 
أن يســتعد مــن الآن فصاعدا الى سلســلة مــن المضايقــات الأمنية 
حتــى يتعلم مســتقبلا ألا يتدخل فيما لا يعنيه، فقــد خرج علاء عبد 
المنعم صاحب أشــهر مطاردة لإبراهيم ســليمان رجل مبارك القوي 
الذي طاشــت وســقطت بعيدة عنه كل طلقات جهــاز نيابة الأموال 
العامــة ومباحث الداخلية، وخــرج أيضا حمدين صباحي وســعد 
عبود ليرتاح مبارك نهائيا من الكلام عن التطبيع ومنع تصدير الغاز 
وجرح مشاعر أولاد العم وتأليب الناس على إنجازات الدبلوماسية 
المصريــة وفضــح الضربة تلــو الأخــرى التــي يتلقاهــا النظام من 

الخارج».

الضجة لن تغير مجلس الشعب الجديد
لا، لا، هذه كلها حجج الراســبين في الانتخابات لأن الشعب اختار 
بكامل حريته غيرهم، ولذلك ســيكون المجلس القادم إن شــاء الله هو 
كما قالت عنه «الأهرام المسائي» يوم الأحد أيضا: «برغم الضجة التي 
تصطنعها أحزاب المعارضة والجماعــة المحظورة، فإن نواب البرلمان 
الجديــد ســيكونون نوابــا للأمــة كلها وليســوا ممثلين عــن أحزاب 
وجماعات بعينها وسيشــاركون جميعا فــي مواجهة التحديات التي 
ستشهدها الســنوات المقبلة على جميع المســتويات. المجلس الجديد 
الــذي ســيأتي معبرا عن آمــال وأحــلام كل المصريــين مطالب أيضا 
بالاستمرار في إنجاز ما بدأه المجلس السابق من مشروعات وأعمال، 
إن مــا منيــت به الأحــزاب التي نتحــدث عنها من هزيمة فــي الجولة 
الأولى ينبئ بأن برلمان 2010 ســيقود مصر بحق الى تحقيق النهضة 

المنشودة في كل المجالات».

الوفد لم يفهم  طبيعة الانتخابات بعد
طبعا، طبعا، ولذلك فإن انسحاب الوفد كان بسبب فشله الذي قال 
عنه في نفس العدد زميلنا حازم منير: «زاد من مشــكلات حزب الوفد 
مع النتائج التي حققها مرشحوه في الجولة الأولى، تأكدهم من عدم 
فهم طبيعة الانتخابــات في مصر، وانجرافهم للإعتقاد الســائد بأن 
غضب الناخبــين على الأوضاع الإقتصادية الســائدة يمثل أساســا 
موضوعيا لاستبعاد مرشــحي حزب الأغلبية وانتخابات معارضيه، 
كما ســيطرت عليهم كما بدا من قوائم المرشحين، ان نجومية البعض 
في مجالات مختلفة مثل كرة القدم أو الفن أو حتى من خلال جلسات 
البرلمان في الرقابة على الحكومــة كفيل في حد ذاته بضمان نجاحه 
فــي الانتخابــات التالية متناســين أن طبيعــة الانتخابــات الفردية، 
والمشــكلات المترتبــة علــى إضمحــلال دور المحليات، يدفــع الناخب 
لاختيار المرشــح القادر على تقديم الخدمات له، أو المســاعدة في حل 
مشكلاته اليومية أو المنتمي للعائلة الى جانب مسببات أخرى عديدة 
وراء الاختيار تتضاءل أمامها مسألة البرامج السياسية أو النجومية 

ومدى الحدة في معارضة الحكومة».

«الجمهورية»: أراد الاخوان
 المسلمون الدنيا فأفشل الله مرادهم

ومــن فشــل الوفد الى فشــل المحظورة - آســف أقصــد الاخوان 
المســلمين - وهو الفشل الذي دفع مرشدهم العام الى ان يقول كلاما 
أغضب الأســتاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبــد الله النجار، ودفعه لأن 
يرد عليه ليسكته بالقول يوم الأحد أيضا في عموده - قرآن وسنة - 
بـ»الجمهورية»: «أراد الاخوان المســلمون الدنيا فأفشل الله مرادهم، 
وخيب قصدهم فذهبوا الى قناة الجزيرة «مباشــر» لإقامة ما يشــبه 
المناحة على ما حل بهم من خسران مبين، وقد أظهر حزنهم وانفعالهم 
لفقد كراســي البرلمان أن الســلطة تملأ شــغاف قلوبهم وأنهم كانوا 
حريصــين عليها أكثر من حرصهم على الحيــاة، وقد أحزنني جدا ما 
قاله مرشــد الجماعة في ختام كلمته التي ألقاها في مؤتمر صحافي 
للصــراخ من حالات التزويــر التي زعموا انها قــد وقعت حيث قال: « 
اللهم فرق بيننا وبين القوم الفاسقين وافتح بيننا وبين قومنا بالحق 
وأنــت خير الفاتحين»، فقد قســم بهــذا الدعاء المجتمع الــى فريقين، 
فريق فاســق، وفريق ينتمي اليه، ومن المعلوم أن الصلة بالفاســقين 
ليســت كالصلة مع المؤمنين، مع أن الجميع يجــب أن يعاملوا معاملة 
واحدة عند فضيلة المرشــد، ولا تخضعوا لهذا التقســيم الذي يشطر 
المجتمــع الى شــطرين، فريق في الجنــة، وفريق في الســعير، مع أن 
الحزن الذي لحق بفضيلته كان ســببه فوات مشاركة من سماهم في 
دعائه بالفاســقين تحت قبة برلمان يشارك فيه معظمهم وأن سيادته 
لــم يصرخ بهذا الوصــف إلا بعد أن خاب أمله في الفوز بأي كرســي 
يمكن أن يحصلوا عليه في البرلمان، وأعتقد أنه لو كان قد فاز بمقعد أو 
عــدد من المقاعد لتغير موقفه من التصريح بهذا الوصف ولآثر كتمانه 
فــي دخيلة النفــس ليكون التعامل مع الفاســقين مســتقيما لا تكدره 

نفرة، ولا تعوقه إثارة بسبب ذلك الطعن المهين».

نائب المرشد: عملية بلطجة لا انتخابات
و لــم يكن النجار يــدري ما ينتظــره على أيدي الإخــوان في نفس 
اليــوم وعلــى صفحات جريــدة «الكرامة» لســان حال حــزب حركة 
الكرامة - تحت التأســيس - فقد نشــرت حديثا مع الدكتور محمود 
عزت نائب المرشــد أجــراه معه زميلنــا تامر هنداوي وممــا قاله فيه 
عــن هكذا انتخابات وأســباب المشــاركة فيها: «العالــم أجمع رأى ما 
حدث فــي الانتخابات، هذه لم تكــن انتخابات، كانــت عملية بلطجة 
وإهدار لحقوق المواطنين في التعبير عن رأيهم واختيار من يمثلهم في 
البرلمــان، ولا أرى أي مبرر أو دافع أمام النظــام الحاكم لهذه الأفعال 
ســوى أنه يريــد أن يدفــع المواطنين لحالة مــن اليأس بعــد أن بدأوا 
التحرك بإيجابية، الأصل عند الإخوان المسلمين هو المشاركة وليست 
المقاطعــة لأننا أعلنا أن ســبيلنا للتغيير هو النضال الدســتوري، ولم 
نكــن نرى فــي المقاطعة بديلا يحقــق مصلحة الوطــن والمواطنين لأن 
النظــام لا يتأثــر بالمقاطعة وكان يمكــن أن نتخذ قــرارا بالمقاطعة في 

حــال أن كافة الأحــزاب والقــوى الوطنية قــررت المقاطعــة ووقتها 
كلنــا، لا يمكن أن نجد تفســيرا لهذه الحماقة، حتــى لو تحدثنا عن أن 
النظام يريد توريــث الحكم لنجل الرئيــس، فالتوريث يحتاج لإخراج 
لكنهــم لــم يراعــوا أي شــيء فــإذا كان التوريث باطل من الأســاس 
فطريقــة الوصول اليه تتســم بالحماقــة ولابد أن تكــون باطلة، على 
القــوى الوطنية أن تعمــل على إيقاظ هذه الأمة من اليأس لاســتعادة 
دور مصــر الحضاري والإقليمي فليس أمام هــذه القوى الى أن تزيد 
من جهودها الشــعبية، وموازين القوى ستتغير، فالحزب الوطني به 
مشكلات داخلية ورأينا أن معظم أعمال العنف التي شهدتها العملية 

الإنتخابية كانت بين مرشحي الحزب الوطني».

كيف يرى الاخوان نتائج الانتخابات
وبمجرد انتهاء محمود عز من هجومه قام أستاذ الجامعة وعضو 
مجلــس الشــعب الأســبق الإخواني الدكتــور محمد جمال حشــمت 

بمواصلته بالقول في عموده - قذائف الحق -:
«1- أكــدت الانتخابــات غياب الرؤية السياســية لدى الساســة 
المتحكمــين فــي إدارة دفــة البلاد تمامــا بتمــام غياب الحكمــة التي 
صدعوا بها أدمغتنا عند إدارة دفة السياســة الخارجية والتعامل مع 

أعداء الوطن التاريخيين !
2- أكدت أن الرئيس لا حول له ولا قوة في إدارة دفة البلاد بتكرار 
وعــوده بالنزاهة والشــفافية ثم لا يلتزم بها أحد من مرؤوســيه ولم 
يترتب علــى تلك الأفعــال المشــينة والمفضوحة إعلاميا أي حســاب 
أو مســاءلة رغم تعــدد الجهات الرقابية التي يمكــن أن تكون مصدرا 
لمعلومات الرئاسة بعيدا عن ممارســي ومتخذي القرارات السياسية 
التي تورط الرئاســة في مواقف مشــينة لما يجب أن تكون عليه أعلى 

مؤسسات الدولة المحترمة وهو ما لا يرضاه عاقل لبلده. 
3- تســيطر علــى تلــك العصبــة المتحكمة فــي القرار السياســي 
حالة من الاســتخفاف بمصداقية الدولــة وإلتزاماتها أمام مواطنيها 
بممارســات أقل ما يمكــن أن توصف به بالقــرارات الصبيانية وهذه 
الحالــة تفقد الدولة إحترامها أمام شــعبها ومن ثم تلجأ لاســتعمال 
القوة والبطش لعرض مشــروعاتها وتنفيــذ قراراتها وفرض هيبتها 

واحترامها».

تشبيه الاخوان بسمكة قرش
 شرم الشيخ التي تم اصطيادها

وكان فــي انتظار الاثنين محمود عزت وجمال حشــمت في اليوم 
التالــي مباشــرة - الاثنين - أمــس - رئيس مجلس إدارة مؤسســة 
«الأهرام» وعضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني الحاكم، 
وعضو مجلس الشــورى المعين، ورئيس جمعية القاهرة للسلام التي 
تدعــو الى - والعياذ بالله - التطبيع مع إســرائيل، وهو الدكتور عبد 
المنعم سعيد الذي سخر منهما وشبه المحظورة - آسف جدا - أقصد 
الإخوان بســمكة القرش التي تم إصطيادها في شــرم الشيخ، وقال 
عن الخطة التــي وصفتها أمانة التنظيم لعمليــة الإصطياد: «الخصم 
الــذي واجهه الإخوان المســلمون فــي المعركة الانتخابية التنافســية 
كان حزبــا وطنيــا ديمقراطيا مختلفا عمــا اعتاد عليه مــن قبل ، وإذا 
كان الاتجاه الشــائع في وســائل الإعلام هو أن أكثر أمانات الحزب 
نشــاطا وتأثيرا هي أمانة السياســات إلا أن هنــاك أمانة لا تقل عنها 
فعاليــة وهي أمانــة التنظيــم التــي أدارت كافة الجوانــب التنظيمية 
للحــزب بما في ذلك الإشــراف علــى الوحدات الحزبيــة وعلى لجان 
وهيئــات مكاتــب الأقســام والمراكــز والمحافظــات ومتابعــة أدائها 
لمهامهــا والتزامها بالانضباط الحزبــي ،  وتولت وضع قاعدة بيانات 
للقيــادات التنظيميــة وخطط تصعيــد تلك القيــادات ، هــذه الأمانة ،  
بالإضافة إلي جهد الأمانات الأخرى في مجال السياســات والإعلام 
والتنمية الاقتصادية قامت بدراســة دقيقة للدوائر التي ســقط فيها 
رموز الحزب عام 2005  ومرشــحوه ،  أدت إلى اختيار مرشــحين جدد 
يتمتعــون بشــعبية كبيــرة ومصداقية عاليــة واللجــوء لآلية المجمع 
الانتخابــي لتصفيــة المرشــحين والرجــوع إلى الشــعب كفيصل في 
الحكم إذا كان هناك أكثر من مرشــح ، وكانت الشــبكة التي نجح بها 
الحزب في اصطياد أســماك القرش الإخوانية هي الدراســة النافذة 
لكل دائرة على حدة ،  ومن ثم فإن الترشيح المتعدد للحزب الوطني في 
دوائر عدة لم يكــن اعتباطيا وإنما كان لامتصاص التأييد في المناطق 

المضادة للحزب وليس لتفتيت أصواته كما ظنت فضائيات عدة ».
المشــكلة ان عبــد المنعــم كان قد قــدم لمقالــه بالحديــث عن نجاح 
إصطيــاد ســمكتي القــرش وقيــل ان إحداهمــا هــي التــي هاجمت 
الســائحين الأربعة في شرم الشــيخ وأحدثت بهم إصابات جسيمة، 
لكن المســكين ســيتعرض لإحراج شــديد جدا لأنه في نفس يوم نشر 
مقاله نشرت الصحف عن عودة سمكة القرش لمهاجمة سائحة ألمانية 
وقتلتها، مما أثار الشــكوك في أن السمكتين اللتين تم اصطيادهما لم 
تكونــا المتهمتــين، وإنما تلفيــق التهمة لهمــا، أي تزوير بعــد أن ظهر 

الفاعل الأساسي.

اتهام اسرائيل بارسال
 اسماك القرش لضرب السياحة المصرية

فهل هي مؤامرة من الإخوان ؟ ولما لا ؟ وقد تكون من إسرائيل التي 
أرسلت الأسماك إلينا لمحاربة السياحة وهو ما رجحه في نفس اليوم 
زميلنا خالد إمام رئيس تحرير «المساء» بقوله: «هل هذه الحوادث من 
قبيــل الصدفة البحتــة؟ أم نتيجة خطأ ما؟ أم مؤامرة ضد الســياحة 
المصريــة؟ ليس منطقيا بالمرة أن تترك ثلاثــة قروش موطنها الأصلي 
في المياه العميقة وتقترب من الشــواطىء ولو من على بعد.. فما بالك 
أن تخرج إلى حيــث المناطق الآمنة لمن يتعلم الســباحة؟ بقي أمران لا 
تخــرج هــذه الحوادث عن أحدهمــا ان لم يكن الاثنان معــا، الأول هو 
الخطأ بســبب الصيد الجائر المنتشــر فــي هذه المنطقــة، الثاني وهو 
المؤامرة.. وان صح ذلك فإن أي متهم يســقط في تلك المؤامرة لابد من 
محاســبته بشــدة ومحاكمته باعتباره خائنا لأنه يهدد الأمن القومي 
المصــري،  يرجــح هــذه الفرضية أن شــرم الشــيخ أكثــر المناطق في 
مصر جذبا للســياحة الأجنبية والعربية على حد سواء، من هنا يكره 
أعداؤنا ان يروا هذا الاقبال الســياحي على مصر وقد يكونون فكروا 
في ايذائنا في دخلنا القومي فحرضوا أســماك القرش على سياحنا 
بإلقاء دماء قرب الشواطىء جذبت القروش واحدا تلو الآخر.. وهي 
الطريقــة التقليديــة والوحيدة لجذبه». فهل ســمكة القرش عضو في 

التنظيم السري للمحظورة أم عضو في الموساد الإسرائيلي؟

«الاحرار»: من يحترم احكام القضاء
وهكــذا على عبد المنعم وخبــراء التنظيم في حزبــه أن يجيبوا عن 
هذه الخيبــة ويردوا على قول صديقنا ورئيس تحرير حزب الأحرار، 
حلمي ســالم في نفس اليوم في جريدة «الأحرار»: «حرصا مني ومن 

قيادات حزب الأحرار على ضرورة المشــاركة الجادة والإيجابية في 
إنتخابــات مجلس الشــعب الأخيرة وهــو عهدنا منذ بدايــة التجربة 
الحزبية في مصر من ضرورة المشاركة كواجب وطني وحق دستوري 
تم الدفع بـ 81  مرشحا لم يتمكن سوى 41 فقط من الوصول الى لجنة 
تلقي طلبات الترشــيح التي أعلنت بعد ذلك أســماء 29 مرشــحا فقط 
في كشــوف المرشــحين وقام الباقي برفع دعــاوى قضائية حصلوا 
بموجبهــا على أحكام واجبة النفاذ بالقــوة الجبرية إذا اقتضى الأمر 
بقيد أسمائهم بكشــوف المرشحين ولكننا للأسف لم نجد من يحترم 
أحــكام القضاء وينفذهــا، ولن أقول أو أكرر ما يقولــه الناس من انه 
مجلس للتوريث وانتقال الســلطة في هدوء، أقــول للجميع: انتظروا 
واصبــروا فهــذا المجلس له مهمــة لا ينفع معها إلا أعضاؤه وســوف 
ينتهــي دوره ويحــل بمجــرد تحقيقها.. وكــم من مجلــس ذهب غير 

مأسوف عليه.. ولكن ستظل مصر التي نحبها هي الباقية».
وأود أن أشــير هنا الى أن حــزب الأحرار كان يلتــزم في جريدته 

بعدم الهجوم على جمال مبارك، أو التطرق لموضوع التوريث.

«وطني»: هل حلت 
هذه الانتخابات مشكلة الاقباط؟

ثم نصــل لأشــقائنا الأقباط والانتخابــات وقول زميلنا يوســف 
ســيدهم رئيس تحريــر «وطني»: « تباهــى   الحزب   الوطني   بترشــيح  
 عشــرة   أقباط   على   قوائمــه   هذا   العام   بعــد   أن   كان   الأقباط   اثنين   فقط  
 على   قوائمه   في   الانتخابات   البرلمانية   السابقة   عام  2005 !! الغريب   أن  
 البعض   يعتقدون   أنها   قفزة   تستحق   الثناء   غير   مدركين   أن   هذه   الطفرة  
 من   مرشحين   اثنين   عام 2005  إلى   عشــرة   مرشحين   هذا   العام   تواكبها  
 طفــرة   في   مقاعد   مجلس   الشــعب،   فبعد   أن   كانــت  444  مقعدا   للنواب  
 المنتخبــين   عام 2005  أصبحت 508  مقاعد   للنــواب   المنتخبين   هذا   العام ، 
إذ ان   تواجد   الأقباط   في   القوائم   الرســمية   على   اختلاف  اشــكالها   ما 

يزال   محدودا   جدا ».  
بينمــا زميلنا وصديقنا ماجــد عطية تعمد الربط بــين الانتخابات 
وســقوط الأقباط وأحــداث كنيســة العمرانية بقوله فــي نفس عدد 
«وطنــي»: - «هل هناك قصد «غبي» للتغطية على فشــل الأقباط  في 

نتائج الانتخابات النيابية التي تجرى الإعادة عليها اليوم (الأحد).
- تقدم في الكشــوف الرسمية التي أعلنتها لجنة الانتخابات 127 
قبطيا وقبطية.. واكتفت كشــوف الناجحين على ثلاثة فائزين بينهم 
وزيــر، ودخل الإعادة اليوم ثمانية منهم مرشــحة الكوتة القبطية في 

أسوان.
- هــل أحداث العمرانية لإلهاء الأقباط عن «نكســة» الانتخابات.. 
وهل نسي «الأذكياء الأغبياء» الذين خططوا ونفذوا أن هناك مراصد 

لهذه النتائج ؟ وأن الأقباط ليسوا خارج دائرة «الذكاء»..؟»

تعمق الفتنة الطائفية
 وتعزز دور رجال الدين

والــى ما يوجع قلوبنا ويكســر روحنــا الوطنية، ومــا أعتبره أهم 
وأخطر مــن الانتخابات، ســواء كانت نزيهة أو مــزورة لأن نتائجها 
لــن تؤثر في التطور السياســي ولا دور لها في المســتقبل لأن كل من 
يعمل بالسياسة في مصر يعرف ما هي القوى الحقيقية التي ستؤثر 
على هذا المستقبل وتحدده، لا الحزب الوطني ولا أحزاب المعارضة.. 
وهي لا وجود حقيقي لها في الشارع.. ولا قدرة لها على حسم الأمور 
حين يجد الجد، أو تدخل البلاد فــي دوامة الخطر، والذي تلوح نذره 
من وقت لآخر.. ومن بين هذا النذر التفاعلات التي تحدث في الشارع 
وتعمــق الفتنــة الطائفية، وتوجــس النظام من تحــركات عناصر من 
رجال الدين الأقباط والاعتقــاد بأنهم ينفذون مخططا خارجيا، وهو 
مــا ظهر من أحداث كنيســة العمرانية في محافظــة الجيزة التي قال 
عنهــا زميلنا في مجلــة «المصور» عمــاد حبيب: «زيارة وفد أســقفية 
الجيزة برئاســة الأنبا ثيؤدوســيوس أســقف عام الجيزة الى اللواء 
ســيد عبــد العزيــز محافظ الجيزة تســييدا لــروح المحبــة والاعتذار 
علانية عن تفلتات الشباب القبطي، لا يعني التغاضي عن الخروجات 
المخططة التي يحرض عليها نفر من آباء الكنيســة ضد الدولة (ممثلة 
فــي المحافظة) وضد النظام العام (الذي تســهر علــى ضبطه أجهزة 
الأمــن) ويغض الطرف عن اســتهداف الدولة وهيبتهــا الذي برز في 
هتافــات الغاضبين المحتقنــين الذين تنادوا علــى أمريكا تحميهم في 
تحد صارخ لوطنيتهم ولمصرهم العزيزة، خروج الشباب القبطي الى 
الشــارع يحمل المولوتــوف والعصي ويتصادم مع الأمــن نذير خطر 

داهم، وليعلم المنادون بالقانون الموحد لبناء دور العبادة أن ما يحول 
دون صدوره رفض الأقباط وضع كنائســهم رهــن القانون، يريدون 

كنائسهم وشعبها ونذورها وعشورها بعيدا عن الدولة.
رغــم مرور أســبوع كامل على حــادث العمرانيــة الأربعاء الماضي 
لــم ينس عدد من أســر شــباب الأقباط المحبوســين إحتياطيا خطيئة 
القمص مينا ظريف ويعتبرونه الســبب فــي توريط أولادهم ودفعهم 
الى إرتكاب حماقة لم تكن محســوبة، دفعــوا ثمنها بينما لاذ القمص 
«بحصانته الكهنوتية» والأخطر لم يكتف بهذا فما زال يســتفز الأسر 
ويحرضهــم على التحرك بحجة إخراج أولادهم من ســجن طرة، مينا 
ظريــف كما يقــول والد أحد الشــباب الأقبــاط المقبــوض عليهم في 
الأحداث، كان يمكنه منع المشــكلة من البداية لكنه أشــعل النيران في 
قلوب شــباب الكنيسة ظنا أنه ســيحرق الدولة فاحترقت قلوب أسر 
الأقبــاط على أبنائهم، أحــد الآباء لم يحتمل الصمــت طويلا وانفجر 
داخــل الكنيســة متســائلا في وجــه مينا: لــو كان لك ابــن هل كنت 
ستسمح له بالمشاركة في التظاهر والخروج الى المحافظة للإعتراض 

دون أن تخاف تهوره ورد الفعل على ما يفعله.
الحــزن لا يقف عند المســيحيين، فهنــاك الآن - بل منــذ الأحداث 
- حالــة من الحزن تســيطر على أهالي منطقة العمرانية لاســيما في 
شــارع «الإخــلاص» الموجــود فيه كنيســة «العــذراء» معظم ســكان 
المنطقة من المسلمين وكل سكان المنطقة من الصعايدة الذين استقروا 
فــي القاهرة لذلــك تجد روح المــودة ودفء العلاقــات موجودة فيها 
ولكــن جاءت أزمة كنيســة العذراء لتكدر صفــو المنطقة. داخل مكتب 
القمــص مينا كانت أم هيثم عوضين تبكــي وتقول ابني ضاع قال لي 
اني ســوف أذهب الى الكنيسة لكي أخدم ربنا هناك وتم اعتقاله بعد 
الأحداث، أريــد ابني يابونا ولكن القمص رد بجفاء: ابنك في ســجن 

طرة عاوزاه اذهبي اليه.. ماذا أفعل لك؟».

مظاهرات الجيزة جمعت الاقباط والمسلمين
طبعــا، طبعــا، فروح المــودة موجودة بمشــيئة ربك بين المســلمين 
والأقباط، وهو ما سبق ولاحظته زميلتنا والإعلامية الكبيرة والجميلة 
فريــدة الشوباشــي عندمــا قالت يــوم الاثنــين في «نهضــة مصر»: 
«بالرغــم من تكــرار الأحداث الطائفيــة في الســنوات القليلة الماضية 
إلا أن حــادث العمرانيــة بمحافظــة الجيزة قد ســجل تفــردا يوحي 
بالأمل، إذ انضم مواطنون من بين المســلمين والمســيحيين للدفاع عن 
حق الأقباط في بناء كنيســتهم ورفعوا شعار الهلال مع الصليب في 
مواجهة القوات التي منعت إســتكمال البنــاء وقيل انها هدمت جزءا 
مــن المبنى.. تصدرت بعض الصحف المســتقلة صــور المواطنين وهم 
يرفعون شــعار الهلال والصليــب وكان بينهم نســاء محجبات وهو 
ما يؤكــد ان المصري متدين بالفطرة وانه بالفطرة أيضا يحترم عقائد 
الآخرين الســماوية.. وأعتقد ان هذا الموقف الشعبي يستوجب وقفة 
جادة من قبل الدولة بكل أجهزتها وكذلك الأحزاب والمنظمات المدنية 
المثقفــين عن ضرورة صدور القانون الموحد لــدور العبادة الذي تأخر 
بدون ســبب واضح لعشرات الســنين.. وقد يتذرع المعطلون لصدور 
القانــون بعدم اســتفزاز المواطنين المســلمين وهذه حجــة في تعطيل 
صــدور القانون والوحــدة الوطنيــة المصرية تعلو جميــع طروحات 
التيــارات الظلاميــة والمتعصبة التــي لا يجوز بأي حــال من الأحوال 
الإستسلام لفكرها المنغلق الذي أوصلنا الى ما نحن فيه الآن وما آلت 

اليه الأوضاع».

«اللواء الإسلامي»:
  لن يكون هناك مكان للفتنة

طبعا، لا فتنة ولا يحزنون، وهو ما أكده فيما بعد زميلنا في «اللواء 
الإســلامي» محمود عيســى بقوله: «ما تحاول ترويجه بعض المواقع 
الالكترونيــة بأن هناك فتنة عار تماما مــن الصحة، فالأمر لا علاقة له 
بالطائفية من قريب أو بعيد، فنحن أمام واقعة قانونية مارســت فيها 
الدولة ممثلة فــي محافظة الجيزة حقوقها وأرادت أن توقف مخالفة 
بنــاء ليس أكثــر.. الحقيقة الثانية ان ما حدث مــن تفزيع وترويع في 
شــوارع حي العمرانيــة وصولا الى شــارع الهرم، يدق جــرس إنذار 
قوي بشــأن القدرة على الحشــد والتحريك، حتــى وإن كانت الأمور 
قد تمت الســيطرة عليها هذه المــرة، بقي أن يترك أمــر القضية في يد 
القضاء المصري الشــامخ إذ من الأهمية بمكان ألا تتدخل السياســة 
بمواءماتهــا في الموضوع هذه المرة، ولا أقول ذلك لأن المقبوض عليهم 
من إخواننا الأقباط، بل ان هذا ما يلجم لســاني عن قول ما يســتحقه 
حــادث الأربعــاء الخطير من إدانة وإســتنكار وتجــريم ولكني أقوله 
حرصا على مجتمعنا بمسلميه ومسيحييه من الإنزلاق الى الفوضى 

والترويع».

مصــــــــــــــر الــيـــــوم

تشبيه أحمد عز بموقع ويكيليكس.. و«الاهرام» تشبه سقوط «الاخوان» باصطياد اسماك القرش.. مهاجمة مرشد الجماعة لتقسيمه المجتمع الى فاسقين ومؤمنين

احالة قيادية في الحزب الحاكم للجنايات.. والاخوان يؤكدون عدم التزام الدولة بتعليمات مبارك
 القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة أمس عن انتخابات الإعادة في مجلس الشعب وما حدث فيها واتهامات للنظام بتزوير لصالح عدد من مرشحي 
حــزب التجمع اليســاري المعارض، وإصــدار وزارة العدل بيانا في غاية العنف ضد الدكتورة مؤمنة كامل الأســتاذة بكلية الطب والقيادية بالحزب الحاكم وعضو مجلس الشــعب عن 
كوتة النساء ووصفها بيان الوزارة بعدم الإرتقاء الى مستوى التعامل مع رجال القضاء بما يليق بهم ويعلي هامتهم، فإن ذلك جدير بهدم الثقة في إمكان قيام معاملها بتقديم مثل هذا 

المستوى من الخدمات، لذا فقد قررت وزارة العدل فسخ التعاقد المبرم بين صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وبين معامل المختبر ومنع التعامل معها مستقبلا.
ويأتي ذلك ردا على إهانتها في حديث مع جريدة «الشروق» للمستشار وليد الشافعي الذي أثبت وجود تزوير لصالحها. 

وكان النائب العام المستشــار الدكتور عبد المجيد محمود قد أحالها للجنايات هي ورئيس تحرير «الشــروق» والمحرر هشــام المياني، وقد اعتبر رئيس مجلس الشــعب الدكتور أحمد 
فتحــي ســرور انه كان يجب أخذ إذن المجلس قبــل تحقيق النيابة معها وإحالتها لمحكمة الجنايات، كمــا أن نقيب الصحافيين أوضح في مذكرة للنيابــة أن الصحافيين لا ذنب لهما لأن 
كلامها مســجل. وعلى العموم فإننا فيما يبدو ســوف نشــهد بداية فصل في صراع الاجنحة داخل الحزب الحاكم. كما نشرت الصحف عن وفاة سائحة ألمانية في شرم الشيخ بعد أن 

هاجمتها سمكة قرش، مما طرح أسئلة حول ما نشر عن إصطياد سمكتين  قيل انهما اللتان هاجمتا السائحين الأربعة. والى قليل من كثير جدا لدينا: 
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نتنياهو ملزم بالتوصل الى اتفاق سلام مع سورية لأنه عندما يطير الصاروخ الاول على رأس مواطني اسرائيل لن يكون بوسعه ان يعول على مساعدة زعماء العالم

عندما تهبط في اسرائيل طائرة مساعدات ايرانية وتصل تهنئة محمود احمدي نجاد بسلامة اسرائيل سنعلم حقاً ان النار التي اشتعلت هناك 62 عاماً قد أطفئت

اسرائيل تحتاج الآن الى انشاء حكومة وحدة وطنية مدنية تحصر عنايتها في حماية السكان من المخاطر التي تواجههم

شمعون شيفر

■ الرسـائل القصيرة والبلاغات الصادرة عن مكتب 
رئيـس الوزراء هـددت بأن تحـرق في نهاية الاسـبوع 
أذن كل صحافي مسـجل لهذه الخدمـة: نتنياهو تحدث 
مع بوتـين، مع اوباما، مع رؤسـاء دول فـي الغرب وفي 
الشـرق؛ رئيس الوزراء أخذ القيادة عن اطفاء النار في 
غابات الكرمل؛ رئيس الوزراء طلب منذ اشـهر الصيف، 
بعـد زيـارة فـي اليونـان، شـراء مروحيـات لخدمـات 

الاطفاء.
لو كان بوسع الكلمات أن تطفىء الحريق الفظيع في 

الكرمل، لما كنا بحاجة الى طائرة أليوشن من روسيا.
وابل البلاغات عن نشـاط رئيـس الوزراء قد يحميه 
في الفصل التالي الذي سـيحل بنا: البحث عن المذنبين. 
ولكن قبل ذلك، يجدر أن نُذكر انفسـنا ببضع إنارات في 
المجال السياسـي: عندما سـيطير الصـاروخ الاول على 
رأس مواطني اسـرائيل من الشـمال أو من الجنوب، من 
بعيد أو من قريب، لن يكون بوسع القيادة السياسية أن 

تعول على زعماء اليونان، قبرص أو روسيا.
سـيتعين على اسـرائيل أن تعالـج مصائبها المتوقعة 

بوسائلها وبالمعدات التي ستصل من امريكا.
الـدرس المقترح لأصحـاب القرار: يجـدر البحث عن 
السـبل لاختراق سياسي مع الفلسـطينيين، مع سورية 
ومـع الـدول العربيـة التـي تُسـمى معتدلة. هكـذا فقط 
يمكننـا أن نطفـىء الحريـق الـذي مـن شـأنه أن يمس 

بمواطني اسرائيل.
تجميـد البناء فـي المناطـق؟ أضحكتم كبـار الوزراء 
فـي حكومة نتنياهو. فهم على مـا يبدو يفضلون فحص 

جملة «شعب وحده يسكن».
تجنـد هـذا العـدد الكبير مـن الـدول للمسـاعدة في 
اطفـاء النـار في الكرمل يلمـح بالذات إلـى أن ثمة ايضا 

طريقا بديلا: ليس كل العالم ضدنا.
ومع ذلـك، فان رئيـس وزراء تركيا اردوغان سـارع 
الى تبريد الحماسـة وتقدير نتنياهـو اللذين بموجبهما 

توشـك العلاقات بـين الدولتـين على العـودة الى مكان 
الصداقـة التـي كانـت فيـه قبل أحـداث الاسـطول. فقد 
قـال اردوغان ان ليس لهذا أي أسـاس وانـه بداية على 
اسـرائيل أن تعتـذر وأن تدفـع التعويضـات لعائـلات 
الأتراك الذين قُتلوا في الاسـطول الذي حاول الوصول 

الى غزة.
بتعبيـر آخـر، سـيواصل اردوغـان السياسـة التي 
يقودها: تركيا سـتكون المدافع عن الشعب الفلسطيني، 
واسـرائيل سـتواصل تلقي الانتقادات على سلوكها في 
المناطـق. وفضلا عن ذلـك: اذا كان نتنياهـو يرغب حقا 
فـي تفكيك العبوات الناسـفة والصواريـخ بعيدة المدى 
الموجهـة نحو أهداف في وسـط البلاد مـن جانب حزب 
اللـه في لبنـان وأن يوقف ايضـا التيار الـذي لا ينقطع 
للسـلاح المتطور من سـورية الى حزب الله في لبنان – 
فـان عليه أن يقـوم بفعل مـا. رئيس الـوزراء ملزم بأن 
يحـاول فحص قناة الحوار مع سـورية بهدف الوصول 
معهـا الى اتفاق. وإلا، فانه لم يُخترع بعد الشـيء الذي 
يطفـىء النـار التـي قـد تنتشـر في المسـتقبل فـي مدن 

اسرائيل.
خلاصـة الامـر، الاختبـار الحقيقي الذي يقـف أمامه 
نتنياهـو ليس في اقامـة لجنة للتحقيق فـي الاخفاقات 
التـي انكشـفت فـي غيـاب الاسـتعداد للمصيبـة التـي 
وقعـت فـي الكرمل. اختبـار رئيس الوزراء هـو اذا كان 
يعرف كيـف يحدد من هم المسـؤولون وأن يزيحهم عن 
مناصبهـم، ويحـرك المنظومـات الحكوميـة لاسـتعداد 

سريع للتصدي لاوضاع الازمة.
الزعامـة تُختبر فـي أخذ المسـؤولية والمبـادرة التي 
هدفهـا التأكد من انه فـي يوم بارد ايضا، لا سـمح الله، 
سـتكون هنـاك دول تقـف الـى جانـب اسـرائيل. علـى 
نتنياهـو أن يثبـت للجمهـور فـي البلاد أنـه جيد ليس 
فقط في المكالمات الهاتفية والحرص على نشر البلاغات 
والرسـائل بوتيـرة مجنونـة بعـد كل مكالمـة، وبعد كل 

زيارة لدى المصابين.

يديعوت 2010/12/6 

قبل ان تسقط الصواريخ
اليكس فيشمان

ان يبيعونـا  هـذا  ■ الان يحاولـون 
الحريق بتعابير «المعركة على بريطانيا». 
الشـعار الذي نسـجه رئيس الوزراء في 
ورقـة الرسـائل التـي يلوحـون بهـا في 
اليومـين الاخيريـن امـام كل ميكروفـون 
محتمل تبشـر بــ «الانتصار مـن الجو». 
بالمارشـال الجوي بنيامين نتنياهو الذي 
أدار المعزوفـة الدوليـة فـي المعركـة على 
الكرمل. والان، تعد ورقة الرسـائل بانهم 
سيشـترون سـربا مـن طائـرات الاطفاء 
وانسـوا كل ما حصل حتى الان. نحن في 

عصر جديد. 
إذن هـذا هـو. لا. القصـور هـو اعمـق 
واكثر جذرية بكثير من مسـألة ما اذا كان 
او لم يكن سرب اطفاء. القصور الحقيقي 
يكمن فـي حقيقـة ان الاطفائيـة – خدمة 
الطـوارىء والنجدة، الحجر الاساسـي 
فـي الدفاع عن الجبهـة الداخلية – كانت 
ولا تزال سائبة تماما. رجال مكتب رئيس 
الوزراء يشـرحون للامة بان اطفائية او 
اثنتـين اخريـين ما كانت لتغير أي شـيء 
أمام هذا الحريق الضخم. ولكن المشـكلة 
هي ليسـت الحريق في الكرمل في اوقات 
السـلام. المشـكلة هي الاهمـال الاجرامي 
لاحدى الخلايا الهامة في معالجة الجبهة 
الداخلية في وضـع الطوارىء. ومن هذا 

الموضوع يتملصون. 
السـيناريو الذي يفرون منه هو جزء 
مـن التهديد الذي تسـتعد لـه كل محافل 
الامن في اسـرائيل: فـي المواجهة التالية 
ستسـقط صواريخ على مناطق مأهولة. 

وسـتصاب احياء، ومنازل – بما في ذلك 
متعددة الطوابق – ستنهار وتشتعل. 

توجـد  الداخليـة  الجبهـة  لقيـادة 
وحـدات مختصـة للانقـاذ والنجـدة من 
داخـل الحطام. وهـي تعـرف ايضا كيف 
تطهر المنطقة من مـواد القتال الكيماوية. 
لقيـادة الجبهـة الداخليـة توجـد ايضـا 
وحدات طبية جيدة. نجمة داود الحمراء 
هي منظمة مهنية جدا. الشرطة ستسيطر 
علـى الوضـع بنجاعة. ولكـن كل القوات 
الممتازة هذه سـتقف عاجـزة امام منطقة 
مشـتعلة وسـتنتظر الى أن يحدث رجال 
قديمـة  معـدات  مـع  المعجـزات  الاطفـاء 
بكميـات لا تكفـي ومـع حجـم هزيـل من 

القوى البشرية. 
بـدون معـدات حديثـة يمكنهـا مثـلا 
أعلـى  الـى  الاطفـاء  رجـال  ترفـع  أن 
المبانـي متعـددة الطوابـق، فـان الناس 
سـيختنقون وسـيحترقون فـي الاماكن 
العاليـة. وماذا اذا نشـبت النـار في عدة 
بؤر، فـي حاويـات الوقود فـي المطارات 
او فـي المناطـق الصناعيـة كثيـرة المواد 
الكيماوية التي ستشـتعل؟ فلا يمكن لاي 
وحـدة طبيـة او وحدة بحـث ونجدة أن 
تقتحـم النار دون أن تعالج هذه مسـبقا. 
اذا كانـت هناك بـؤرة اشـكالية واحدة، 
فقـد نجونا. ولكن اذا كانت عشـر بؤر او 
اكثـر، بما فـي ذلـك حرائق غابـات تهدد 
بحـرق البلـدات – كل وحـدات النجـدة 
ستقف لتصلي. هذا هو القصور الحقيقي 

الذي كشف عنه الحريق في الكرمل. 
فـي 2007، بعد حـرب لبنـان الثانية، 
أصـدر مراقـب الدولـة تقريرا عـن وضع 
الجبهـة الداخليـة والـذي كان مرشـحا 

للتنفيـذ الفـوري (فـي ضـوء حقيقـة أن 
لجنـة فينوغراد التي فحصـت قصورات 
بالجبهـة  تعـن  لـم  السياسـية  القيـادة 
الامـور  تغيـرت  وبالفعـل،  الداخليـة). 
منذئـذ. قيـادة الجبهـة الداخليـة قفـزت 
درجـة. نجمة داود الحمراء اسـتخلصت 
الدروس. اقيمت سـلطة طوارىء وطنية 
فـي وزارة الدفـاع. وفقـط مشـهد واحـد 

تراجع الى الوراء: الاطفائية تعفنت. 
فـي جـذر القصـور تكمـن حقيقـة أن 
التعاطـي مـع مهنـة الاطفائيـة فـي دولة 
اسـرائيل هو تعاط اعتباطـي. في وزارة 
الداخلية يؤمنون، مثلا، انه يكفي اجتياز 
دورة قصيرة، تناول خرطوم، والشروع 
فـي الرش في كل الاتجاهات حتى تصبح 
لدينا خدمـات اطفائية. ما الـذي نحتاج 
الـى معرفته فـي هذا المجـال؟ نهج وزارة 
الداخلية هذا يبدأ منذ مدرسة الاطفائية، 
بمنشـآتها الاعتباطيـة، التي بحـد ذاتها 
كل  فـي  المتدربـين.  علـى  خطـرا  تشـكل 
الاساسـي  التأهيـل  مسـتوى  الاحـوال، 
لمهنـة الاطفائية فـي البـلاد لا يقترب مما 

يتعلمونه اليوم في الدول المتطورة.
إذن يمكـن لوزيـر الداخليـة أن يروي 
مـن الصبـاح حتـى المسـاء ان كل ما كان 
امـام ناظريـه هـو موضـوع الاطفائيـة. 
لا المـدارس الدينيـة، لا العمـال الاجانب 
ولا التهويـد. ولكن هذا لـن يجديه نفعا. 
اذا اردتم انقـاذ منظومـة الاطفائيـة فـي 
اسرائيل – فيجب، قبل كل شيء، انقاذها 
من ايدي وزارة الداخلية. والا فان مأمور 
خدمـة الاطفائية التالي قـد يكون تعيينا 

سياسيا.
يديعوت 2010/12/6

المخادعون
يوسي بيلين

■ الملـوك عراة. سـواء كان هنـاك من يهتف 
بذلـك بـين الجمهـور ام لا. اذا كان ويكيليكـس 
يكشـف عورتهم أم لا. فالجميع يعرف ان ما قيل 
خلـف ظهورهم ليـس ما يقال امامهـم. والجميع 
يتصورون، الى هذا الحد أو ذاك، ما يقال عنهم. 
برلسـكوني، مثـلا، او القذافي في لحظة سـواء 

عقل (اذا كان لديه مثل هذه اللحظات). 
لا يوجد أي شك: كاشفو الوثائق هم مجرمون 
خرقوا بشكل فظ قوانين الولايات المتحدة، وهم 
جديـرون بعقوبات جسـيمة. ولكن المـادة التي 
نشـرت حتى كتابة هذه السطور تثير الابتسام 
اكثر مما توقف شـعر الـرأس. وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون تسعى الى أن تعرف اذا كانت 
كرسـتينا كيرشـنر تتنـاول الادويـة، الرئيـس 
مبـارك يعتقـد أن نتنياهـو سـاحر ولكـن غيـر 
مصـداق، والسـفير الامريكـي فـي المانيـا ليس 
واثقـا مـن أن وزيـر الخارجية الالماني مناسـب 

لمنصبه. قصة كبيرة. 
٭ ٭ ٭ 

ولكن السؤال الحقيقي هو اذا كان ويكيليكس 
يكشـف لنـا الحقيقة ام أنه يعـرض علينا اقوالا 
تقال في الحمامات الدبلوماسـية، وليسـت حقا 
الامـر الحقيقي، إذ أنه عندما نكشـف نحن أحدا 
هِ ، فاننا عمليا نكشـف وجها  ِـ رْي ُـ ما ونعرضه بع
واحدا من شخصيته، وجها يمثله أقل من وجهه 
المرتـدي. فبعـد كل شـيء، معظم الوقـت يكون 

الناس مرتدين. 
مثـلا، ما المهم بهذا القدر اذا كان فور انتخابه 
امريكـي  مصـدر  مـع  زاويـة  نتنياهـو  يأخـذ 
ويكشـف لـه بانه مسـتعد لتبـادل الاراضي مع 
الفلسطينيين، اذا كان بعد سنتين من انتخابه لا 

يوجد أي تقدم في المسيرة السياسية. 

يقولـون  الصينيـون  يكـون  ان  يهـم  مـاذا 
للامريكيـين، سـرا، انهـم بشـكل عام مـع كوريا 
الموحدة، وانهم ليسـوا متحمسـين جدا لزعماء 
كوريـا الشـمالية اذا كانـوا فـي كل حالة صدام 
بين الكوريتين سيؤيدون بعيون مغمضة كوريا 
الشـمالية؟. وهـل ان السـعوديين يتوقون جدا 
لان يهاجم أحد ما ايـران هو أمر لم نكن نعرفه؟ 
ولكـن ويكيليكـس ومـا ادراك مـا ويكيليكس – 
اذا حصل شـيء كهذا فانهم سـيكونون اول من 
سيسـاعد طهـران ويعقـدون مؤتمـرا صحافيا 
مـع احمدي نجاد ليتضامنوا ويهـددوا وينقذوا 
ويقطعوا. إذن اين الحقيقة؟ في الهمسـات التي 

انكشفت أم في التصريحات العلنية؟ 
عـن  نقـول  نحـن  مـرة  كـم  احسـبوا  فقـط 
«أي  غبـي!»،  «أي  لنـا:  المقربـين  الاشـخاص 
خنتريش»، فقط لانهـم يتأخرون عن اللقاء، او 
تفلت منا كلمة ليسـت في مكانها. فقط احسـبوا 
كـم مرة يقولـون هم عنا ذلك، مـن خلف ظهرنا، 
حسنا، ماذا في ذلك؟ فهل هذا هو رأيهم الحقيقي 
فينـا؟ ما القصة؟ هل هذا القـول هو الذي يوجه 
سـلوكهم اليومـي تجاهنـا؟ بالتأكيـد أن لا. هل 
يثيـر فضولنا ما يقوله النـاس المقربون منا عنا 
خلف ظهرنا؟ بالتأكيد. هل هذا مهم؟ بشكل عام 

لا.
٭ ٭ ٭ 

لا ينبغي للولايات المتحدة أن تقول كم فظيع 
التسـريب واي ضرر الحقه. عليها أن تعتذر عن 
المنشـورات وتكتفي بالشـرح بانه في احاديث 
غيـر ملزمـة ترمي الـى اعداد خلفيـة وليس الى 
تحديد سياسة. الحقيقة ليست هناك، في مئات 
الاف وثائـق ويكيليكـس بل في القـرارات التي 
تتخذهـا الادارة. غير مرة الملك هـو عارٍ بالذات 

عندما يكون مرتديا. 

اسرائيل  اليوم 2010/12/6 

ويكيليكس: الملوك عراة

شاي غولدين

■ الانتفاضـة، ومـا لـم يُحدثـه مـا لا يُحصـى من 
جلسات مجلس أمن الامم المتحدة، وعشرات المخربين 
المنتحرين وما لا نكاد نذكره من المواجهات ذات القوة 
المنخفضـة، نجح فتَيان من عسـفيا في فعلـه ألا وهو 
الافضاء الى مشاركة دولية فيما يجري في اسرائيل.

وكأنهم لم يهددونا عشـرات السنين بخطر وجود 
مراقبـين دوليـين وجنـود جيـوش اجنبيـة وعناصر 
دبلوماسـية تحـاول النبـش فـي «شـؤون اسـرائيل 
الداخليـة». وكأنهـم لـم يُنذرونـا تكـرارا بأنـه منـذ 
اللحظة التي يجتاز فيها فرنسـي واحـد يلبس البزة 
العسـكرية الحدود الى اسـرائيل نفقد سـيادة القوة 
اليهودية وتُسلب استقلالها وحريتها في حل شؤونها 
بحسب احتياجاتها ورغباتها وخريطة مصالحها من 

غير أن تُعاودها.
وكان كل ذلـك حسـنا جميـلا ويبـدو منطقيا جدا، 
الى أن لعب هذان الفتَيان من عسفيا (كما يبدو) لعبة 

خطرة بنار الشرق الاوسط المتقلبة.
لـم يكد يخـرج لفظ واحد من التشـكيك مـن أفواه 
أنصـار عوزي لنداو وبيني بيغـن وافيغدور ليبرمان 
حتـى انطلقت مسـرعة في طرق الشـمال – على نحو 
– وحـدات اطفـاء مـن أنحـاء اوروبـا.  لا ينعكـس! 
وأصبحـت تهبط وتُقلـع طائرات ومروحيـات اطفاء 
مـن أنحـاء العالـم كلـه – مـن روسـيا وأذربيجـان، 
واليونـان، وقبـرص، وايطاليـا، وفرنسـا وتركيا – 
كلها تهبط على تراب اسـرائيل وتتدخل في شـؤونها 
الداخليـة وكأنه لا يوجد غد وكأن أمس لم يكن أمسـاً 
بل كانت اشـاعة آثمة لحماقة نشـرها شـخص ما في 
شـأننا. من الواضح للجميع أن ليس حكم «المساعدة 
الدوليـة» كحكم «التدخـل الدولي في الصـراع»، وما 

تزال السيادة هي السيادة هي السيادة!.
وماذا سـنقول لاولادنا الآن عندما يُصعبون علينا 
بسـؤال، «أبي، أليست اسرائيل قادرة على أن تواجه 
امورهـا بقواهـا الذاتيـة؟»، يا بُني، الجـواب هو «لا» 

قطعا. ماتت السيادة، ولتعش المساعدة الدولية.
كم تُسمع ساخرة للأذن الحساسة ملاحظة رئيس 
السـلطة الفلسـطينية، محمود عبـاس، عندما تطرق 
الـى ارسـال وحـدات الاطفـاء الفلسـطينية لمكافحة 
النيـران في الكرمل إذ قال: «عندما يكون الحديث عن 

شـؤون انسانية فان الفلسـطينيين لا يترددون البتة 
عن تقديم المساعدة».

هـل قلتـم ليقـم الخيـار ويضـرب المـزارع؟ لكننـا 
مُجبـرون على الاعتراف بأن ظـروف حياتنا في هذه 
المنطقـة السـاخنة تنجح فـي إحداث لحظـات رائعة 
لا تُحصـى. لحظـات لـو وُجد مـن حـاول أن يتنبأ بها 
قبل ذلك بأسـبوع لأُرسـل على التحقيق للتشـخيص 
النفسـي. اجـل، مـن المؤكد أن السـلطة الفلسـطينية 

وقبرص سـتهبان الى تخليص اسرائيل في الازمات. 
أجل هذا مؤكد. وهو جار على التحقيق. على التحقيق 

ونصفه.
وبالمناسـبة، شـمعون بيريس هذا الذي نتمنى له 
السـلامة، يقف قويا على رجليـه ليرى رؤياه تتحقق 
وهي رؤيا شرق اوسط جديد مصوغ كله حول الأخت 
الاسرائيلية التي وقعت في ضائقة، يقوم إزاء أعيننا 

المذهولة.

وفـي البرنامـج ايضـا – اذا اسـتمررنا علـى روح 
الأحـداث المهرجانيـة هذه – طائرة مسـاعدة ايرانية 
وتهنئـة محمـود احمدي نجاد بسـلامة اسـرائيل في 
طريقهما الينا. وعندما تهبطان هنا سنعلم حقا انه قد 
خمدت النار التي اشـتعلت هنا مدة 62 سـنة وانه قد 

حان دور ماء الحياة.

هآرتس 2010/12/6

لتعش المساعدات الدولية
عكيفا الدار

علاجـا  قراراتنـا  متخـذو  يفضـل   ■
محدودا لكل ما يتعلق بتحديد الحرائق، 
وازمـة المـاء، وأمـن الطيـران والـزلازل 
وما أشـبه مـن الموضوعـات التي تحتاج 
الـى تخطيـط بعيـد الأمد. مـا اعتيـد أن 
يُسـمى «اطفاء الحرائـق». بيّنت الكارثة 
فـي غابـات الكرمـل أن اسـرائيل بعيدة 
لقـب  عـن  ايضـا  الحرائـق  اطفـاء  فـي 
بطلـة العالـم. إن اليديـن اللتين أشـعلتا 
غابـات الكرمـل وسـلطات الدولـة التـي 
أهملـت حماية المواطنين لم تُسـبب موت 
بيـوت  وضيـاع  الاسـرائيليين  عشـرات 
آلاف فحسـب. لقـد أحرقت طبقـة اخرى 
من أسـطورة أن دولة اليهود قوة عظمى 
عسكرية ـ تكنولوجية، لا يجدر التحرش 
بها. يُسمون هذا في أدبيات الأمن «القدرة 

على الردع».
إن قافلـة طائرات الاطفاء التي جاءت 
مـن الغـرب، ذكّرت بــ «القطـار الجوي» 
المليء بالسـلاح الذي اسـتحثته الادارة 
الامريكيـة الـى اسـرائيل في ايـام حرب 
فـي  ذلـك  كان  الفظيعـة.  الغفـران  يـوم 
ت الشرق  ذروة الحرب الباردة التي شـقّ
الاوسـط بين الكتلتين الكبيرتين. واليوم 
أن  اسـرائيل  حكومـة  رئيـس  يسـتطيع 
يتصـل فـي مسـاء سـبت بموسـكو وفي 
اطفـاء  طائـرة  تهبـط  صباحـا  السـبت 
روسـية في مطار بـن غوريـون. من كان 
يخطـر فـي باله فـي تلـك الايـام أن تهب 
الاردن ومصر والسلطة الفلسطينية الى 

سباق اطفاء نحو عين حوض؟.
صحيـح، ليـس عـارا طلب مسـاعدة 
العالـم لوقف حريق أو وبـاء أو فيضان. 

تحتـاج  ايضـا  غنيـة  كبيـرة  دولا  فـان 
الـى مسـاعدة خارجيـة في الطـوارىء. 
وقليلات هي الدول التي سـبق أن رفعت 
للعالم كله الاصبع الوسطى واشتكت أنه 
يسلبها الشـرعية. وكي لا يُغرينا الايمان 
للحظـة بأنه يمكن الاعتماد على الجيران 
المسـلمين، بادر وزير الخارجية افيغدور 
ليبرمـان الـى التصريـح بأن الالمـان ـ لا 
نحن والعيـاذ بالله ـ هـم الذين توجهوا 
الى الأشـرار في أنقرة. كان اسحق رابين 
يقول في ذلك إن النار نفس النار والعرب 

نفس العرب.
فـي الوقت الذي بدأنا نشـعر بالدفء 
واللـذة فـي غيتـو الشـعب الذي يسـكن 
وحده خاصة، أصر كارهو اسرائيل على 

تخليصنا منه.
 لمـاذا كان يجـب أن يحـدث لنـا هـذا 
خاصـة عندمـا كشـف «ويكيليكس» عن 
السـبق الصحافي الذي يقول إن محمود 
احمدي نجاد ليس كأس الشاي للزعماء 
العرب البراغماتيـين وأنهم ينامون نوما 
لذيـذا مـن غيـر أن يكـون للفلسـطينيين 
دولة ايضا؟ ولماذا نسي الأهوجان اطفاء 
الموقـد عندما بدأ الجمهـور خاصة يعتقد 
تبنـي  أن  يهمهمـا  لا  والاردن  مصـر  أن 
حمـاس وحزب الله قوتهمـا على أنقاض 
اوسـلو؟ هـل ربمـا يوجد شـيء مـا فيما 
قاله الحاخام عوفاديا يوسيف من أن كل 
هذا عقاب لتدنيس السبت؟ عندما يُخمد 
لهب بيوت كيبوتس بيت أورن، سنعاود 
مسـاومة الامريكيين في بنـاء عدة بيوت 
الكنيسـت  وتُجيـز  عوفـرا،  فـي  اخـرى 
قانـون ضـم اريئيـل (وقـع علـى ذلك 35 
فلسـطينيين  ونطـرد  كنيسـت)  عضـو 
آخريـن فـي الشـيخ جـراح. وسـيقترح 
بنيامين نتنياهو على الفلسـطينيين، كما 

قال لاعضاء كونغرس امريكيين (بحسب 
بلديـة  ـ  دولـة  «ويكيليكـس»)،  وثائـق 
منزوعة السـلاح، تسـيطر اسرائيل على 
حدودهـا وعلـى مجالهـا الجـوي وعلى 
أمواجهـا الأثيرية. وسـيظل حزب العمل 
يؤيـد رئيس حكومة سـكّن اعضـاء كتلة 
الليكود البرلمانيـة قائلا إن رؤياه هي أن 
يُسـلم الفلسـطينيين «ادارة المجـاري في 

جنين».
عندمـا يحقق الرئيـس محمود عباس 
تهديده بأن يُسلم نتنياهو مفتاح مجاري 
جنين ويضع حدا لتسـويف السلام، فان 
الائتـلاف الدولـي ـ الاقليمـي الـذي هب 
لاطفاء الحريق في الكرمل، سـيكون ملك 
يدي اسـرائيل زمن السـلام. لكـن عندما 
تنقـض حماس علـى المقاطعة لن ترسـل 
أي دولـة وحـدات اطفاء للتحقـق من أن 
النـار فـي رام اللـه لـن تصل مسـتوطنة 
بسـغوت. ليس الاحتـلال كارثة طبيعية 
بل فعل يدي الانسـان وهو في الأسـاس 
فعـل أيدينـا. سـتظل اسـرائيل تواجـه 
الامـر وحدها مـع الأضـرار المحليـة ومع 
آثـاره الاسـتراتيجية ـ وفـي مقدمة ذلك 

استغلال ايران الساخر لذلك.
ثمة مـكان لاقامة لجنـة تحقيق تحقق 
فـي الاخفاقات في غابـات الكرمل وجهاز 
الاطفـاء فـي اسـرائيل. وأهـم مـن ذلـك 
أن نسـتعد للنـار الكبيـرة التي ستشـب 
بسـبب عـدم وجـود تخطيـط سياسـي 
لأمد أبعد من نشـرة الأنبـاء التالية. هذا 
أهـم بأضعاف مضاعفة بعـد أن تبين مرة 
اخرى أن مصيرنا متروك لقيادة لا تعرف 
أن تُطفـىء حتـى الحرائـق. مـن لذعـه 

الحريق لا يجوز له أن يلعب بالثقاب.
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من لدعه الحريق

للمصيبة يوجد مسؤول
■ نائـب رئيـس الـوزراء ووزيـر الداخليـة، ايلي يشـاي، اقام لنفسـه في 
الاونة الاخيرة سـورا مصنوعا من ورق. يشـاي مكلـف بمنظومة اطفاء النار، 
التي فشـلت في استعدادها لمعالجة الحريق الهائل في الكرمل. وحيال الانتقاد 
الذي يوجه له يتمترس يشـاي خلف الوثائق، المذكرات والبطاقات التي بعث 
بهـا، مضـاف اليهـا همسـاته فـي آذان نظرائه «في الغـرف المغلقـة»، على حد 
قوله. يحتمل أن يكون هذا نهج انسـان مؤمن، يصلي بنية ويترك للقوة العليا 
التنفيذ. زعيم يشاي، الحاخام عوفاديا يوسيف، بالغ فوجد صلة بين المصيبة 
وبين تدنيس السـبت. الاشـخاص الخاصون مـن حقهم ان يفكـروا كما يحلو 
لهـم، ولكـن التوقعات من الشـخصية العامة الـذي يتبوأ منصبا في السـلطة 

التنفيذية، مختلفة. 
فـي صالـح يشـاي ينبغـي القـول انـه ليـس غبيـا بـل وليـس أعمـى. هذا 
بالضبـط مـا يجب قولـه ايضا فـي طالحه. اوراق يشـاي توثـق الاحتياجات 
والتحذيـرات علـى مـدى سـنين وفتـرات الولايـة. ولهـذا فانـه هـو العنوان 
للادعاءات والاتهامات: فبعد أن رفعت التقارير، ماذا فعلت؟ يشاي يتهم وزير 
الماليـة، يوفال شـتاينتس، وموظفيه بانهـم عرقلوا طلباته لاضافـة المقدرات 
للاطفائيـين. ولكـن هو نفسـه لم يصر، مثلمـا تصرف في كفاحاتـه ضد اطفال 
العمال الاجانب، او في صالح المخصصات للاصوليين وتوسـيع المسـتوطنات 

في شرقي القدس. 
الـوزراء فـي الحكومـة يعينـون كسياسـيين، ولكنهـم ملزمون بـان يؤدوا 
مهامهم كمسـؤولين عن الجهـات التنفيذية. وغيـر مرة يتقاتل الـوزراء بينهم 
علـى الصلاحيات وعلى مجـالات العمل. مديرية اراضي اسـرائيل مثلا تنقلت 
مع ارئيل شـارون مـن وزارة الى وزارة. الـوزراء يرغبون في النفوذ، سـواء 
بزيـادة الميزانيات للسـلطات المحلية ام في توزيع الوظائف. وهم مسـتعدون 

بقدر أقل لاعطاء الحساب على ما يجري في ساحتهم.
يشـاي لـم يفهـم ما معنـى أن يكـون المرء وزيـرا. عندمـا أصبـح عضوا في 
الحكومـة قبل أكثر من سـنة ونصف السـنة ، وكـذا في حكومات سـابقة، اخذ 
علـى عاتقـه ضمن امـور اخرى المسـؤولية عن منظومـة الاطفائيـة والنجدة. 
يشـاي ليس ضحية المصيبة، بل احد المسـؤولين الرئيسـيين عنها. ليس لهذه 
المسؤولية أي معنى، اذا لم يستقل من منصبه واذا كان رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو يخاف اقالته. 

أسرة التحرير
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يوآف تسور

■ ليـس عنـدي شـيء مـن الشـك في 
أنـه في الحريـق القادم الذي سـيقع بعد 
شهرين مثلا سـتنقض فورا طائرتا شبح 
علـى الأقل وطائـرة «سـوبر تانكر» التي 
جاء بهـا نتنياهو من امريكا، لتُخمده في 
ثـوان معدودة. ومن المؤكد أن منْ سـبّبه 
سيُسـجن سـجنا مؤبـدا. لهـذا فـان كل 
الدعوات الى لجان تحقيق تبدو لا حاجة 
اليهـا لاننا قد حللنـا اخفاقـات الحرائق 
التاليـة. أقتـرح حصر العنايـة في لجان 
تحقيق لكوارث ستأتي – واذا استمررنا 
على هذا السلوك فانها ستأتي (الكوارث 

ولجان التحقيق ايضا).
حـان وقـت أن ترتفـع تسـيبي ليفني 
وبنيامين نتنياهو على خلافات الرسائل 
أيديهمـا  يشـبكا  وأن  بينهمـا  القصيـرة 
ذات  وطنيـة  طـوارئ  حكومـة  لانشـاء 

برنامج مدني من اجل السكان.
إن حكومـة كهذه، ذات قاعدة واسـعة 
ودون خـوف من الضغوط، تسـتطيع أن 
تفعـل في نهايـة الامر ما ننتظـره جميعا 
وهـو دولة ذات ترتيـب أولويات منطقي 

وصحيح. 
وتسـتطيع حكومـة كهـذه فـي نهايـة 
الامـر أن تُغيـر هنـا طريقـة الحكـم. وأن 
تجعـل زعيمـا يتـم انتخابـه عندنـا كما 
في الولايـات المتحدة أو في دول سـليمة 
اخـرى يسـتطيع أن يفعل ما يسـتصوبه 
لا ما يمنع شـركاءه فـي الائتلاف من ترك 

الحكومة.
سأل الجميع في الايام الأخيرة كيف لا 
تسـتطيع دولة متقدمة جدا ذات اقتصاد 

قوي اجتاز الازمـات الاقتصادية، إخماد 
حريـق يقتـل عشـرات ويُسـبب أضرارا 
بمليارات. لكن توجد اسئلة كثيرة اخرى 
واخفاقـات كثيرة آتية. سـتكون حكومة 
طوارىء وطنية يترأسها الليكود وكديما 
و»اسـرائيل بيتنا» حرة في العمل لوقف 
الاخفاقات الآتيـة. انظروا في مقابلة هذا 
العـدد المخيف، 41 قتيلا، عـدد القتلى في 
حـوادث الطرق الـذي تجاوز فـي 2010، 
350 قتيلا، في حـين لا يوجد منذ أكثر من 
سنة مدير عام لسلطة الأمان على الطرق، 
وابدأوا في اعداد مادة لجنة التحقيق في 

هذا الشأن.
ومـاذا عن الوضـع في المشـافي؟ ماذا 
عـن العجوز فـي الممر؟ تسـتطيع حكومة 
ذات ترتيـب أولويـات صحيـح أن تحـل 
هذه المشـكلة ايضا. ولن نتحدث عن عدد 
الاطبـاء في التخصصـات الحيوية الذي 
أخـذ يقل. بعـد بضع سـنين سيُنشـئون 
هنـا لجـان تحقيـق ويسـألون أيـن كنا. 
ولـن نتحدث عن الكارثة التي سـتقع اذا 
وقع هنا زلزال والعيـاذ بالله، ومنطقتنا 
مرشـحة لهـذه الـزلازل. آنذاك سيسـأل 
الجميـع: لماذا لـم نُقوّ المبانـي الضعيفة؟ 
وماذا عن عدد رجال الشرطة وظروفهم، 
فـي الوقت الـذي يتضرر فيه عـدد يزداد 
من المواطنين الأبرياء بحروب العصابات 

ويتدهور الأمن الشخصي؟.
وماذا عن مشـكلة المشكلات عندنا أي 
وضع التربية؟ حـان الوقت لنصرف الى 
هـذا المجـال المخصصـات المطلوبـة، وأن 
نرفـع منزلة المعلم ونهتم فـي نهاية الأمر 
بمسـتقبل أبنائنا. اقترح شرغا باروش، 
رئيس اتحاد أربـاب الصناعة، الذي ذُكر 
اسـمه لمنصب رئيـس «مفعـال هبايس»، 

أن نقـرر أن يهتـم «مفعـال هبايـس» فـي 
السـنين السـت القادمـة بالتربيـة فقط. 
ويمكـن أن نقتـرح هـذا فـي شـأن أرباح 
«التوتو». لتُخصص جميع موارد الدولة 
لخطـة طـوارىء لانقـاذ التربيـة لأن كل 

شيء يبدأ من التربية.
لكن مـن اجل كل هذا يُحتـاج قبل ذلك 
الـى حكومـة قويـة ورئيـس حكومة ذي 
تصميـم يهتـم قبـل كل شـيء ببرنامـج 
العمل المدني. زرت في يوم السـبت غرفة 
حيفـا.  جامعـة  فـي  المتقدمـة  العمليـات 
نـوا من الـذي يملـك غرفـة العمليات  خمِّ

الأكثر تطورا والأكثر تحديثا؟
 انهـا بلديـة حيفـا. فعندهـا سـيارة 
ذات هوائـي وعدسـة تصويـر بارتفـاع 
25 متـرا واتصال بجميع المراكـز الممكنة. 
وكالعـادة، وكما حـدث في حـرب لبنان 
الثانيـة، فـان يونـا يهـاف هـو العنوان 
الاول للسكان. انه ينضم الى سلسلة من 
رؤسـاء البلديات لا يفعلون سوى الخير 

لسكانهم.
صحيـح، كل واحـد منهـم مؤهـل جدا 
فـي مجاله، لكن منهج الحكم ايضا يعطي 
السـيطرة  امكانـات  البلديـات  رؤسـاء 
والقـرار وهـذا جـزء مهـم. لنـرَ الآن أن 
للمضـي  الشـجاعة  ولنتنياهـو  لليفنـي 
نحـو حكومة وحـدة، لكن لا في شـؤون 
التفـاوض مـع الفلسـطينيين، مـع حفظ 
كرامتهـا فـي مكانهـا، بـل فـي الشـؤون 
المدنيـة التي لا تقل أهمية. وماذا عن ايلي 
يشـاي؟ لا يُحتـاج فـي شـأنه الـى لجنة 
تحقيق. صدقوني أن عقوبة الجلوس في 

المعارضة أهم كثيرا بالنسبة اليه.
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حكومة قوية
اوريئيل لين

 

الكرمـل  حريـق  شـأن  يُذكّرنـي   ■
المؤلـم بأنني سـافرت قبل سـتة اشـهر من 
2001/11/9، وهـو تاريـخ انهيـار البرجين 
الولايـات  الـى  نيويـورك،  فـي  التوأمـين 
قبـل  مـن  محاضـرات  لجولـة  المتحـدة 
«البونـدس». سـافرت مـا لا يقل عن عشـر 
رحـلات داخليـة ولـم يتـم تفتيشـي فـي 
واحدة منها كما ينبغـي، ولم يفحصوا عما 

أحمله في متاعي.
الارهـاب  أن  آنـذاك  واضحـا  كان 
الاسلامي يحاول اختطاف طائرات ركاب: 
فقبـل ذلك حاولـوا هدم البرجـين التوأمين 
بمـادة متفجرة خُبئـت في شـاحنة؛ وكان 
معلوما أن الارهاب الاسـلامي يتم بواسطة 
منتحريـن ايضا. كل ذلك معـا كان يفترض 
أن يُشـير الى خطر محسوس حقيقي كذاك 
الذي تحقـق بتفجيـر طائرتي الـركاب في 
البرجـين التوأمين. لكنه لم يتم فعل شـيء 

حتى العملية التي أيقظت الجميع.
سادت عقلية مشابهة تقريبا في اسرائيل 
في كل ما يتعلق بمسـتوى استعداد اجهزة 

اطفاء الحريق عندنا.
لحريـق  الاسـتعداد  نسـتطيع  لا  أجـل 
غابـات بعد عاصفـة نيران هوجـاء كالتي 
وقعـت فـي غابـات الكرمـل. ولا نسـتطيع 
ايضـا امتـلاك اسـطول مـن ثلاثـين طائرة 
إزاء  وقعـت  التـي  كهـذه  شـاذة  لحادثـة 
ناظرينا. لكـن يجب أن يكـون عندنا جهاز 
إنـذار فعال وقـدرة علـى مواجهة شـبوب 

الحريق في بدايته.
لجنـة  سـريعا  تنشـأ  أن  يجـب  لهـذا 
اسـتعداد  شـأن  فـي  الرسـمية  التحقيـق 

اجهزة اطفاء الحريق في اسرائيل لمواجهة 
شـبوب حرائق. وعلينا أن نخصص لها ما 
لا يزيـد علـى ثلاثة اشـهر عمـل وأن نطلب 
اليهـا اسـتنتاجات واضحـة حـادة تشـير 
الـى سلسـلة الاخفاقـات التي أفضـت الى 
مسـتوى اسـتعداد منخفض جـدا لاجهزة 

اطفاء الحريق في اسرائيل.
لا ترمي لجنة التحقيـق هذه الى تحديد 
أيـن تقـع المسـؤولية الوزارية فهـذا نعلمه 
جميعا. سـيكون مُلقى علـى لجنة التحقيق 
هـذه أن تتغلغـل عميقـا فـي بحـث كل تلك 
المسـارات المعمول بها عندنا والفحص عن 
قـدرة الجهـات الرسـمية علـى الاسـتعداد 
العملياتـي، كما يُحتاج اليه في المسـتويين 

التنظيمي والشخصي.
لسـنا مُحتاجين للجنة تحقيق لتحسين 
نظـام اجهـزة الاطفـاء فقـط. فمـن المؤكـد 
أن نفعـل هـذا دون انشـاء لجنـة تحقيـق. 
سـنكون محتاجـين اليهـا كـي نـدرك على 
نحو أفضل جميع المسـارات المتصلة عندنا 
بالجهاز الذي يفترض أن يحمي الحياة في 

اسرائيل.
كما نشر، لم تكن طائرة الاطفاء الوحيدة 
على اسـتعداد ووصلت مـكان النيران بعد 
سـاعتين ونصف السـاعة من تلقي الانذار 
الاول. يفتـرض أن تحمـي اجهـزة الاطفاء 
الحيـاة والأمـلاك، ولهـذا يجـب أن تكـون 
فـي مسـتوى اسـتعداد يسـاوي مـا عنـد 
الجيـش والشـرطة. لا يمكن منـع الحرائق 
العرضيـة البتـة، لكن الاسـتعداد والقدرة 
على مواجهتها مع شـبوبها يجب أن يكونا 

فعالين متطورين.
يجـب علـى لجنـة التحقيـق كمـا قلنـا 
آنفـا أن تتغلغـل وتكشـف لنـا جميعـا عن 
اجـراءات اتخـاذ القـرارات فـي المسـتوى 

التفصيلي، كي نفهم جميعا كيف يتم اتخاذ 
القرارات ومن يؤثر فيها.

وسـيكون علـى اللجنـة، الـى ذلـك، أن 
تفحص هل نمنـح مفوضية الخزانة العامة 
التـي تـكاد تكـون مؤلفـة كلهـا مـن رجـال 
شبان ذوي شحنة عقائدية لا يُستهان بها، 
ومستوى ثقة بالذات عالٍ، لكنهم مصابون 
بعدم تجربة الحياة وبعدم التقدير المتزن، 

هل تُمنح لها قوة كبيرة جدا؟
وسـيكون على اللجنة ايضا أن تفحص 
علـى نحو خاص عن كل مـا يتعلق بتحديد 
سـيما  ولا  الميزانـي،  الأولويـات  ترتيـب 
ترتيب الأولويات عندما يكون الحديث عن 
اجهزة يفترض أن تحمي الحياة في الجبهة 

المتقدمة أو في الجبهة الداخلية.
 لماذا يوجد عندنـا مال كثير لمنح مصانع 
كبيـرة وقويـة فـي مركـز البـلاد افضالات 
ضريبيـة مفرطـة، لكن لا يوجـد عندنا مال 
كاف لامتـلاك اربـع طائرات إخمـاد حريق 

على استعداد دائم؟
 ولماذا لا يوجد عندنا نظام إنذار للجبهة 
الداخلية يحافظ على كنوز الطبيعة الغالية 
جدا التي نملكها لئلا يُبيدها الحريق، سواء 
كانـت النار ثمرة فعـل مقصود أو ارهاب أو 

مجرد اهمال؟.
سـتضطر اللجنـة الـى أن تفحص ايضا 
عـن مسـألة افضليات تلـك المنظمـات التي 
يفترض أن تتحمل المسؤولية. وأن تفحص 
في الأسـاس عن سؤال هل من الصحيح أن 
تكـون اجهـزة الاطفاء تحت سـلطة وزارة 
الداخليـة التـي لا يمكـن تغييـر صبغتهـا 
وطرق عملهـا بأي ثمن، أم يُفضـل أن تُنقل 

لتخضع لوزارة الأمن أو الأمن الداخلي؟.

اسرائيل اليوم 2010/12/6

مطلوب لجنة تحقيق

اسرائيل ليست قادرة على مواجهة المشاكل بقواها الذاتية
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إدمون عمران المليح:

كبيرٌ بتواضع الفنان وجديد بكتابة الشيوخ
■ غابَ إدمون عمران المليح!

غابَ المغربي الأصيل أوّلاً، حين التعريف 
للديانـة  كإشـارة  اليهـودي  ثـم  بهويتـه، 
وحسـب. هكـذا أراد أن يكون، فـي قرارته، 
وفـي اعتبـار الآخريـن. «أنا كاتـب مغربي 
يهـودي، لا يهودي مغربـي»، نافياً بذلك أن 
تكون الديانة مؤشراً على الهوية الوطنية، 
ذاهبـاً إلـى إدانة تهجيـر يهود المغـرب إلى 
تنفيـذ  علـى  تواطـأ  مـن  وكل  «إسـرائيل» 
تلـك العمليّـة، معتبـراً إيّاها بمثابة سـرقة 

مواطنين مغاربة! 
ولدَ في مدينة آسـفي عـام 1917، يتحدر 
مـن أصـول أمازيغيّة تنتمي إلـى قبيلة آيت 
عمـران جنـوب الأطلس، وممـن نزحوا من 

الأندلس، ويعشق مدينته «الصويرة».
غـابَ المليح يـوم الثلاثاء 16 تشـرين 
عامـاً،   93 عـن   2010 (نوفمبـر)  الثانـي 
علـى نحـوٍ مفاجـئ، أو ربمـا هكـذا كان 
النبـأ فـي وقعه علـيّ. كان موجـوداً على 
سـطح الحيـاة الظاهرة، وبـاتَ ينغلُ في 
«حياةٍ» أُخرى لن يكون في وسعه، الآن، 
أن يكتـبَ لنا عنها ـ فهي متخفيّة بأسـتار 
الغمـوض والمفـازات، ومتشـحة بأرمدة 

الخيال والأسطورة! 
لـم يكن الرجـل «نجماً» متـداولاً ومكرراً 
في المشـهد الثقافي العربـي، خارج المغرب، 
(يمتنـع عن الحديث عن نفسـه معتبـراً أنّ 
«في ذلك الكثير من التمحور حول الذات».)  
اللهم ضمـن بضع دوائر صغيرة ومحدودة 
ذات عِناية وشَـغَف بما يحـدث هناك، على 
القـارة الأفريقيّـة.  ضفـاف الأطلسـي فـي 
البعـض مـن هـؤلاء، وأنـا أحدهـم، لعبـت 
الصدفة المحضـة دوراً تمهيدياً في السـماع 
لأوّل مرّة بالاسـم والاطـلاع، بالتالي، على 
أحـد أعمالـه. والفضـل فـي حالتـي يعـود 
للصديـق معن بيّاري، فهو مَن حدّثني عنه، 
فمـا كان منـي إلاّ أن طلبـتُ مـن صديقة لي 
تقيم هناك إرسـال أيّ كتابٍ لـه، فبعثت لي 
روايتـه «آيلان، أو ليل الحكـي». حدث هذا 
في شـباط (فبرايـر) 1990. قرأتها، وكانت 
ـدّة الكاملة  بمثابـة المفاجـأة مـن جهـة الجِّ
فـي كيفيّـة كتابة روائيّـة مغايرة تمامـاً لِما 
ألِفنا. كتابة يمكن وصفها، بمعيار القراءات 
السـريعة الجارية فوق سطوح النصوص، 
بأنهـا صعبـة. وإنهـا لكذلـك حقـاً. غيـر أنَّ 
جانبـاً آخـر ينبغـي التركيز عليـه، وها آن 
حالـةً  نعيـش  بينمـا  إليـه  الإشـارة  أوان 
متفشيّة من الاسـترخاء والاستسهال على 
صعيـديْ القـراءة والكتابة معـاً، أنَّ هنالك 
متعـة ولـذاذة نادرتـين تكمنـان فـي تلـك 
الكتابـات «الصعبـة»، وأنّها ليسـت مُتاحة 
لأيّ «عابـر كتـاب» أبـداً. (وصفتـه جريدة 
«جيمـس  بــ  البريطانيّـة  «الاندبندنـت» 
جويس المغربي»). إضافةً إلى أنها، بحسب 
وصـف خـوان غويتسـيلو لهـا، فـي ندوة 
جمعتهمـا معـاً فـي تمـوز (يوليـو) الماضي 

احتضنها معهد سرفانتس في مراكش: 
الكتابـة  تجربـة  عـاش  كاتـبٌ  «إنـه 
كمغامرة، ولذلك ظـل كل كتاب يدفع به إلى 
دنيا القـراءة بمثابة (اقتـراح مختلف). لم 

يكتب لغرض تجاري أو تسويقي». 
وعليـه، علَّ غياب إدمـون عمران المليح، 
الراهـن»  الكتابـي  «الهيـاج  لحظـة  فـي 
بالقـراءة  ـق  التعمُّ لأصحـاب  يشـكّلَ،  أن 
ولزارعي القلق المعرفي عبر الأدب، مناسبةً 
للشهادة، الدارسـة والمنقّبة، بأنَّ كِبارنا لم 
يصبحـوا كباراً إلاّ لأنهم تعاملوا مع الكتابة 
صنواً للحياة ـ وما كانت حياة المليح سوى 

تحدٍّ  متصـل وبأوجهٍ شـتّى، واجهه بالمبدأ 
الأوّل القابع في ضميره: 

ترك  الاسـتقلال،  زمن  فـي  للظلـم  * لا 
المغـرب رفقة زوجته ماري سيسـيل ديفور 
إلـى فرنسـا عـام 1965 إثـر القمـع الدموي 
لانتفاضـة الجماهيـر فـي أحـداث 23 آذار 
البيضـاء، واعتقالـه  الـدار  (مـارس) فـي 
والتعذيـب  والإذلال  «للإهانـة  وتعرضـه 
أيضـاً، مـن قِبـل الدولة التـي ناضـل ـ إلى 
جانب مثقفين آخرين ـ من أجل استقلالها» ـ 
بحسب يحيى بن الوليد في كتابه «الكتابة 

والهويات القاتلة». 
المرحلة  في  الفرنسي  للاستعمار  * ولا 
السـابقة؛ حيث كان مـن مناضلي وقياديي 
 ،  (1952 ـ   1948) الشـيوعي  الحـزب 
وقـت  فـي  حينـذاك،  للاعتقـال  وتعـرض 
كان المغربـي اليهودي فيه ينـأى عن العمل 

السياسي. 
وجودهـا  بمجمـل  «لإسـرائيل»  * ولا 
فـي  هـي  إذ  الصهيونيّـة؛  علـى  المؤسـس 
تقتـل  وحشـيّة  عنصريّـة  «حركـة  نظـره 
الأطفـال والنسـاء والشـيوخ والشـباب». 
ولقـد أدّى موقفـه هـذا إلـى اتهامـه، خلال 
وجوده في فرنسـا، بمعاداتـه لليهود (هو 
اليهـودي!) وللسـاميّة، الأمـر الذي سـاعد 
علـى عزله هنـاك وإدبار بعض دور النشـر 
عـن تبني كتبـه بحجّة «تركيبهـا العالي» ـ 

وفق دار غاليمار! 
المُتاحـة  الفرنسـيّة  ة  للجنسـيّ ولا   *
لأنـه مغربـيّ أوّلاً، وسـيبقى ـ أمـا إقامتـه 
مجـرد  تكـون  أن  تعـدو  فـلا  باريـس  فـي 
مسـألة مؤقتـة وليسـت، بأي حـال، منفى. 
يقـول إدمون عمـران المليـح بهـذا الصدد: 
«لقد اختـرتُ بمحض إرادتي قـرار الرحيل 
إلى فرنسـا. وعليه، لا أحبّ مفهـوم المنفى، 
لأنه مغلوط ويشـي بالتبجح في آن واحد. 
لقـد حافظتُ منذ وصولي إلـى باريس على 
علاقاتـي مـع المغـرب، وهـي التـي لـم تفتأ 
تتطـور وتتقـوى وتتعمق. لـم يفعل مقامي 
بالخـارج سـوى تقوية شـعوري بالانتماء 

إلى هذا البلد». 
٭ ٭ ٭

عـاد إدمـون عمـران المليـح إلـى المغرب 
فـي 1999، وكانت بعـض كتبه قـد تُرجِمَت 
المثـال:  سـبيل  علـى  منهـا  العربيّـة،  إلـى 
«آيـلان، أو ليـل الحكـي» عـام 1987 (بعـد 
نشرها بالفرنسـيّة بأربع سنوات)، و«ألف 
عـام بيـوم واحد» عـام 1991 (بعد نشـرها 
بالفرنسـيّة بخمـس سـنوات)، و«المجـرى 
عشـرة  ثلاثـة  (بعـد   1993 عـام  الثابـت» 
سـنة مـن نشـرها بالفرنسـيّة عـام 1980 ـ 
وهـي كتابـه الأوّل!)، وربمـا هنالـك غيرها 
لسـتُ مطلعاً عليها وعلى تواريخ ترجمتها 

ونشرها.
ة، فـي نظر إدمون  إنَّ الكتابة بالفرنسـيّ
عمـران المليـح، لا تزيـل عنهـا وعـن كاتبها 
الهويـة المغربيّـة؛ إذ المرجعيّة عنـده تتمثّل 
في المنبع الذي يسـتقي منه الكاتب كتابته. 
فالكاتـب المغربـي يبقـى مغربيّاً حتّـى وإنْ 
لجـأ إلـى لغةٍ ليسـت هـي العربيّـة، وبذلك 
فـإنَّ إحالـة كتابته لغيـر أصولهـا الثقافيّة 
الوطنيّـة الحاضرة في داخلـه عند الكتابة 
إنما هي إحالة مغلوطة. وعلى هذا الأساس، 
يُصـرّ على أنه كاتـبٌ مغربيٌّ صِـرف. وإني 
لأقـف متريثـاً حيـال هـذا الفهـم، وإنْ كنتُ 
ميّالاً إليـه، لا لأعارضه بقدر مـا أطرحُ على 
نفسي وغيري تسـاؤلاتي، وصدى اللازمة 
الشـائعة القائلـة بـأنّ «وطني هـو لغتي!» 
غيـر  فـي  يتـرددُ  المجـازي)  بعدهـا  (رغـم 
تصريحٍ ومنشورٍ وإشـهار. فالمسألة، إنْ تم 
تناولها من الزاوية المقابلة أيضاً، وجدناها 

بحاجة لأكثـر من فكرة واحـدة، ولأكثر من 
قولٍ واحدٍ حاسم. 

عندمـا ندقـق فـي جميـع أعمـال إدمون 
عمران المليح، المكتوبة بالفرنسيّة، وكما هو 
مُتفقٌ عليه، نجـدُ أنها، إضافةً إلى تركيبتها 
وبنيتهـا ومشـهديتها بالغـة الدقـة، فإنهـا 
كذلك مسـرودة وقد استندت إلى عنصرين 
أساسـيين: ثقافة معرفيّة، أدبيّة وفلسـفيّة 
وفنيّـة تشـكيليّة، واسـعة وعميقـة. وكَـمٌّ   
وفير من مفردات اليومي المغربي، الشعبي، 
اليهودي والإسـلامي، بما تعنيه المفردة من 
خصوصيّـات محليّـة مرفوعـة علـى تراث 
وتقاليـد ومفاهيـم، وبالتالـي علـى رؤية، 
وليـس الاكتفـاء ببعدهـا اللغـوي العاري 
والاقتصـار عليـه فقـط. وهـذا، عنـد أخذه 
بالاعتبار داخل النسـيج الكُلّي للعمل، فإنه 
يحمـلُ الدلالـة التي أشـارَ إليها، هو نفسـه 
في حديثـه المتلفز مع معدّ البرنامج الثقافي 
«مشارف» ياسـين عدنان، والمشير إلى أنها 
الفرنسـيّة مـا لجأ إليهـا عندما كتـب؛ لكنها 
فرنسيته هو المغربي المطبوعة بشخصيته، 
وبذلك لـم تعُد هي هي الفرنسـيّة المتعارف 
عليهـا بمواضعاتهـا العامـة. وإنـي، لحظة 
إنصاتي لهذا التصريـح، تبادر إلى ذاكرتي 
ما فعلـه البولندي جوزيف كونـراد باللغة 
رشـدي،  سـلمان  والهنـدي  الانكليزيّـة، 
مـا  كمـا  قبلهمـا.  جبـران  خليـل  وجبـران 
فعلـه بالفرنسـيّة كلٌّ مـن الاسـباني خوان 
معلـوف  أمـين  واللبنانـي  غويتيسـيلو، 
(علمـت مؤخـراً أنَّ نجـوى بركات نشـرت 
ة)، والجزائريون  عملاً لها كتبته بالفرنسـيّ
مالـك حـداد، وكاتـب ياسـين، ورشـيد بـو 
جـدرة، وأمـين الـزاوي ـ الـذي كتـب فـي 
شـهادة قدّمها في مؤتمر للروايـة في عمّان 

قبل عامين تقريباً: 
«أشـعر أني حين أكتب باللغة الفرنسـيّة 
أنني أنقل معي الإرث العربي الكبير. أشـعر 
بذلـك فأمـارس بقصـد أو بغريـزة معينـة 
عمليّـة تكسـير فـي بنيـة اللغة الفرنسـيّة، 
التـي تتعـرض لانتهـاكات تبـدو سـلبيّة، 
لكـن هذا هو الـذي يعطي هـذه اللغة مصلاً 

جديداً».، 
لنصـل إلى مواطنـه الطاهر بـن جلّون. 
فهـل يملكُ جميـع هؤلاء وجهة نظـر إدمون 
عمران المليح، والكيفيّة التي يعالجون بها، 
في شـروحاتهم، اسـتخدامهم لغيـر لغتهم 

العربيّة في كتاباتهم؟
إنه لسؤال برسم التأمل.

ولأن الرجـل لم يعمل علـى فصل كتابته 
عن حياتـه بكافـة أبعادها، رأيناه يبتسـمُ 
بألَق حينما سـأله ياسـين عدنـان عن كيف 
يشـعر لمّا يُنادى بـ «الحاج إدمون» من قِبَل 
أصدقائـه المغاربـة، ويقـول بأنَّ السـعادة 
والرضـا مـا تبثــّه هذه المنـاداة. فهـي، إنْ 
ـت على شـيء، فإنما تـدّل علـى التوقير  دَلَّ
والاحترام والأريحيّة والتبسـط لدى «أهل 
البلـد»، مما يؤكـد قُربه من القلـب، ويثبت 

مغربيته.
٭ ٭ ٭

قيـلَ عنـه أنـه هـادئ دائمـاً، وصَمـوت 
صمت المتواضع الحقّ، وأليف.

وحقاً هـذا ما وجدته فيـه، تماماً، عندما 
التقيته عام 2003 في الرباط.

للثقافـة  عاصمـة  الربـاط   : المناسـبة 
العربيّـة. والمـكان إحـدى قاعـات المدينـة. 
والوقـت ظهـر يـوم 15 أيلـول (سـبتمبر). 
اسـتراحة بـين جلسـتين جمعـت عـدداً من 
الروائيـين والنقّـاد العـرب والمغاربـة. في 
أروقـة ذاك المكان رأيتَ رجلاً جالسـاً خلف 
طاولـة مغطـاة بمنشـورات اتحـاد الكتّاب 
صباحـاً،  عليهـا  مـررتُ  كنـتُ  وغيرهـا، 

واشتريتُ كِتابين: «المجرى الثابت»، و«ألف 
عام بيوم واحد». 

أوليسَ هذا هو إدمون عمران المليح؟
لـم أعد أذكر سـألتُ مَـن  صـدفَ أن كان 
برفقتـي لحظتئـذٍ مـن الأصدقـاء المغاربـة 
(أهو الشـاعر والمترجم محمود عبد الغني، 
أم الناقـد صدوق نـور الديـن؟)، فأجابني 
بأنـه هو فعـلاً. فمـا كان منـي إلاّ أن تقدمتُ 
فٌ لي  منه لأعرّف بنفسـي ولأقول له: «شَـرَ
أن أتعـرّف إليـك!»، لكنـه، الرجـل العجوز 
الهادئ الصموت، سـرعان ما وقـفَ بتمهّلٍ 
وثِقَـلٍ ملحوظين، وبـادرَ بمَدّ يـده. ضاعَت 
الجملـة منـي، وحَـلَّ محلّهـا الارتبـاك حين 
أُواجـهُ كبيراً في جَلال تواضـعٍ كتواضعه. 
في رعشـة أصابعه لمّا كتب بالحرف العربي 
المغربـي الواضـح إهـداءه علـى الصفحـة 
الأولى لكتابيه اللذين أخرجتهما من حقيبة 
ه  المؤتمر. في إنصاته لكلمات شُـكري وشـدّ

الناعم على يدي.
 فـي مثوله الراضي أمام كاميرا «زليخة» 
الأمازيغيّة لالتقاط صورة تجمعنا ـ وها أنا 
أحتفظ بهـا أيقونةً أغبطُنـي عليها؛ إذ أقف 
فيهـا إلى جانـب مَن جعلَ الحياة تشـهد له 
مثـل مـا كان منـه، بالكتابـة وبالعيش، أن 

شهد لها وعليها.
٭ ٭ ٭

ت منـذ ذلـك التاريـخ سـنوات، إلى  مَـرَّ
أن أرسـلَ لـي الصديـق الناقـد يحيـى بـن 
الوليـد كتابه «الكتابـة والهُويات القاتلة»، 
«مدرسـة  تأثيـر  فـي  للنظـر  المخصـص 
وزوجتـه   المليـح  وتفاعـل  فرانكفـورت» 
بنهجهـا الفلسـفي، بغيـة إعـادة طباعتـه 
أنشـطة  ضمـن  صـدر  أن  بعـد  ونشـره، 
لـلأدب  المليـح  عمـران  إدمـون  «مؤسسـة 

والفنون»؛ فهل كنتُ لأتقاعس؟
٭ ٭ ٭

تبقى مسألة تحتاج أن تُبحَث على حِدَة؛ 
ألاْ وهـي البـدء بالكتابة والمرء في السـتين 
من عمره! فإدمون عمران المليح كتب ونشر 

أوّل عَمَـلٍ لـه (المجـرى الثابت) عـام 1980، 
بينمـا كان فـي باريـس لمـدة ثلاثين سـنة، 
وقد بلغ 63 من العمر! إنه سِـن الشيخوخة 
ل في عُـرف المفهوم السـائد!  وبدايـة الترهُّ
حالـة  نتأمـل  وأن  يحـدث  عندمـا  وإنـه، 
إدمـون المليـح، نجد أنهـا تعاكسـه وتثبت 
بالدليل الملمـوس والمقروء أنَّ حيوية الفكر 
وتجـدده، وإرادة المثقف الحقّ، ومعايشـة 
الحيـاة لا بالمعاينـة والرصـد من بُعـد، بل 
بالانخراط والاشـتباك، هي المعايير الدّالة 

التي تُبنى الأعراف والمفاهيم من خلالها.
فلنتابـع تسلسـل صدور أعمـال الرجل: 
أو  و«آيـلان،   ،1980 الثابـت»  «المجـرى 
بيـوم  عـام  و«ألـف   ،1983 الحكـي»  ليـل 
واحـد» 1986، و«عودة أبـو الحكي» 1990، 
سـيدي  و«حقيبـة   ،1995 النـور»  و«أبـو 
معاشـو«1998، و«المقهى الأزرق: زريريق» 
1998 ـ وقـد ضمّنـه كتابـاً عن جـان جينيه 
أسـماه: «جان جينيه، الأسـير العاشـق»، 
إلـى جـوار كتاباتـه وتأملاتـه فـي الكتابة 
 ،2004 الأم»  و«كتـاب  والحيـاة،  الفنـون 
و«رسـائل إلـى نفسـي» 2010، إضافـةً إلى 
كتاب عن الفنـان التشـكيلي المغربي خليل 

غريب بعنوان «العَين واليد».
فـي الـ 63 بـدأ الكتابة الفعليّـة، وفي الـ 
93 أنهاهـا، أو ربمـا تـركَ لنا أوراقـاً تنتظر 

النشر؟
فلنتأملْ .. ونأمل! 

٭ كاتب من الاردن

بمناسبة  الصحف  تناقلته  ما  * شكّلَت 
وفـاة الكاتـب، وخاصـةً ما يتعلّـق ببعض 
أعمالـه وأقواله، مَصدراً لهـذه الكتابة. كما 
هـو الأمـر بالنسـبة للحديـث التلفزيونـي 
عاينتـه  فلقـد  المـتن؛  داخـل  إليـه  المُشـار 
واسـتمعتُ إليـه مـن خـلال موقـع جريدة 
«الأخبـار» اللبنانيّـة، بتاريـخ 16 تشـرين 

الثاني (نوفمبر) 2010.

«تمثلات النهضة في ثقافة
العراق الحديث» لفاطمة المحسن

بيروت ـ «القدس العربي»:
عن «منشـورات الجمل» في بيروت صـدر كتاب للناقدة 
والباحثة العراقية فاطمة المحسن بعنوان «تمثلات النهضة 
فـي ثقافـة العـراق الحديـث»، وهو قـراءة فـي التحولات 
الثقافيـة التي شـهدها العـراق نهاية القرن التاسـع عشـر 
وبدايـة القـرن العشـرين ومحاولـة للبحـث فـي مقدمات 
النهضة ونشـوئها قبل هـذا الوقت وبعده. ينقسـم الكتاب 
الى تسـعة فصول وملاحـق ويقع في نحـو 450 صفحة من 
القطـع الكبيـر. هنـا المقدمة التـي وضعتها فاطمة المحسـن 

لكتابها:
«هـذا الكتـاب هو قـراءة فـي التحـولات الثقافيـة التي 
شـهدها العـراق نهاية القرن التاسـع عشـر وبدايـة القرن 
العشـرين، ومحاولـة للبحث في مقدمات ونشـوء النهضة 

قبل وبعد هذا الوقت.
أمـا فكرة تأليفه ومواده، فقد 
رافقتنـي منـذ سـنوات ليسـت 
قليلـة، فلطالمـا كان البحـث في 
العراقيـة  الثقافـة  أرشـيفات 

مغرياً لمغتربة مثلي.
أكاد  وجدتنـي  ويـوم 
أكـون منهمكـة فـي مقارنـات 
بـين العـراق وكل مـكان أحل 
والثقافـة  الأدب  غـدا  فيـه، 
هـذا  مـن  جـزءاً  والتاريـخ 
مهمـة  والإبـدال.  الإحـلال 
تشـابه الوقـوف أمـام مرآة 
تلـك  الزمـن والبحـث عـن 
تخفـي  التـي  التضاعيـف 
البـاب المفضي الـى طريق 

العودة.
الأدب كما هيئ اليّ، هو 
التخفف مـن عبء المكان، 
فعندمـا تكتـب تكـون في 
فيـه  بمـا  الأماكـن،  كل 
مكانك الضائع، فالكتابة 
هي الحيز الذي لا يطرد 

منه سوى الموت.
ربمـا  الفكـرة  هـذه 
الكيفيـة  علـى  دلتنـي 

التـي أنظر فيهـا الـى موضوعي 
علـى انه مشـروع انتظـم ضمن هـذا الوجود القلـق لفكرة 
الوطن - المكان، فخطابات ما يسـمى بعصر النهضة، تبدو 
وكأنها تجمع شـتات مـا تبعثر من ذاكـرات عراقية، لتلتقي 

عند مفترق أدب وفكر جديدين.
لعـل تلـك الفترة في عمـر العـراق الثقافي، بقيـت كتاباً 
مفتوحـاً يحمـل إمكانـات مختلفـة لمطالعتـه، أنها مشـروع 
ظـل في حالة تشـكـلّ، فالمدونات التي خلّفتهـا تلك الفترة، 
تكونت من خبرات وتصورات ومقولات أفراد واجتهاداتهم، 
والنظـر فيهـا لا يعني حكـم قيمة، قـدر ما هـو وجهات نظر 

تحاول أن تأتي بجديد.
حاولت ضمن هذا المسعى، الاقتراب من بنية هذا التشكّل 
في مقولة النهضة، لا صيغتها النهائية، فهي مشـروع يحمل 
من التنـوع ما يؤهله جمع صيغ الأزمنـة التي تقاطعت عند 

تخومه: ماضيه وحاضره ومستقبله.
أرشـيفات  مـع  الخبـرة  مـن  سـنوات  بعـد  وجدتنـي 
ومدونـات الثقافـة العراقيـة، أبحـث في صـورة الفرد عن 
مجموعـة ثقافية، فالنموذج الثقافـي يمنحنا فرصة معاينة 
التفصيل في ما يخفيه الإطار العام للمكان، بما فيه تاريخه 
الأدبـي والفكري المـدون، وما صدر عنه مـن تعميمات. وقد 
يتكـرر الطواف حـول النموذج الثقافي ذاتـه في غير فصل 
مـن فصـول الكتـاب، دون مقاصـد سـوى توضيـح صورة 
الثقافة ممثلة بأفـراد معلومين يقدمون لنا تضاريس المكان 
وشـخصيته المحـددة. ليـس المهـم ان يكـون الواحـد منهم 
هو الأفضـل والأجدر بالاهتمـام، بل بما تتبـدى فيه ملامح 

المشروع.
حاولـت قدر الإمـكان أن أجد ما يسـاعدني علـى تلمّس 
الخصوصية العراقية لمفاهيم التحديث العراقي عبر مقاربة 
مجموعة من الاسـتخدامات العالميـة والعربية لمصطلحات 
شـكلت شـيفرات عصر النهضـة، وكان من بـين الاجراءات 
التـي أفادتنـي في وضع الكتـاب، عقد مقارنـات بين الحالة 
العراقيـة والنهضـة العربية فـي مصر وبلاد الشـام: كيف 
نظـر العراقيـون الـى المفاهيـم والأفـكار في سـياق الحالة 
العربيـة وضمن تأثيـرات الأدبيات والأفـكار الغربية، وما 
وصـل منها لا عبر التمثلات العربية فقط، بل تحت تأثيرات 
الثقافـة التركية والايرانية المضمرتـين في التكوين الثقافي 

العراقي؟
يبـدو التاريخ العراقي حركـة متعرجة في منعطف كبير 
ليـس فيه مـن القطـع الا هنيهات قليلـة لاتعد بعمـر الزمن 

الثقافـي، فالعـراق المتشـظي ولاءات وقوميـات ومذاهـب 
وأديان، كان فكرة وجدانية وتوقاً وتوقعاً، ولكنه كان أيضاً 
هويـة يعـرّف فيهـا المتأدبون أنفسـهم من خـلال الآخرين، 
عربـاً كانـوا أم مسـلمين أم غربيين. وكانت فتـرات نهوضه 
المتقطعة والمتقاطعة محاولات تبدأ بالسياسـة وترحل الى 

فكرة استقرار الثقافة.
ولعـل تلك الفترات القلقة في تحديـث بناه الاجتماعية، 
بقيـت ترتبـط بكيانـه السياسـي، سـواء فـي عهـد الدولة 
العثمانيـة أو زمن الاحتـلال البريطاني أو زمن اسـتقلاله، 
فـكان كيانـه الاداري ونـوع قوانينـه ومؤسسـاته من بين 
العوامـل الفاعلـة في تحديد نـوع هويته الثقافيـة. من هنا 
اختلفـت تواريـخ نهوضه فـي المدونات التـي أرخت عصر 
النهضـة، فـكان علينـا تتبـع دلالات ذلـك الاختـلاف وفـك 

التداخل في تلك التواريخ.
ارتبـط التحديـث الأدبـي والفكـري في العـراق بظهور 
المثقـف، المثقف الفرد الذي يملك صوته 
وتمرداتـه وخروجـه علـى 
الإجمـاع القـديم، ولـم يكن 
هذا المثقف بعيد عهد بالثقافة 
التقليدية، سواء كان مسلماً 
أو مـن أديـان أخـرى، فـكان 
بنـاة الثقافـة العراقيـة على 
الدينيـة،  بمنحدراتهـم  صلـة 
الديـن  علـى  التمـرد  ولكـن 
المحافظ شـكل سـمة من سمات 
الحديـث،  العراقـي  المثقـف 
واتخـذت تلك التمـردات طابعاً 
أسـئلتها  أغلـب  فـي  متحديـاً 
عـن الخلـق والكـون والطبيعة 
والدهـر والآخـرة. ولعل سـقف 
تلـك التمـردات تجـاوز مـا كانت 
عليه الحـال في الثقافـة المصرية 
ومؤشـراً  مرجعـاً  كانـت  التـي 
العربيـة عمومـاً، وهـذا  للنهضـة 
كان موضوعاً بـين مواضيع كثيرة 
حاول الكتاب البحث في مسبباتها 

ونتائجها.
كانت النهضة الأدبيـة والفكرية 
والاسـلامي  العربـي  العالـم  فـي 
الدينـي،  الإصـلاح  نتـاج  عمومـاً، 
وكان لاسـتعادة فكـر المعتزلـة، الأثر 
الواضـح في الخروج من النقل الى الاجتهاد في مصر القرن 
التاسـع عشـر وبداية العشـرين. ومع أن البصـرة وبغداد 
كانتا الموطـن الأول لمدارس الجدل العقلي بما فيها مدرسـة 
الاعتـزال، غيـر أن هـذا الإرث كان شـبه غائب فـي أدبيات 
فتـرة  الإصـلاح الإسـلامي العراقي، وبدت فكـرة الإصلاح 
نفسـها شـبه متعثرة قياسـاً على مصر وبلاد الشام، ولكن 
الجـزم بانغلاق الدرس الديني العراقـي، هو محض إهمال 
للطبيعـة المدينية للعوائـل التي كانت تملـك النفوذ الأدبي 
والروحـي في المـدن، وتتيح لهـا امتيازاتها ملامسـة أفكار 
الاسلام الجديد عبر القراءات والسفر. توجب علينا البحث 
عـن اسـباب التداخـل بـين دوريـن تولتهمـا تلـك العوائل 
أحدهما يبـدأ من قضية الإصلاح، وثانيهما من مشـكلة حل 
الصراعات المذهبيـة التي تتعالق مع احتراب تركيا وايران 
والجزيـرة العربية على ارض العراق. بيد أن الفكر والأدب 
العراقـي ظهـرا من معطـف هذه المؤسسـة الدينية، سـواء 
فـي مقارعتها أو العودة الى ضوابطهـا. لذا لا يمكن لدارس 
إهمال سـلطة الظل فـي الثقافة العراقية التـي كانت تمثلها 
المؤسسـة الدينية، سـواء باسـتمرار وجودها فـي الثقافة 

الجديدة، أو تأكيد خطاب هذه الثقافة على تجاوزها.
حاولنـا عبر هـذا الكتـاب، مقاربة حراك الأفـكار وصيغ 
تشـكل الوعـي الجديـد، فـي قـراءة لتأثيـرات المكتشـفات 
العلمية والفلسـفات والنظريات الغربية والموجات الأدبية 
والأجنـاس الجديـدة فـي الكتابـة التـي انتشـرت في بلاد 
العـرب والتـي سـاهمت فـي ظهـور مجتهديـن عراقيين في 
مياديـن شـتى، وولـدت وعيـاً تاريخيـاً تبدى في مـا كتبه 
الأدبـاء وما صاغـه المؤرخون مـن تصورات عـن تاريخية 

الوجود المتحقق للعراق الناهض.
الطبيعـة الشـعرية للنهضـة الأدبيـة، والتبـادل بـين 
بنية القول الشـعري وطبيعة التحديـث الأدبي، كانا من 
بين مميـزات عصـر النهضـة العراقي، فالشـعر فـي ذلك 
الوقـت، لـم يعد قـول خيـال، في الجانـب النسـبي منه، 
على هـذا التبسـت فكـرة الإحياء، إحيـاء التـراث، فبدا 
أكثرهـم وكأنهم يبدأون من حيـث انتهت تلك الموجة عند 
العـرب، أو هكذا اتضح مشـروعهم بعد تجاوز المحاولات 
الأولى للنهوض. كما قدمت النهضة العراقية نفسـها عبر 
الادبيـات العربية كمشـروع من خلال أصوات الشـعراء 
قبـل الناثريـن، حيـث اسـتكملوا مهمـة الشـاعر الناثـر 

والمفكر، بل والمهتم بالعلوم الحديثة.

لــوي  الفرنســي  الماركســي  الفيلســوف  توفــي   ■
ألتوســير يوم 22 تشــرين الاول (أكتوبر) 1990، بعد أن 
راكم متنــا نظريا مهما، بوّأه مقاما، ضمن أهم فلاســفة 
القرن العشــرين، الذين أحدثوا نقلة نوعية على مستوى 
تاريخيــة المفاهيــم. كلنــا نعلــم إضافاتــه الرصينة إلى 
الأدبيــات الماركســية نتيجــة إعــادة قراءتــه لنصوص 
ماركــس وكذا التأويلات المنهجيــة الجديدة التي رافقت 
هــذه القراءة، في أفــق إخراج النظرية مــن عنق زجاجة 
التمثــل الأرثوذوكســي، العقائــدي الجامد، كمــا عانته 
داخل تنظيمات اليســار التقليدي، لا ســيما في أوجهها 
الســتالينية، والبحــث عن الآفــاق الرحبة التــي تفتحها 
المقاربات الإبستمولوجية، مستفيدا من مؤلفات باشلار 

وفرويد وستراوس ولاكان والبنيوية. 
بيد أنه لا أحد من تلامذة ألتوســير وأتباعه وعشاقه، 
بــل خاصــة  المدرســة الفلســفية الفرنســية، واليســار 
الفرنســي، قــد توقع لوهلــة، صيرورة عبقريتــه الأريبة 
إلى تلك النهاية المأســاوية، بعد الحادث الذي جرى يوم 
16 تشــرين الثاني (نوفمبر) 1980، حينمــا قتل زوجته 
«هيلين» داخل شــقتهما المتواجدة في المدرسة العليا في 
باريــس، جراء إصابتــه بحالة جنون حادة، مما شــكل 
انقلابــا في مصيره، لم يكن واردا في الحســبان. يقول: 
«لقد قمت بخنق زوجتي التي جســدت لــديّ كل العالم، 
إبان أزمة عصبية طارئة، شــهر تشرين الثاني (نوفمبر) 
1980 نتيجــة خبــل ذهني. زوجتــي، التــي أحبتني إلى 
درجة أنها توخت المــوت إذا عجزت عن تحقيق ذلك. بلا 
شــك، لحظة جنوني وبممارسة لا واعية  قدمت لها، هذه 

الخدمة وماتت دون أن تقاوم عن نفسها.
حيثيــات القضيــة ســيتطرق إليهــا ألتوســير عبــر 
صفحــات ســيرته الذاتية، التــي جاءت تحــت عنوان : 
[Lʼavenir dure longtemps ] (المســتقبل 
يدوم طويلا) عن منشــورات «ستوك» ســنة 1992، بعد 
فتــرة من وفاته. فقد وُجدت الســيرة محفوظة بين ثنايا 
أرشــيفه، الذي تكفــل به منــذ حزيران (يونيــو) 1991، 
«معهد حفــظ ذاكرة الإصدار المعاصــر» (IMEC)، من 

أجل تأمين القيمة العلمية لهذا التراث الإنساني.
 أكد «أوليفيي كوربــت» و«يان موليي بوتان»، اللذان 
أشــرفا على إخــراج ســيرة ألتوســير، بأن القــرار جاء 
بعد مبــادرة من «فرانســوا بوديــرت» الوريــث الوحيد 
لألتوســير، كحلقــة أولى في إطار سلســلة أعمال، ظلت 
بحــوزة الفيلســوف ولم يكشــف عنهــا، من ذلــك مثلا 
مشروع ســيرته الذاتية ثم مذكرات أسره المكتوبة فترة 

اعتقاله عند الألمان بين سنوات 1940 و 1945، إلى جانب 
مؤلفات ذات طابع فلســفي محــض، ونصوص متنوعة 
سياســية وأدبية، ثم العديد من مراسلاته. ولحظة أراد 
الباحثــان تهيئة الإصدار،  ســعيا إلى تجميع شــهادات 
عــن مرجعيــات مختلفة: أصدقــاء ألتوســير، مذكرات، 
إشارات، قصاصات صحافية، رسائل، أي كل ما يمكنه 
إعادة رسم المعالم والمؤشرات بل والأصول التي يستند 

عليها ألتوسير.
نشــرت الروائيــة «كلــود ســاروت» مقــالا بجريــدة 
«لوموند» يوم 14 آذار (مارس) 1985، اســتحضرت في 
إطــاره حادثة قتل افتراســي لشــابة هولندية من طرف 
ياباني اســمه «إيســي ســاغوا»، ثم النجاح الذي عرفه 
العمــل الموثــق  لمعطيــات الجريمــة داخل اليابــان. طُرد 
القاتل نحــو بلده، بعد حكم قضائي بإســقاط الدعوى، 
وإقامة قصيرة في مستشفى فرنسي للأمراض العقلية. 
حتى الآن، كان الحديث عاديا، لكن حين قالت «ساروت» 
: «نحــن فــي الإعــلام، مــا إن نــرى اقتــران اســم نافذ 
بمحاكمة تســيل اللعــاب كما هو الحال مع (ألتوســير) 
 ،Thibaut dʼorléans دورليــان)  (تيبــو  أو 
حتــى نصنع مــن الأمر طَبَقــا. صاحب الجريمــة، نجم، 
أما الضحية فلا تســتحق غير ثلاثة ســطور). مباشــرة 
بعد شــيوع محتويــات المقال، فــإن كثيرا مــن أصدقاء 
ألتوســير، نصحــوه بالاحتجــاج على الجريدة بســبب 
ورود جملة «محاكمة تســيل اللعــاب»، لكنه انتصر إلى 
رأي زملاء آخرين، والذين رغــم انتقادهم لما صرحت به 
«ســاروت»، اعتبروا مع ذلك، بشــكل من الأشــكال، أن 
ملاحظتها كشــفت النقــاب، عن نقطة أساســية، تتعلق 
بأن انعدام محاكمة ألتوســير بسبب قتله زوجته، يعود 
إلى اســتفادته من مبدأ إســقاط الدعــوى. اتهام، أرغمه 
علــى كتابة  رســالة ـ تراجــع عن إرســالها ـ إلى صديقه 
الحميم «دومنيك لوكــور» معترفا له بعدم رغبته «في أن 
يظهر ثانية في المشهد العمومي» قبل أن يوضح بدقة ما 
وقــع له ذاك اليوم، بمعنى ضرورة صياغته نصا «ســير 
ذاتــي، يبيّن مواقفــه من المأســاة و(معالجتها) الإدارية 

وكذا الاستشفائية ثم بالطبع سببها».
ألتوســير  راســل  المعطيــات،  بمختلــف  للإحاطــة 
مجمــوع أصدقائه بالخــارج، راجيا منهــم تزويده بكل 
القصاصــات الصحافية التي تحدثت عنه بعد تشــرين 
الثانــي (نوفمبــر) 1980، كمــا فعــل الشــيء ذاتــه مع 
الصحافيــة الفرنســية، حيث جمع أو طلــب من معارفه 
تزويده بتوثيق مسهب، يهم القضايا القانونية لسقوط 
الدعوى، ثم الفصل 64 من القانون الجنائي 1938، وكذا، 
نتائج التقارير المرتبطة بالأمراض العقلية والنفســانية. 
التمس، منهم  أيضا، أن يطلعــوه على الجرائد الصادرة 

إبان تلك الســنوات أو يحيطوه علمــا بالوقائع، التي لم 
يعــد يتذكر بعــض مظاهرها. كما استفســر طبيبه وكذا 
المســؤول عن متابعته النفســية، بخصــوص العلاجات 
التــي  خضــع لها، وما تناولــه من أدويــة، وأحيانا كان 
يوثــق حرفيا تفســيراتهم وتأويلاتهم، ويســجل جانبا 
مختلف الأحداث والوقائع والتأملات والاستشــهادات 
والكلمــات المتناثــرة. باختصــار، كل المعطيــات العملية 
والشــخصية والسياســية أو النفســانية، هيــأت  جــل 
روافد العمل التحضيري الذي ساعد على تأليف خيوط 

سيرته الذاتية.
كشــف ألتوســير مرات عديدة لبعض الناشرين، عن 
رغبتــه في إنجاز مثل هذا العمل، لكن دون أن يفصح عن 
المسودة أو على الأقل تقديمها في نموذجها النهائي. كل 
شــيء، إذن، يظهــر مراعاته أقصــى الاحتياطات، حتى 
لا يتــم تداولها علــى النقيض مما اعتــاده مع نصوصه.  
لذا، لا نعثر بين أرشــيفاته على أية نسخة مصورة. كما، 
اقتصر عدد الأشــخاص الذيــن أمكنهم قراءة المســودة 
فــي مجملهــا أو قســم دال منهــا، على بعــض المقربين، 
مثل «بوليت الطيب»، «ســاندرا  ســالومون»، «ميشــيل 
لوا»، «كلوديــن نورمان»، «هيلين تروازيــي» ثم «أندري 
توسيل»، هذا الأخير، سيخبرنا بأنه لم يتمكن من قراءة 
العمل إلا في شــهر ايار(مايو) 1986، برفقة ألتوسير في 

بيته دون تدوين ملاحظات، أما صياغة المسودة ورقنها 
على الآلة الكاتبة، فقد أخذ غالبا أسابيع  قليلة ابتداء من 
آخــر أيام آذار (مارس) إلى بداية ايــار (مايو) 1985، ثم 

سلم العمل منتهيا إلى «ميشيل لوا» من أجل قراءته.
أيضا، حين توخى ألتوســير كتابة  «المســتقبل يدوم 
طويلا»، لا ســيما فــي فصوله الأولى، وجد نفســه بكل 
بداهة، تحت وقع تأثير ســيرته الذاتية السابقة المعنوية 
بـ: les faits (الوقائع). نص اشــتغل عليه ألتوســير 
ســنة 1976، ثــم ســلمه إلــى ريجيــس دوبريــه، الــذي 
خصصه لعدد كان يفترض نزوله إلى الأســواق، يدشن 
لمجلــة جديــدة تســمى: (ca ira) ، أُعلن عنها ســابقا، 

لكنها لم تعرف النور. بالتالي، بقي مجهولا.
مع ذلك، قد لا يجوز كثيرا قراءة الفصلين باعتبارهما 
سيرة ذاتية بحيث أفصح في تقديمه الأول لـ «المستقبل 
يدوم طويلا»، أنه لم يقصد وصف طفولته، كما مرت، ولا 
أعضاء أســرته في حقيقتهم بل استرجاع التصور الذي 
قاده إلى كتابة العمل. يقول ألتوســير: «أتكلم عنهم كما 
أدركتهم وأحسست بهم، مع العلم جيدا، كما الشأن في 
كل إدراك نفسي، بأن ما قد يصيرونه، استُثمر قبل ذلك 
دائما، بين طيات الانعكاســات الاستيهامية لاضطرابي 
النفسي». فأســس تاريخا لهواجس، تتموضع في قلب 
الخيــال بالمعنى القوي للمفهــوم، أي الوهم بل الهذيان. 
يضيــف ألتوســير: «لقــد حرصــت فعــلا، علــى امتداد 
تداعيات هاتــه الذكريات، بأن أمتثــل بصرامة للوقائع: 
لكن الهلوســات، وقائع أيضا»، مما يــروم بنا إلى تمييز 
جلي لحلقتي ســيرته الذاتية، وقد تحدد كل واحد منها 
داخل مســار مختلف، وفي حين تندرج «الوقائع» ضمن 
النموذج الكوميدي، تتجلى التراجيديا بالنســبة  للجزء 

الآخر «المستقبل يدوم طويلا».
إذن، إذا ولجنــا مــع هذيــن النصــين، إلــى التخيــل 
والهلوســة، فــلأن مضمونهمــا الجنــون أي الإمكانيــة 
الوحيــدة، التــي مــن خلالها تتصــرف ذات ألتوســير، 
كمجنونــة وقاتلــة، لكــن مــع بقائــه دائمــا فيلســوفا 
وشــيوعيا. وإذا وضعنــا الجنون، أمــام وثائق واصفة 
 ،Shreber «للأمراض، مثل: «ذاكرة الرئيس شــريبر
الدراسة التي قام بها فرويد، أو عمل «بيير ريفيير»: (أنا 
بيير ريفييــر، لقد ذبحت أمي وأختي وزوجتي)، بمقدمة 
لـميشــيل فوكو، ســنفهم حينئذ كيف لمفكــر ذكي جدا، 
وفيلســوف محترف أن يســكن جنونه وكذا علاجه من 

المرض العقلي. 
كيــف يمتطي الفكر الجنون، دون أن يكون  قط رهينة 
له أو رغبته المتوحشــة؟ كيف إذن لتاريخ حياة، الانزلاق 
نحو الجنون مع  وعــي صاحبها الحاد بذلك؟ كيف فكر 
الفيلســوف فــي تأليف عمل كهذا؟ هل يمكــن ترك حالة 
ألتوســير للأطبــاء والقضــاة؟ هــل بكتابته عــن حياته 
الخاصة، اســتطاع الهــرب إلــى مصير ما بعــد وفاته؟ 
... شــيء راسخ، أن ســيرة ألتوســير، تحتل بقوة حيزا 

جوهريا ضمن مشروعه الفكري.
boukhlet10@gmail.com

ألتوسير بين جنونه وسيرته
سعيد بوخليط

مرام المصري

مرام..
هكذا ببساطة

هذه المرأة التي تعبر بي شوارع باريس
مثل ملكة بتيجان كثيرة

نار َّـ مرام التي بدت لي وردة جُل
ان باريس البارد في رمَّ

تصعد بي سلالم الحديد المتحركة
لتلقيني في مقاهٍ  كأنها على كوكب 

مهجور
المرأة التي تحمل جراحها كأوسمة

المرأة التي تكسر سنَّ اليأس بفأس الأمل
ـل ساخرة مخالب الرجال التي تتأمَّ

على بابها ونافذتها وقصائدها
هي امرأة بجناحين
لا تكفُّ عن الضحك

لا تكف عن البكاء
لا تكف عن الفرح

لا تكف عن الشعر
لا تكف عن الحلم

لا تكف عن الطيران
لا تكف عن السفر
لا تكف عن الحب

لة بكل ما هو جميل َّـ كأنها مُوَك
على هذه الأرض!

غالب هلسا

الرجل القادم من القاهرة
المتعب الذي كنت أراه في بغداد

صاعداً أدراج «الأقلام» التي تكاد توقف 

قلبه
هو ذاته الذي رأيته في دمشق

بعينين وادعتين
وابتسامة طفل أمام طائر

وخُطا لا تتسع لها 
كل هذه الشوارع والساحات

غالب هلسا الذي حملتُ رسالته إلى عدن
ثروتي الوحيدة التي ضممتها إليّ

إلى اليمن السعيد في الكتب الحزينة
ليعذرني هذا الصديق!

لم أشاهده وهو يغادر دمشق إلى الأبد
ويعود أخيراً إلى الأردن

وقد ختموا على جوازه
بأنه «دخل متوفياً»

٭ شاعر من سورية

إلياس فركوح ٭ 

إدمون عمران المليح والياس فركوح   (القدس العربي)

قصيدتان
بيان الصفدي ٭

لوي ألتوسير
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الإسكندرية ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:
 صدر عن مركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية كتاب «ديوان 
الخـط العربي فـي مصر في عصر أسـرة محمد علـي»، في إطار 
سلسلة كتب جديدة بعنوان «دراسات الخط العربي المعاصر»، 
والكتـاب من تحرير الدكتـور خالد عزب، مديـر مركز الخطوط 
بالإنابـة، والباحث محمد حسـن، ويضم أكثر مـن 1000 صورة 

من أندر الصور التي تتعلق بالخط العربي والخطاطين.    
ويتعرض الكتاب الذي يقع في 550 صفحة إلى الخط العربي 
وتاريخه في فترة أسـرة محمد علي (1805 - 1952م)، بوصفه 
مجالاً معرفيًا وتاريخيًا رحبًا يشـمل كل أوجه الإبداع الإنساني 
ويتسـع إلـى امكانيـة فهـم تاريخ مصر مـن خلاله. وقد سـعت 
مكتبـة الإسـكندرية من خلال هـذا الكتاب إلى تقـديم محاولات 
لفهـم الخـط العربي وما يحف بـه من المعاني من خلال خمسـة 

فصول اهتم كل فصل منها بمدخل معين. 
ويشير الكتاب إلى أن فن الخط العربي يعتبر من أبرز الفنون 
العربيـة التي ظهـرت في الإبـداع الفني الإسـلامي، حيث حمل 
الخط العربـي، باتجاهاته ومدارسـه، الخصوصية الحضارية 
والإنسـانية للفـن العربي، فبـدأ وانطلق فن الخـط العربي من 
الجذور الأولى للكتابـة العربية، وبرزت قيمة «الكتابة» كحامل 
للنـص، واختلفـت مهمتـه عن الكتابـة في الحضـارات الأخرى 
وتميـز عليهـا، فـي تجـاوزه لمهمتـه الأولـى مـن نقـل للمعانـي 
ة جماليـة أصبحت غايـة بحد ذاتهـا. وتعد  والأفـكار، إلـى مُهِمَّ
دارسـة الخـط العربي من العلـوم المهمّة في مجـالات عدة مثل: 
اللغويات، والآثار، والنقـوش، وتاريخ اللغات، وعلم التاريخ، 
إلى جانب أنه فن خالص من الفنون الإسـلامية ويدخل شريكاً 

في باقي أنواع الفنون. 
وتعنى سلسـلة «دراسـات الخط العربي المعاصـر» بتوثيق 
تراث هذا الفن العظيم، واختارت فترة أسـرة محمد علي باشـا 
ليكـون محـورًا لأول الإصـدارات لرصـد كتابـات تلـك الفتـرة 
وتوثيقها بشـكل فني وتاريخي من خلال المسـاجد، والأسـبلة، 
والمدافن، والقصور الملكيـة، إلى جانب المتاحف. ولم يقف الأمر 
عند كتابات المسـاجد، بل تعداه ليشـمل مخطوطات تلك الفترة 
وأوائـل الكُتـب المطبوعـة، وأغلفتها وحـروف الطباعة الأولى، 
وأيضًـا الدراسـات الأدبيـة والتاريخيـة التـي تتعلـق بالخـط 
العربـي، التـي تُعـد مـن أوائـل الدراسـات العربية لهـذا العلم 

والفن.  
وقـد حظيت نهضة مصر الحديثة الثقافية في القرن التاسـع 
عشـر بالاهتمام مـن قِبـل الباحثين، وذلـك بدراسـة الكثير من 
الجوانـب الحضارية العديدة التي شـهدتها تلـك الفترة، ومنها 
تاريـخ الطباعة والصحافة، وحركة التربيـة والتعليم، وحركة 
الترجمـة، وحركة النشـر، هذا إلى جانب الدراسـات الشـاملة 
لأسـرة محمد علي باشـا، إلا أن جانبًا هامًا لهـذه النهضة وهي 
الحركة الفنية والتشـكيلية عمومًا والخط العربي خصوصًا لم 
يحظ بالدراسات الأكاديمية التي ترصد وتحلل مظاهر وأشكال 

التطور المادي لهذا الفن في تلك الفترة.
وتمثلـت في تلك الفترة عناصر عدة جعلتها ثرية بالدراسـة 
والوصـف، فمـن البداية اسـتـقُدم كثير من الخطاطـين الأتراك 
والفـرس، أمثـال سـنجلاخ خراسـاني، وعبـد الغفـار بيضـا 
خاوري، وعبد الله زهدي، والشيخ محمد عبد العزيز الرفاعي، 
وأحمد الكامل آخر رئيس خطاطين بالدولة العثمانية، وغيرهم، 
ليكونـوا نـواة لذلـك الفـن فـي مصـر، إلـى جانـب الخطاطـين 
المصريين، فظهرت مدرستان، الأولى التقليدية ويمثلها الفنانون 

المصريون، والأخرى الحديثة ويمثلها فنانو الفرس وتركيا.
وشـهدت تلك الفترة أيضًا عمليات إحياء لكثير من الخطوط 
المندثرة، مثل الخط الكوفي، كما واكبت إنشاء الكثير من المباني 
التـي أصبحـت مـن معالم الخـط العربـي، ليس على المسـتوى 
المحلي فقط، وإنما على المسـتوى العالمي، مثل سـبيل أم عباس، 
ومسـجد الرفاعي، وسـبيل الشـيخ صالح أبو حديد، وغيرهم، 
هـذا بالإضافـة إلـى الكتـب والدراسـات التـي تعلقـت بفنيات 
وتاريـخ الخط العربـي، التي كان لها السـبق العلمـي والفني، 
وأخيـرًا بظهور آخر شـعار كتابـي في العصر الحديـث في عهد 

الملك فؤاد.
ويضم «ديوان الخط العربي في مصر في عصر أسـرة محمد 
علـي» تراجم لأبرز فناني الخط العربـي من المصريين وغيرهم، 
مع عمل مسـح كامل لآثار هؤلاء الفنانين، من لوحات ومتعلقات 
شـخصية أو رسـمية. وقـد سـاعد فـي تجميـع تلـك المعلومات 
والبيانـات عـدد كبيـر من الجهـات الرسـمية، أبرزهـا المجلس 
الأعلى للآثـار، والجمعية المصرية للخط العربي، وبعض أسـر 

كبار الخطاطين المصريين.
ويتنـاول الفصـل الأول من الكتـاب الخط العربـي في مصر 
قبـل أسـرة محمد علـي، ويتعـرض لبعـض المحـاور أهمها دور 
العثمانيين في الخط العربي، ثم مدرسة الخط العربي في مصر 
تحت الحكـم العثماني من خلال تعليم الخط العربي، والإجازة 
الخطية، وأدوات وفنيي الكتابة، ثم محاولة لرصد نتاج المدرسة 
الخطيـة المصرية في الفترة العثمانيـة، كما تناول الفصل الأول 

تأثير الحملة الفرنسية على الخط العربي في مصر.
أما الفصل الثاني، فقد جاء بعنوان «الباشا والخط العربي»، 
ويعتبـر محاولة لرصد أهم عناصر تأثير محمد علي باشـا على 
الخـط العربي، من خلال اسـتدعاء وجلب مجموعـة كبيرة من 
الخطاطـين أمثـال ميـرزا سـنجلاخ الخراسـاني، وعبـد الغفار 

بيضا خاوري، وحسن وفائي وغيرهم من أهم الخطاطين.
وتم رصد التأثير في الخط العربي من خلال التعليم، وشـكل 
العمـارة في عصر محمد علي، ومؤسسـات في عهـد محمد علي 
اهتمـت بالخط العربي مثل دار الكسـوة الشـريفة بالخرنفش، 
ومطبعـة بـولاق. واختتـم الفصـل الثاني بأثـر اللغـة التركية 
والفارسية على اللغة العربية، وأثر العمارة التركية على الخط 

العربي. 
ويضم الفصل الثالث، والذي جاء تحت عنوان «أسرة محمد 
علي والخـط العربـي: الخط العربي بـين التغريـب والإحياء» 
مجموعـة كبيـرة مـن خطـوط المسـاجد، والأسـبلة، والمدافن، 
والقصـور الملكيـة، إلـى جانـب المتاحف، وضـم عرضاً للسـير 
الذاتية لأشـهر الخطاطين في تلك الفترة، أمثال عبد الله زهدي، 
وعبد الكـريم فايق المولـوي، ومحمـد أمين الزهـدي، وإبراهيم 

البغدادي. 
ويتعـرض الفصـل الثالـث أيضًـا لأشـهر خطاطي المدرسـة 
المصرية، مثل محمد مؤنس زادة، وحسن سري أفندي، والشيخ 
مصطفـى صالـح الغَـرّ، ومحمـد جعفـر، ومصطفـى الحريري، 
ومحمـد إبراهيـم الأفنـدي، ومحمد الجمـل، ومحمـد محفوظ؛ 
أول مـن ابتكر خط التاج، ومحمد غريب الغربي، والشـيخ علي 
بـدوي، ومحمـد رضـوان علـي، والشـيخ محمد عبـد الرحمن، 
ومحمـد مرتضـى محمد خليـل. واختتم الفصـل الثالث بعرض 
لسير أهم الخطاطين في تلك الفترة وهم: يوسف أحمد مصطفى 

بك غزلان، ومحمد حسني، وسيد إبراهيم.
وجـاء الفصـل الرابـع من الكتـاب بعنـوان «دور الملـك فؤاد 
فـي نهضـة الخط العربـي»، فعرض للشـيخ محمد عبـد العزيز 
الرفاعي الذي اسـتدعاه الملك فؤاد ليكتب لـه مصحفًا ويذهبه، 
وأمره بإنشـاء مدرسة تحسين الخطوط الملكية، إلى جانب دور 
الخطـاط نجيـب هواويني بـك، «خطـاط الملوك»، في تأسـيس 

اتحاد الخطاطين العالمي. 
كمـا رصد هـذا الفصل علامـات الترقيم فـي اللغـة العربية، 
ونشأة مدرسة تحسـين الخطوط الملكية، ومجمع اللغة العربية 
وتحسين الكتابة العربية، وفكرة خط التاج الذي أمر الملك فؤاد 
بالعمـل به فـي المؤسسـات والمصالـح الحكومية، وآخر شـعار 
كتابـي وهو المونوغرام الملكي لأسـرة الملك فؤاد ومن بعده الملك 

فاروق. 
ويتنـاول الفصـل الخامـس والأخيـر «الخـط العربـي فـي 
الإسكندرية»، ودور فنان الإسكندرية محمد إبراهيم في ازدهار 
الخط العربي بها من خلال المدرسـة التي أنشأها وطلابه الذين 

نشروا فن الخط العربي من بعده. 

اة في مصر القديمة» «الكتابات المُعَمَّ
   

في الوقت نفسه صدر عن مكتبة الإسكندرية كتاب «الكتابات 
اة فـي الحضارة المصرية القديمـة»، للباحثة نجوى محمد  المُعَمَّ
متولي، وهو أحدث إصدارات سلسلة «دراسات في الخطوط»، 
وهي سلسلة علمية محكمة تصدر عن مركز الخطوط في المكتبة، 
رئيـس تحريرهـا الدكتـور خالـد عـزب، مديـر مركـز الخطوط 
بالإنابة، ويقدمها الدكتور إسـماعيل سـراج الدين، مدير مكتبة 

الإسكندرية. 
ويعد هذا الكتاب، الذي يقع في 292 صفحة، اسـتكمالاً لنشر 
الأعمـال العلميـة الجـادة التـي تخرج مـن الجامعـات المصرية 
والعربيـة والدوليـة، والتـي تهتـم بنظـم الكتابـة والكتابـات 
القديمـة، ومـن ثـم تتيـح الفرصـة للمختصين وغيـر المختصين 
للتعرف على أساسـيات الحضارة المصرية القديمة وغيرها من 
الحضارات القديمة، وذلك بهدف نشر الوعي الثقافي والأثري، 
فضـلاً عـن التعمـق فـي دراسـة تاريـخ النقـوش والكتابـات 
للوصـول لفهم أعمـق للتاريخ والحضارة الإنسـانية، الذي هو 

جزء أساسي من أهداف مكتبة الإسكندرية.
ويبـين الكتـاب أن مصطلح الكتابـات المعماة قد يبـدو غريبًا 
علـى البعض مـن غيـر الدارسـين والباحثـين، إلا أن الدراسـة 
تكشـف أنها جـزء من الكتابـة المصرية القديمـة ذائعة الصيت، 
كما أنها تعد تقليداً نشـأ وتطور في العديد من الكتابات القديمة 
والحديثـة أيضـاً. والكتابات المعماة هي تلـك التي قصد الكاتب 
أن يخـص بهـا شـيئاً، أو أن يضفي بهـا على ما يكتب شـيئاً من 

الصعوبة والسرية. 
وقـد كان للعلمـاء العـرب دور كبير في كشـف غمـوض تلك 
الكتابـات، إذ كان لهم الفضل في تأسـيس أحـد فروع علم اللغة 

والذي أطلق عليه علم التعمية.
تاريـخ  الأربعـة  وفصولـه  مقدمتـه  فـي  الكتـاب  ويعـرض 
الدراسـات التـي تناولـت الكتابات المعمـاة، والمتعـارف عليها 
بـين علمـاء اللغـة بمسـمى cryptography، مـع سـرد 
لتاريـخ وتطـور تلـك الكتابـات منـذ البـدء وحتى آخـر ظهور 
لهـا فـي النصـوص المصرية القديمـة، كمـا يبحث بعـد ذلك في 
الأسـباب والأهـداف التـي دفعت الكتبـة في مصـر القديمة إلى 
اللجـوء للتعميـة واختـراع تلـك الكتابة، فنـرى من لجـأ إليها 
لأسباب دينية، ومن استخدمها لأخرى سياسية أو دنيوية، كما 
اسـتخدمها بعض المفكرين والفلاسفة لأغراض جمالية، وكذلك 

لإظهار نوع من التفوق والقدرة والكتابة.
ـاة في الحضـارة المصريـة القديمة»  ويقـدم «الكتابـات المُعَمَّ
قواعد تلك الكتابات، وهي أهم الأسـس التي رسخت وجود هذا 
النـوع من الكتابـة، ثم تقديم نماذج توضيحيـة، والتي تبرز أن 
وجود تلك الكتابة كان بمثابة الأساس الذي قامت عليه الكتابة 
فـي العصـر البطلمـي، أحد أزهى عصـور مصر القديمـة، والتي 

أطلق عليها اسم الكتابة البطلمية.
ويحاول الكتاب في الجزء الأول إلقاء الضوء على ثلاث نقاط 
مهمة، أولها هو عرض للمسـمى المتعـارف عليه بين علماء اللغة 
من  النوع  هذا  على  أطلق  الذي   ،The Cryptography
الكتابات، والذي ترجم في الدراسة بالكتابات المُعماة، والبحث 
عن المسـمى المصري القديم الذي ربما أطلقـه المصريون القدماء 
علـى هذا النـوع مـن الكتابة الذي ضم بـين جوانبـه الكثير من 
أوجه الخفاء والصعوبة. وقد تم إلحاق بعض الكلمات المصرية 
التي تعبر عن معنى السرية والخفاء في اللغة المصرية القديمة، 
والتي تشـير إلى التنوع وكثرة الكلمات الدالة على السرية في 

مصر القديمة.
المُعمـاة  بالكتابـة  العـرب  معرفـة  إلـى  الكتـاب  ويتطـرق 
وتأسيسـهم لعلـم التعميـة الذي سـبقوا به العالم، حتى شـهد 
لهـم علماء الغرب بجهودهم الكاشـفة في مجـال اللغة المصرية 
القديمـة، وفضلاً عن ذلـك؛ معرفتهم بوجود كتابـات معماة في 

اللغة المصرية، إلى جانب الكتابات العادية.
ويعـرض الكتـاب تاريـخ دراسـة الكتابـة المُعمـاة، والـذي 
يستعرض الفترة التي بدأ فيها اهتمام الباحثين في مجال اللغة 
المصرية بالكتابة المُعماة، وأول من أدركها. وتشير الدراسة إلى 
أنه منذ الخطوات الأولى التي كانت المفتاح لفك بقية النصوص 
المصريـة، والتـي نسـبت إلى شـامبليون، يظهر تمييـزًا لبعض 
العلامات والكلمات التي كتبت بشكل غير تقليدي، والتي عرفت 
علـى وجـه الخصـوص بالكتابـة السـرية، وهو مسـمى أطلقه 
شـامبليون على الكتابة المُعمـاة. وبعد منتصف القرن التاسـع 
ا بعدما  عشـر الميلادي، شـهدت الكتابات المُعماة اهتمامًـا خاصًّ
نفر منها الباحثون في بادئ الأمر لصعوبتها وعدم إحساسـهم 

بأهمية هذه النصوص.
وكان لمجهودات دريتون أثر كبير، ساهم بعد ذلك في تسهيل 
مجال الدراسـة فـي الكتابات المُعمـاة.. فقد قدم عـددًا هائلاً من 
المقالات في هذا الصدد، وقدم كذلك بعض الخطوات الأساسـية 
التي مـن خلالها يمكن فهم وتحليل النصوص المُعماة. وقد عاب 
عليـه البعـض أمثال فيرمان بعـض النقاط، مثـل اتباعه بكثرة 
مبـدأ الصـوت الأول فـي حـل النصـوص، إلا أن هـذا المبـدأ ظل 
مسـتخدمًا حتى الآن، واسـتخدمه فيرمان نفسه في حل بعض 

العلامـات في معبـد إدفو. وافترض فيرمان بديـلاً لمبدأ الصوت 
الأول هـو مبدأ السـواكن، الذي ما هو إلا جـزء من مبدأ الصوت 

الأول الذي افترضه دريتون.
ويعـرض هذا الكتاب في جزئه الثانـي جوانب مهمة للكتابة 
المُعمـاة من خـلال عرض تاريخي لنشـأة وتطور هـذه الكتابة، 
منـذ ظهورهـا الأول، والـذي بـدأ منـذ أقـدم العصـور المصرية 
ومـع البدايات الأولـى لمعرفة الكتابة، وحتى آخـر ظهور لها في 
النصـوص المصريـة، مقترنًـا بآخر نـص هيروغليفـي معروف 
مـن الحضـارة المصريـة. وينتهـي هذا الجـزء بدراسـة المبادئ 
والقواعـد التي اتبعتهـا وقامت عليها الكتابـة المُعماة، وجعلت 

منها نوعًا مميزًا من الكتابة.
ويقـدم الجـزء الثالث من الكتـاب نماذج من الكتابـة المُعماة 
عبر العصور وحتـى العصر المتأخر، وأكدت نمـاذج الكتابة في 
هذه الفترة على نتيجة مهمة، ألا وهي اعتبار الكتابة المُعماة منذ 
نشـأتها وحتى العصر المتأخر الأساس الذي قامت عليه الكتابة 

البطلمية، كما لا يمكن فصلها عن الكتابة المُعماة.
وقد اعتمـدت الكتابة البطلمية على نفـس المبادئ والقواعد 
التـي قامت عليها الكتابـة المُعماة، وتوافرت بها نفس السـمات 
والكتابة والتهجئـة، والقيم الصوتية للعلامـات التي ابتكرتها 
الكتابـة المُعمـاة في مراحلهـا المختلفة. وركـزت النصوص التي 
أوردهـا الكتـاب فـي الدولـة الحديثـة والعصـر المتأخـر علـى 
النصـوص المُعمـاة بالمعابـد نظـرًا لاسـتمرار الكتابـة المُعماة / 

البطلمية في المعابد حتى آخر معرفة بالهيروغليفية.
ولـم تقتصـر الكتابـة المُعمـاة علـى المعابـد فقط فـي الدولة 
الحديثة والعصر المتأخر، بل امتدت لتكتب على الآثار المنقولة، 
وخاصـة الجعارين التـي أفرد الكتـاب لها دراسـة وتحليلاً في 
الجـزء الرابـع، نظرًا لما تميـزت به من كتابات معمـاة كان للإله 
آمـون السـيادة فيها، حيـث تناول منهـا اثنين وسـتين جعرانًا 
بالدراسـة والتحليـل كنمـاذج للكتابـة المُعماة علـى الجعارين 

تغطي طرق كتابتها الرئيسية التي تميزت بها الكتابة المُعماة.
ويأتي هذا الكتاب ضمن سلسلة مركز الخطوط التي تناولت 
مختلف الكتابـات والنقوش من مختلف أنحاء العالم، ويندرج 
ضمن نتاج رسالة مركز الخطوط التي بدأها ببعض الإصدارات، 

كدورية «أبجديات».

 تداعيات تداعيات
على ضفاف الفرات.. شمالاً نحو الرقة

بسام الهلسه ٭
■ ترددتُ، بسبب حالتي الصحية التي تتطلب تجنب الإجهاد، عندما اتصل بي 
مدير التحرير ليقترح عَليَّ السفر خارج البلاد في مهمة لتمثيل جريدة «الدستور» 
في ندوة عن «الإعلام والسياسة». لكنني غالبت ترددي وحسمت أمري بالموافقة 
عندما علمت أن الدعوة موجهة من مديرية الثقافة بالرقة في الجمهورية العربية 
ان الى دمشق  السورية، برغم طول الرحلة البرية التي كان عَليَّ أن أسلكها من عمَّ
ومنها الى مدينة الرقة الواقعة على ضفاف نهر الفرات في شمال وسط سورية، 

حيث تقام الندوة.
أمضيتُ ليلة في دمشــق قبل أن أواصل الســفر ظهيرة اليــوم التالي إلى الرقة، 
حيث ســارت بنا الحافلة التي خصصتها مديرية الثقافة لنقل المشــاركين قرابة 
ســت ســاعات عبر طريق حمص- الســلمية، متجنبة الطريق القديمة المارة عبر 

حلب التي كانت ستزيد الوقت ساعتين إضافيتين.
لم أشعر بمشقة السفر ومَللِه إذ حظيت بصحبة اثنين من الشخصيات الإعلامية 
البارزة: السوري: فؤاد بلّاط/ المدير العام للإذاعة والتلفزيون سابقاً/ ومستشار 
وزير الثقافة حالياً/ صاحب الأقوال المأثورة والنوادر البارعة، واللبناني: غسان 
الشــامي/ معاون مدير وكالة يونايتد برس انترناشيونال/ والكاتب الصحفي 
والباحث متعدد الإهتمامات/ الذي تفضل فأهداني مشــكوراً بحثه الجديد:»في 
ديار مار مارون». فقد تكفلت أحاديثهما المتنوعة، في الشــعر والأدب والموسيقا 
والسياســة والتاريخ، بتحويل الرحلة الطويلة الى سياحة ثقافية خصبة. وكان 
احة لمرافقنا/ عضو اللجنة الإعلامية للندوة: «حسن الخلف»، عن  للمداعبات اللمَّ
«المناكفــات» و»النكايات» القائمة بين مدينتي «الرقة» و»دير الزور»ــ التي كانت 
الرقة تابعة إدارياً لهاــ أن تشــيع أجواء البهجة في الحافلة الصغيرة التي تقلنا 

ونحن نطوي طريق البادية السورية المترامية.
أخيــراً، تراءت لنا أضواء الرقة في عتمة الليــل وصمته المهيب. وصلنا، فوجدنا 
منظمي الندوة في انتظارنا: محمد العبادة/ مدير مديرية الثقافة، د.رشيد الحاج 
صالح/ المنســق العــام للندوة/عميد كلية التربية في جامعــة الفرات، وإبراهيم 
الزيدي/ أمين السر/المشرف الثقافي. بعد الترحيب والضيافة والتعارف، جرى 
نقلنا الى الفندق الذي اختير لإقامتنا فالتقينا فيه بمن سبقنا من ضيوف الندوة 
القادمــين من دول عربية وأجنبية متعددة:الســعودية، مصر، الاُردن، الإمارات، 
قطر، تونس، لبنان، إيران، فرنســا، إضافة الى المشــاركين مــن الدولة المضيفة، 
سورية، الممثلين لمختلف وسائط ومراكز الإعلام، وعدد من الشخصيات المهتمة 
ــزاً كما هي الحال  فــي محافظة الرقــة، التي تمثل الندوة بالنســبة لها حدثاً مميَّ
فــي معظم المــدن الطَرَفية التي تستشــعر الرغبة في تأكيد ذاتها والمشــاركة في 

الإهتمام الذي تستأثر به العواصم عادة. 
مع هذا الحشــد من المشــاركين، والمنظمين، والمهتمين، لم يكن التفكير في الراحة 
والنــوم وارداً حتى الســاعات الأولــى من الفجــر، وربما تكمن أهميــة الندوات 
والمؤتمــرات فيما يجــري علــى هامشــها، وبموازاتها، مــن لقــاءات وتفاعلات 
و»دردشــات»، بجانب أهميتها الخاصــة بالذات. هذه الملاحظــة راكمتها خلال 
سنوات كثيرة من المشاركة في العديد من الملتقيات، ويعرفها كل من خبروا هذه 

التجارب.
الإســتيقاظ في بلد لم يسبق لك زيارته، يحفزك على القيام بجولة للتعرف عليه، 
وهذا مــا فعلناه قبل أن نتوجه الــى قاعة «مدرج دار الأســد للثقافة» التي جرت 
فيهــا وقائع الندوة على مــدى ثلاثة أيام: من 11/9 إلــى 11/11 الماضي، بمعدل 
جلستين يومياً(جلسة صباحية وجلســة مسائية) تحدث فيها أكثر من خمسة 
عشــر مشــاركاً، إضافة الى كلمات حفل الإفتتاح، وفقــرات العرض الفني الذي 

قدمته «فرقة الرقة للفنون الشعبية» بقيادة الفنان اسماعيل العجيلي.
م فيهــا من مداخلات ومناقشــات تناولت  لن أتحدث عن جلســات النــدوة وما قدِّ
موضوع «الإعلام والسياســة» من جوانب وتجارب متعددة، فقد بثتها ونشــرتها 
وســائط الإعلام المختلفة، وســتقوم مديريــة الثقافة في الرقة بنشــرها في كتاب 
خاص حسب التقليد المرعي لديها بنشر الفعاليات الثقافية العامة التي تقيمها على 
ة ملحوظة. هذه الهمة، جديرة بــأن تكون موضع إقتداء من جانب  مدار الســنة بهِمَّ
ســائر المــدن والمحافظات العربيــة التي تعاني مــن تركيز النشــاطات في عواصم 

دولها، فيما تكتفي هي بالشكوى والتذمر من دون أن تقدم على المبادرة.
مة لمجموعــة العاملين في  وإذا كانــت المبــادرة تعــود الى الطاقــة العاليــة المُصَمِّ
مديريــة الثقافة خلال ســنوات مديدة، ومــن يؤازرهم من مثقفــي وفناني الرقة 
وشخصياتها الإجتماعية المعنية بتعزيز ســمعة ومكانة المدينة والمحافظة، فإن 
إحتضان النشــاطات ورعايتها وتوفير ما تحتاجه: ماليــاً وإداريا وخدمياً، إنما 
يعود ــ كما ســمعنا وكما لاحظناــ الى الإهتمام الخــاص الذي أبداه المحافظون 
المتعاقبــون والمســؤولون الآخــرون في المحافظة، وهــو ما عايناه بأنفســنا من 
متابعــة يومية دؤوبة من جانب راعي النــدوة/ المحافظ الدكتور المهندس عدنان 

السخني.
غادرنا الرقة في الخامسة من فجر يوم الجمعة 11/12 لنعود الى دمشق: محطة 
تجمعنا وافتراقنا. في الطريق توقفنا قليلاً عند تقاطع سكة الحديد ليعبر القطار 
ح لنا ركابه العراقيون، ثم أطلق صافرته كما لو أنه يتثاءب  الذاهب الى العراق. لوَّ

وسار يجر عرباته بتثاقل. 
من نافذة الحافلة، ألقيت نظرة مســتغرقة على الفــرات الهادىء المتمهل الذاهب 
أيضاً الى العراق. حَسَــدته، وتذكرت لقاءً قديماً جمعني به عند مصبه في شــط 
رتُ: لم يعد بوسعي  العرب. قلت لنفســي: ألا يبالي؟ هو الآن محتلٌ هناك! وتحَسَّ

زيارة شط العرب، ولا زيارة البصرة.
يخبرنا التاريخ أن أغلبية أجزاء ســورية والعراق قــد تمَّ توحيدها لأول مرة على يد 
د، عَقد)، فــي أوائل الثلث  ، وَحَّ القائد «ســرجون الأكادي»(أكد، تعني: جَمَــع، ضَمَّ
الأخير من الألف الثالث قبل الميلاد، واُعيدت الوحدة مع الفتح العربي/ الإسلامي في 
تا كذلك حتى مزقهما الإنجليز  مطلع الثلث الثاني من القرن الســابع بعد الميلاد، وظلَّ

والفرنسيون بين دولتيهم في اتفاقيتي: «سايكس ــ بيكو«و»سان ريمون».
لكن مقاومة شــعبي البلدين دحرت الغاصبين القدامى فجلوا، وســيجلو مثلهم 
الغاصبــون الجدد الاميركيون الذين جاء ممثلهم «كولــن باول» ليقول، بتبجحٍ، 

للرئيس السوري غداة غزو العراق: ها قد صرنا جيرانكم!
لاً بالذكريات والصداقات والتعب الأليف. وحينما سُــئلتُ  ان محمَّ عــدتُ إلى عَمَّ

ا كتبته، كان جوابي: أريد، فقط، أن أنام!  عمَّ

٭ كاتب من الاردن
 alhalaseh@gmail.com

مخرج فلسطيني يستلهم من اشعار درويش عملا مسرحيا

■  حمال يرى الدنيا بعين واحدة بعد أن فقد 
الثانية في ظــروف مجهولة، عرفته منذ صغري 
بســيط المظهــر، أســمر اللــون، قصيرا كمــا أنه 
كان ضعيــف البنية. أذكر جيــدا أنه كان يمر في 
دروب حينا بسرعة، كأنه يسابق خيول الزمان، 
عربته «راضية» كانت لها عجلة يتيمة، جالت كل 
شــوارع وأحياء المدينــة  (الراقية والهامشــية) 
حتــى أصابهــا الــدوار فصــارت تتمايــل يمنــة 
ويسرة، كما السكير وقد فقد توازنه. دائما كان 

يردد لازمته بصوت ألتغ رخيم:
ـ «بلاء… بلاء…(ابتعد).

كنا نجري وراءه باستمرار ونحن نردد:
ـ «زد طاطــي  وطاطي يــا طاطي»…(أكثر من 

التجوال).
كان طيب القلب: لم يضــرب أحدا منا قط ولا 
حتــى نهرنا يوما ، كان يتركنا نمارس ســاديتنا 
الطفوليــة، وإن كانــت علــى حســاب كرامته أو 
جســده لما كانــت تصيبه حجــارات مقاليعنا، لا 
يهمه سوى الوصول بحمولة عربته إلى الوجهة 
المقصــودة بأقصى ســرعة قــد تتحملهــا عربته 

«راضية».
فوجئــت بــه بعــد غيبتــي لســنين طويلة عن 
المدينــة، وكأننــي رأيتــه بالأمس القريــب فقط. 
لم يغير الزمان فيه شــيئا  نفــس التقاطيع نفس 
الحجــم والنحافــة، كل شــيء فيه هو هــو، كما 

أن طاقيتــه هي هــي لا زالت على حالهــا ولا زال 
غبــار الطحين عليهــا. ظل «طاطي» مثــل مومياء 
لكنــه لم يكــن في حاجــة إلى التحنيط: بســاطة 
عيشــه وتجواله الدائم تركيبة سحرية لم تخطر 
على بــال دهاقنة كهــان الفراعنة. وتلــك العربة 
(المتســكعة) لم تصح بعد من ســكرتها، تتمايل 

كعادتها وتردد أغنيتها :
ـ «زيط الريط... زيط الريط...».

 مــا تغيــر فيهــا شــيء، عــدا ألــواح أضيفت 
لدعم هيكلها،كي يصمــد في وجه الحر ورطوبة 
الشــتاء، وكانــت «راضيــة» مخلصــة لحبيبهــا 
«طاطــي»، ما فكرت أبــدا في البحــث عن حمال 
جديد، أو خلع ألواحها عنها، وظلا صامدين معا 
كالســندان تحت مطارق الزمان، محافظين على 
صلاحيتهمــا ضد التعفن، فــي محاولة لإضافة 

عجيبة جديدة لعجائب الدنيا السبع.
  بــدا لــي «طاطــي» أكثر تصميمــا مما مضى 
علــى نقل أثقــال، ترفــع أو عجــز أصحابها عن 
حملها وظل يلقنهم درســا فــي عنترية لا تحتاج 
إلى عضلات ويطرح عليهم ذاته كلغز يســتحيل 
حله، أو رسالة مشفرة تحتاج إلى حاسوب - لم 

يوجد بعد - كي يفك رموزها.
دفعني الفضــول إلى أن أتتبــع خطاه لمعرفة 
مســكنه، الشــيء الذي لم نكن نجــرؤ على فعله 
عندمــا كنا صغارا لا ســيما وأن جميع زبائنه قد 

خلدوا للنوم.
اقتــرب «طاطي» مــن دروب حــي «الديوان»، 
ربــط عربته بسلاســل مــن حديد، وضــع عليها 
أقفــالا كبيــرة ليس بمقــدور «كونــان» ولا حتى 
«هرقــل» نزعها، أوصــى الحارس الليلــي لتلك 
المنطقــة أن يتفقدهــا باســتمرار وقبــل الابتعاد 
عنهــا عانق ذراعيها  وربت على ظهرها، ثم قبلها 
قبلة العاشق لمعشوقته (بعد طول هجر)  وتمنى 

لها ليلا مريحا:
- نامي حبيبة القلب موعدنا فجرا، إن شــاء 

الله.
فبــدت لي وكأن لهــا قلباً ينبــض: لما حاولت 
المســكينة فك الأقفــال عنها فــي محاولة للحاق 

بحبيبها.
لــم يكن «طاطــي» في حاجة إلى اســتعراض 
طلباتــه، وهــو يقف علــى عتبة الــدكان الصغير 
القابع فــي ذاك الركن المظلم، بــل أدخل يده في 
جيبــه الداخلــي، وأخــرج قطعــا نقديــة تأملها 
للحظات، ابتســم في وجــه البقال الــذي ناوله 
خبــزا وزيتونا ونعناعا. أخــذ طلبه وتوجه نحو 
دروب الحي القديم وهــو يتلاعب بكلمات أغنية 

قديمة لـ «صباح»:
- «على البســاطة، البســاطة بيغديني الدهر 

بطاطا و يعشيني خبز وزيتون...»
انتصب شعر رأسي إكبارا لقناعته واستغرابا 
لحــال هــذا الكائن. كيــف يقوى «طاطــي» على 
الغنــاء؟ بعــد يوم كله مشــاوير لا تســاوي بعد 
إنهائها ســوى تعب كبيــر لأجل عشــاء بئيس، 
خطــا خطواته في ثبات ولــم يلتفت إلى الخلف، 
هم بالرقص عند ســماعه لإحــدى الأغاني التي 

كانت تنبعــث من نافذة أحد المنازل، لكنه انحنى 
وكأن عطبا مــا وأد رقصته، التقط حذاءه وبرقة 

خاطبه: 
- أمهلنــي يا عزيــزي حتى 

الغد وســأرافقك كالعادة إلى 
طبيبك المفضل.

أدخل فيــه رجله من جديد 
لكن الحذاء أبى أن يســتجيب 

لطلبه.
- كــن صبورا مثــل عربتي 
«راضيــة»، التــي تحمل طوال 
النهــار الأطنان مــن الأغراض 
أنــت فــلا  أمــا  ولا تشــتكي، 

تحمــل ســوى هذا الجســد 
الهزيل.

(حــذاءه)  شــره  تأبــط 
ومــد يده نحــو جيــب معطفه 

الرمــادي، الــذي يحجــب بقع 
الزيت وغبار الزمان، فخرجت 

أصابعه لاستنشاق الهواء 
العليــل، مــن جديــد 

فــي  يــده  أدخــل 
سرواله وأخرج 
كبيــرا  مفتاحــا 

اللــون،  أســود 
كأنــه مفتــاح ديــر 

عتيق، ثــم أدخله في عقب 
باب ســريالي، رتــب عليه 

جميع أنواع علب الســردين 
(الفارغــة) منذ ظهورها:كان 

الثقــوب  بهــا  يســد 
بأشــكالها  ويحتفــظ 
الطوابع  جمع  (كهواية 
النقــود  أو  البريديــة 

القديمة).
التفــت  مــرة  لأول 
نحــوي وكأنه يعــرف وجــودي خلفه 
ســلفا، رفــع إبهامــه إلــى الســماء وصــاح 

بصوت متقطع:
- أشــهد... أن... لا إله... إلا الله... وأشهد أن 

محمداً... رسول الله.
وحبــات  النعنــاع  وباقــة  الشــمعة  أســقط 
الزيتــون وكالهــرم هوى علــى الأرض محتضنا 
حذاءه وخبزته الأخيرة. أسرعت نحوه لكن ملك 
الموت كان أســرع منــي ومنه، حمــل روحه على 

عربته اللامرئية ليودعها في مستقرها الأبدي. 
اليــوم الموالــي  مــات «طاطــي» وفــي ظهــر 
شــيعت جنازته مع بعض الحمالــين لا غير، بعد 
أن لفــوا جثثــه في كفن ناصع البيــاض لم يحلم 
«طاطي»بارتدائه في حياته مطلقا. ســاعدت في 
وضع نعشــه على عربتــه ذات العجلة الواحدة، 
ولأول مرة رأيتها تصحو من ســكرتها وتستقيم 
معشــوقها  لجثمــان  احترامــا  دورانهــا  فــي 

«طاطي».
ولمــا اقتربنــا من مثــواه الأخير - فــي الركن 
القصــي من المقبــرة - أحدثت «راضيــة» عويلا 

يفوق نواح خنساء على أخيها صخر.  

٭ كاتب من المغرب
    zefriabdou@hotmail.com     

عكا  ـ من علي صوافطة:
الشـاب  الفلسـطيني  المخـرج  يسـتلهم   
فراس روبي من آخر ما كتبه الشاعر الراحل 
محمود درويش (لا اريـد لهذه القصيدة ان 
تنتهي) في تصميم عمل مسرحي يجمع فيه 

العديد من الفنون.
واختـار روبـي ان تكـون احـدى كلمات 
هـذه القصيدة (ههنـا الان) لتكـون عنوانا 
لعمـل مسـرحي قدمـه على خشـبة مسـرح 
عـكا  لمدينـة  القديمـة  البلـدة  فـي  (الـلاز) 
السـاحلية شـارك فيه كل من الراقصة منى 
مشـيعل وبشـار مرقـص مسـتخدمين لغـة 
الجسـد على وقع قـراءة الممثـل عامر خليل 

للقصيدة بمصاحبة موسيقية.
لرويتـرز  العـرض  بعـد  روبـي  وقـال 
«الهدف مـن هذا العمل المسـرحي هو تقديم 
جمالية قصيدة الشـاعر الفلسطيني الكبير 
الراحـل محمـود درويـش من خـلال فهمي 
لهـا ودعوتهـا للتمسـك بالحيـاة. حاولنـا 
قـدر الامـكان ان تعكـس حـركات الرقـص 
التعبيري لمنى وبشـار كلمات القصيدة بكل 
ما فيها من حب وجمـال وحديث عن الروح 

والجسد والمكان.»
واضاف «ينعكس سحر هذا المكان الذي 
يعود الى مئات السـنين والـى جانبه ميناء 
وبحـر عـكا علـى الاداء وهـذا لا يعنـي ان 
العرض في اماكن اخرى سـيكون اقل شأنا 
فحجارة فلسطين في حيفا والناصرة ورام 

الله والقدس هي ذات الحجارة.»
بدأ العرض المسرحي على خشبة مسرح 
الـلاز الـذي تتسـع قاعتـه لمـا يقـارب مئـة 
شـخص بعـد ان تمم ترميـم مبنى المسـرح 
على يـد المخرج الفلسـطيني الراحـل مازن 
غطاس بخروج الممثلين مما يشـبه الخزانة 

وهمـا يحمـلان معهمـا صـرة كبيـرة تذكـر 
الجمهور بتلك التـي حملها اللاجئون معهم 
عنـد رحلـوا او اجبـروا علـى الرحيـل عن 

منازلهم عام 1948 .
وقال روبي «يحمـل العمل دلالات كثيرة 
اردنـا فيهـا ان ننبش الذاكرة الفلسـطينية 
علـى وقـع كلمـات شـاعرها ولـم ننـس ان 
نشـير الى ما تتعرض له عكا هذه الايام من 
محـاولات تهجير لسـكانها الاصليين وكان 
ذلـك من خلال اغلاق ذلـك الباب بالحجارة 

واعادة فتحه بعد ذلك.»
وعلـى وقـع كلمـات القصيـدة تراقـص 
الممثلان مسـتخدمين كل حواسهما لتجسيد 
الكلمـات برقـص تعبيـري بجانـب عـرض 
للفيديو في خلفية المسـرح لـذات اللقطات. 
ومما جـاء في القصيدة «اقتـربَ الموت مني 
قليلاً فقلت لـه: كان ليلي طويلاً فلا تحجب 
الشـمسَ عنّـي وأهديتـه وردةً مثـل تلك… 
فأدى تحيته العسـكرية للغيب ثم اسـتدار 

وقال اذا ما أردتك يوماً وجدتك فاذهب».
واوضح روبي ان العمل «يحاكي الحالة 
الوجودية والنفسـية والانسانية المواجهة 
للموت الحتمي بالتمسـك بالحياة وتشـبث 
الجسـد بالـروح والوعـي والذاكـرة حتـى 

يطيل زمان الوجود ويجدد حلم الابدية.»
خـارج  الـى  الجمهـور  روبـي  وياخـذ 
المسرح دون ان يغادر كراسيه عبر كاميرا 
ترافـق منـى لحظـة خروجها من المسـرح 
لتسـير داخـل مبنى قـديم تبحـث عن تلك 
الـوردة الواردة فـي القصيـدة «واهديته 
وردة مثـل تلـك» ليقـدم بعد ذلك مشـاهد 
مسجلة لها وهي تسير باتجاه البحر على 
وقع كلمات «حيث تكون الطفولة تغتسـل 
الأبدية في النهر.. زرقاء ..فلتأخذيني الى 

النهر.»

«طاطي» عبد الواحد الزفري  ٭
قص

أحدث إصدارات مركز الخطوط في مكتبة الإسكندرية:
ديوان الخط العربي في عصر أسرة محمد علي
ومصنف جديد عن الكتابات المصرية القديمة 
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محمد سعيد محفوظ ٭
■ يختلـط الصخب الوافد من حي المهندسـين الراقي 
ومنطقة أرض اللواء العشـوائية في شـارع السـودان، 
ذلك الشارع الذي يفصل بمسافة تفوق اتساعه عشرات 
المـرات بين طبقتـي الكادحـين والأثريـاء فـي القاهرة.. 
تسير الميكروباصات فيه ببطء، ويعلو نفيرها، وتتعذر 
الرؤية وسـط العوادم والأتربـة، وتصطدم الأكتاف في 
الزحام، وتتبارى الألسـنة في السباب، ويتساقط عرق 
غزيـر على الوجـوه المحتقنة... هـذا المشـهد تكيّف معه 
سكان أرض اللواء، بمن فيهم فادي نور.. الذي يستأجر 
غرفـة متواضعة على بعـد أمتار قليلة مـن المزلقان، منذ 
قرر النزوح من الإسـكندرية إلى القاهرة، ليشق طريقه 

في عالم التمثيل والاستعراض..
لا تفسـد هـذه الفوضـى أناقـة فـادي، ولا تنـال مـن 
همته.. يصم أذنيه عـن الضجيج بدندنة الأغنيات التي 
يحفظهـا.. ويغـض طرفه عن القبـح بإمعـان النظر إلى 
الضفـة الأخرى مـن الشـارع، ليحمله خيالـه العريض 
إلى النجومية التي يتطلع إليها، والتي ستنقله بالتأكيد 
من أرض اللواء إلى حي المهندسـين.. إنه مشـوار طويل 
يعرف أنه سيستغرق سـنوات، رغم أن عبور الشارع لا 

يحتاج منه في العادة سوى ثوانٍ معدودة..
يضحك خجلاً وهو يصف لي تلك المشاعر خلال إجازته 
في الإسكندرية.. يشـرب ببطء من فنجان الكابتشينو، 
ثم يشرد قليلاً، ويقول: أخشى أن أكون واهماً.. ثم يعود 
إلـى مرحه، وقصصه التي لا تنتهـي، فأرى فيه طفولتي 
المندفعة، وصباي القلق، وشـبابي الواثـق.. كلما أغدق 
عليّ بحكاية جديدة، قارنتها بأخرى تشـبهها وقعت لي 
عندما كنت مثله في العشـرين.. الفارق الوحيد هو أنني 
كنـت أسـتخدم الورقة والقلـم وطابع البريـد، أما فادي 
فقد أحسـن اسـتخدام الإنترنت والفيس بوك والهاتف 
المحمول للفـت الأنظار إلى مواهبه، وقـد يكون في رأيي 

أبرع من فعل ذلك في مصر...
أطلـب «واحد شـاي أخضـر»، وأعتدل في جلسـتي، 
بينمـا يعرض عليّ فادي بفخر وحمـاس مقاطع الفيديو 
التـي صوّرها وعالجهـا وأخرجها بنفسـه، باسـتخدام 
كاميـرا هاتفـه التـي لا تتجـاوز جودتهـا ثلاثـة ميجـا 

بيكسل..
أول المقاطـع التـي يعتز بهـا تبلغ مدته نحو عشـرين 
دقيقة، وهو فيلم بعنوان (الخاتمان)، رفعه على الفيس 
بـوك قبل عام تقريباً، رغم أنه أنتجه مع أصدقائه عندما 
كان عمره سـبعة عشر عاماً! ويُرجع ذلك إلى أن مونتاج 
الخدع فـي أفـلام «الأكشـن» والخيـال العلمي عـادة ما 
يحتاج لسنوات... خيال علمي؟ أسأله مندهشاً، فيبتسم 
ويقول بدماثة: «بالله عليك شوفه وقوللي رأيك»... أهز 

رأسي مستسلماً.. ثم أبدأ المشاهدة..
ق  المكسـاج أول ما يبهرني.. المدخل الموسـيقي المشـوّ
يتزامـن بحرفية مع تيتـرات المقدمة.. كيـف صنعتَ هذا 
يـا فتـى؟ المؤثـرات البصريـة المبهرة تبـدأ مـع العنوان 
مانـدو  الأبطـال:  بأسـماء  متبوعـاً  للفيلـم،  العريـض 
(محمد يحيى، ويلقبه أصدقاؤه كذلك باسـم محمد شان 
لمحاكاته الممثل جاكي شـان)، فراس (شقيق فادي الذي 
يكبـره بعام)، بلال محمود، ثم فادي.. ويسـمي الأربعة 
أنفسـهم على سـبيل الفكاهـة فريق «الأعـداء الأربعة»، 
ربمـا لأنهم يجيدون لعبة الكونغ فو، ويوظفونها درامياً 

في معظم أفلامهم..
لـم يسـتخدم فـادي ورفاقـه حامـلاً لتثبيـت كاميرا 
الهاتف، ومع ذلك فإن اللقطات تبدو مستقرة، ولا تزيدها 
الهـزات الطفيفـة إلا إثـارة تتناسـب مع أحـداث الفيلم، 
والتـي نسـجها أعضـاء الفريـق معـاً، وتحكـي صراعاً 
أسـطورياً بين أقطاب الخير والشر في الكون للجمع بين 
خاتمـين يوفـران لحاملهما قوة طاغيـة.. الحارس ميجا 
(فراس) ـ كما سـيدّعي في ذروة الأحداث ـ قسّـم القوة 
فـي العالم إلى جزأين، أودع كل جـزء في خاتم.. الزعيم 
الشـرير أكتيـف (ماندو) اسـتحوذ على أحدهمـا، بينما 

بقي الآخر في انتظار سيده على الأرض..

فـي المشـهد الافتتاحـي يشـتبك مانـدو وفـراس في 
معركـة محمومـة، يسـعى فيهـا فـراس لاسـترداد خاتم 
مانـدو قبل أن يسـبقه في العثور على الخـاتم الآخر.. لا 
تغيب المؤثرات الصوتية عن أي لكمة أو ركلة أو تلويحة 
فـي الهواء خلال المشـهد، الـذي لا يخلو كذلـك من حيل 
بصرية مدهشـة، ككتلـة من النار يلقي بهـا أحدهما على 
الآخـر، وإشـعاعات صـادرة مـن جسـديهما.. التناغـم 
والتزامن بين الصوت والصورة والمؤثرات على الخلفية 
الموسيقية يشـي بموهبة فادي في المونتاج.. إلى جانب 
موهبتـه فـي التصويـر مـن زوايـا مختلفة، الأمـر الذي 
تطلـب بالضرورة إعادة تمثيـل اللقطة أكثر من مرة، من 

دون التأثير على عفوية الأداء..
يتبـين بعـد لحظـات أن هذا المشـهد لم يكـن غير حلم 
يوقظ بلالا من نومه، ويأتي هذا الانتقال ناعماً ومفهوماً 
ـ كمـا لـو كان بفعل مخـرج محتـرف ـ ليمهد إلى مشـهد 
جديد تدور أحداثـه في مكتبة الإسـكندرية، يبدأ بلقطة 
لبـلال وهو يدخل المكتبة، تتعقبـه كاميرا الهاتف بتمكن 
فطـري، لتصـل إلـى ذروة حرفيتهـا وهي تتحـرك أفقياً 
بثبات، تقطعهـا الرفوف العملاقة واحـداً بعد الآخر من 
ناحيـة، فيمـا يسـير بـلال بنفس السـرعة فـي الناحية 
الأخـرى.. منتهـى السـيطرة علـى الكاميـرا، رغم صغر 
حجمها، وغياب الأدوات اللازمة لتحريكها بنعومة، مثل 
الحامل ذي العجلات (دوللي)، أو المحمول على القضبان 
(شـاريوه).. لقد أثبتت هذه اللقطة قـدرة هؤلاء الهواة 

على محاكاة المحترفين، من دون تدريب أو إمكانات..
يظهـر فادي لأول مرة في الفيلـم داخل قاعة القراءة، 
منهمكاً فـي البحث عن كتاب ما.. وتتوزع هذه اللحظات 
مـن المشـهد بـين بـلال وفـادي، فـي لقطـات متوازيـة 
ومتواليـة.. إلى أن يعثـر بلال على صديقه الشـارد بين 
الرفـوف وموائد الاطـلاع، فيضع يده علـى كتفه فجأة، 
ليقدم فـادي موهبته في التمثيل للمـرة الأولى برد فعل 
طبيعـي ومقنع.. ويشـرع الاثنان في حديـث عن نظرية 
علميـة، قد لا يسـاعد الصوت الـرديء نسـبياً هنا على 

فهمها..
علـى شـاطئ الإسـكندرية نـرى مانـدو فـي المشـهد 
التالي واقفاً بشـموخ.. يفتح نافـذة خيالية تم تصميمها 
ببراعـة فـي المونتـاج، ليراقب مـن خلالها ما يـدور بين 
بـلال وفادي داخل المكتبة.. ينصـت لحديثهما، ثم يغلق 
النافـذة بدفعها لأسـفل، ويتـوارى هو الآخر في سـتار 
دخاني كثيـف.. خدعتان قد تبـدوان مألوفتين في أفلام 
السـينما العالميـة، لكننا نراهمـا اليوم فـي مصر بنفس 
المهارة والإتقان، باستخدام كاميرا هاتف محمول قليلة 

الجودة، وبرنامج مونتاج مجاني..
لـم يتلـق فـادي تدريبـاً علـى ذلـك فـي أي معهد أو 

جامعـة، فأي موهبة تلك التي فُطِـر عليها، وجعلته يبلغ 
هـذه الدرجة مـن التمكن التقني، فضلاً عـن موهبته في 

التمثيل والإخراج؟
يسـير بلال وفادي في أحد شـوارع الإسكندرية ليلاً، 
يشـقان جموع المـارة متبوعـين بزميلهما المصـور (وهو 
هنا فراس علـى الأرجح)، ليتصادف ـ وفقاً للسـيناريو 
ـ مـرور مانـدو (الزعيم الشـرير الغاضب) فـي الاتجاه 
المعاكـس.. ويصطدم كتفه بكتف بلال، الـذي يتذكر أنه 
رآه مـن قبل في حلمـه، ويبدأ في الشـك إن كان حلماً أم 
حقيقة.. ومـا هي إلا لحظات حتى يلمـح فراس (الزعيم 
المنافس) وهو يسير في أعقاب ماندو.. ويبدو على بلال 
القلق، وتبـدو على فادي الحيرة، وكلاهما أجاد التعبير 

عن هذه الانفعالات..
فـي نهـار جديد، يجـد بلال نفسـه على الشـاطئ في 
نفـس المكان الذي شـهد أحداث الحلـم.. ويعبر المونتاج 
عـن ذلـك بومضتـين تشـملان الأفـق المُعـاد، وتؤديـان 
الغـرض بكفاءة.. تدور الكاميرا حـول بلال دورة كاملة 
تجـدد الثقة في إمكانات المصور، كمـا تلفت الانتباه إلى 
اندمـاج بـلال في المشـهد، حيـث لا يسـترق النظـر إلى 

الكاميرا على الإطلاق.. مشهد آخر يستحق التصفيق!
لا يلبـث بـلال أن يصيـح: كان هنـا (فـي إشـارة إلى 
الحلـم) حتـى يظهـر مانـدو وفـراس.. يتميّـزان غيظاً، 
ويشـتبكان مـن جديد فـي معركـة عاتية، يسـتعرضان 
فيهـا تأهلهما الجسـماني، واسـتجابتهما لخطة محكمة 

ودقيقة للحركة، خاصة في ضوء الخدع والمؤثرات 
البصرية المتفق عليها سلفاً في السيناريو.. يضطر بلال 
وفـادي إلـى القفـز بعيـداً لتجنـب الإصابة، لكـن فادي 
ـ الـذي يلمـح الخـاتم في يد أحدهما ـ يفهم سـريعاً سـر 
هـذه الحرب.. ينظر إلى خاتم مشـابه في يده.. يحتوي 
بـلال بذراعيه، فيختفيان.. بينما يواصل ماندو وفراس 

قتالهما...
يظهر بلال وفادي في مكان آخر.. بلال حائر ومذعور، 
وفـادي يضطـر لمصارحتـه بالحقيقـة.. والحقيقـة هـي 
أن الخـاتم الـذي بحوزته هو الخـاتم المفقـود منذ مئات 
السـنين، وأنـه مُقـدّر لبـلال أن يمتلكـه دون غيـره مـن 
البشـر، وأن عليـه الحصول علـى الخاتم الآخـر قبل أن 
يسـتخدمه ماندو أو فراس في تدمير الكون.. يستسـلم 
بـلال لقـدره، ويتولى مهمتـه... تفوّق الشـابان في هذا 
المشـهد، وعـوّض بـلال مغالاتـه فـي أداء مشـهد قاعـة 
القراءة بالمكتبة.. أما فادي فيظل واثقاً وهادئاً.. ليسـير 
(شكلاً ومضموناً) على درب الممثل الكندي كيانو ريفيز، 
بطـل ثلاثيـة (ماتريكـس).. مـا هـي إلا سـنوات قليلـة 

وسيحجز هذا الشاب النابغة مكانه بين النجوم!
يخوض بلال معركة مع ماندو، يكتشـف فيها قدراته 
الخارقة في ظل امتلاكه للخـاتم.. ثم يصل فراس، الذي 
يقفـز بجـرأة من علـى مبنى بارتفـاع لا يقل عن خمسـة 
أمتـار.. يتدخـل لحمايـة بلال، ثـم يأخذه ويتلاشـيان، 

ليبـرزا في مـكان آخر من خـلال أحد الجـدران.. يطالب 
فـراس (أو الحارس ميجـا) بلالاً بانتـزاع الخاتم الآخر 
مـن ماندو (أو الزعيـم أكتيف)، وإعـادة الخاتمين إليه، 

كي يعود بهما إلى زمنه، وتظل الأرض بأمان..
يقتنـع بـلال، وفي المشـهد اللاحق ينجـح بالفعل في 
قهـر مانـدو، ويقتلـع الخـاتم من إصبعـه، ويسـلمه مع 
الخاتم الآخر إلى فراس.. لكن فراس يكشـف عن غدره، 
ويعتـرف بأنه سـيحطم العالـم بقوة الخاتمـين.. وهنا 
يعود فادي، ليتصدى لفراس.. ولا يمنعه قوامه النحيل 
من اسـتعراض لياقته وقدراته الحركية.. التي يقهر بها 
زعيم الشـر الأكبر، ويسـتعيد الخاتمين، ثم يستودعهما 

صندوقاً خشبياً، ويختفي..
ينتهـي الفيلم بلقطـة ناعمة، ينصرف فيهـا بلال إلى 
حيث أتى.. بينما تتوجه الكاميرا إلى قرص الشمس في 

السماء...
ولا ينسى أبطال الفيلم وصنّاعه أن يختموا شريطهم 
المميـز بفيلـم آخر قصيـر يـروي كيفية صناعـة فيلمهم، 
والآلام التـي تكبدوهـا خلال تصوير مشـاهده العنيفة، 

والقفشـات المضحكـة التـي كانـت تعرقـل التصوير في 
أحيـان كثيـرة، كمـا يُبـرز الفيلـم دور فـادي كمخـرج 
موهوب، سـواء في تلقين زملائه الكيفيـة المثلى للأداء، 
أو فـي تصميم وتوزيع الحركات، رغـم أن عمره في ذلك 

الوقت لم يكن قد تجاوز السبعة عشر عاماً..
عندمـا أعـود للمنـزل مسـاء، أتوجـه مباشـرة إلـى 
الفيـس بـوك.. أفتـح صفحـة فـادي، وأعاود مشـاهدة 
مقاطعـه الأخـرى.. فـي بعضهـا يعيـد تصويـر أغنيات 
يحبهـا، ويؤديها بصـوت مطربيها.. وفـي أخرى يؤدي 
اسـتعراضات راقصـة بديعـة مـن تصميمـه، يقـول إنه 
استلهمها من الأفلام الهندية.. أما المقطع الأبرز في نظري 
فهو إعلان من ابتكاره وإخراجه، يظهر فيه بلال وفراس 
وماندو، وهم يتسابقون ويتقاتلون فوق سطوح المنازل 
من أجل الفـوز بزجاجة مياه غازية.. الإعلان الذي تبلغ 
مدتـه نحـو أربـع دقائـق لا يشـعرك بالملل، ولـولا عدم 
امتثالـه لمعايير البـث الاحترافيـة التقليديـة، مثل المدة 
وجـودة الصورة، لكان حتماً من أفضل ما تروج به هذه 

الشركة لسلعتها..

فـادي قام أيضاً بتأليف وإخـراج فيلم بعنوان (كوكا 
وعفريـت من 2010)، يصفـه على الفيس بـوك كالتالي: 
فيلـم أكشـن كوميـدي فانتازيـا روائـي قصيـر، تمثيل: 
فادي نور، أحمد كوكّا، وشـريف وحمادة وهيما، تأليف 
وإخراج فادي نور.. تسـتطيع أن تلمس البراءة في هذا 
الوصـف، فالفيلـم يجمـع كل صنـوف وأشـكال الدراما 
دفعة واحـدة، وهو بطولة الأصدقـاء بألقابهم المتداولة 

فيما بينهم.. إنه عمل على سجيته!
يلعب فـادي دور عفريت عصري، يظهـر لكوكّا (وهو 
شـريك فادي في فيديوهاته الاستعراضية نظراً للياقته 
الملحوظة هو الآخر)، وبدلاً من أن يلبي العفريت أمنيات 
سيده، يشرع في اسـتغلاله، حيث نكتشف أن العفريت 
ذاته غيـر قادر علـى تحقيـق أحلامه الشـخصية.. لكن 
النهايـة تحمل نصيحـة من العفريت، مفادهـا أن كلاً منا 
بمقـدروه أن يحول آماله إلى حقيقـة بالعمل والمثابرة.. 
هكـذا يعبـر الفيلـم عـن فلسـفة واعـدة، تحـرك فـادي 
وأقرانـه.. ولا أظـن أن مخرجـاً محترفـاً مـن جيـل غير 
جيلهـم يسـتطيع التعبير عـن هذه الفلسـفة بتلك الدقة 
والعفويـة.. مثـل هـذا الفيلـم يأتـي منسـجماً مـع حالة 
جديدة مفعمة بالأمل تميز العقد الأخير، وتشـمل العالم 

بأسره، بفضل الإنترنت والإعلام الجديد..
عندمـا وقـع اختيـاري علـى هـذه الظاهـرة لأبحثها 
في رسـالة الدكتـوراه، كان كل طموحـي أن أعيد تحليل 
نظرياتها، وأن أكتشـف مزيداً من خواصها وإمكاناتها.. 
ظننـت أن الأمثلـة عليها سـتتوفر فقط فـي دول الغرب، 
التي لا تضن على أبنائها بوسائل التكنولوجيا وسرعات 
الإنترنت العالية.. وعندما قابلت فادي، ورأيته نموذجاً 
عبقريـاً يتحدى قيود البث التقليدية، بسـلاح التواصل 
الإلكترونـي والإنتـاج الرقمي، لم أصدق نفسـي.. وزاد 
شـعوري بالفخر لكونه من بلدي مصـر.. التي تئن رغم 
ذلـك تحت أثقالها السياسـية والاقتصاديـة.. الأمل غير 

مقطوع إذن!
ينظـر إلىّ فـادي ملياً، وأنـا أودعه قبـل أن يعود إلى 
أرض اللـواء وشـارع السـودان المزدحـم.. يرغم عينيه 
على التحديق في عيني كأنما يدرب نفسـه على مواجهة 
الجمهـور.. يأمل في إرضائي بإسـباغ ألقـاب لا أحبذها، 

ينتظر مني كلمة، فأعطيه ثلاثاً... «أنا منبهر بك»!

٭ إعلامي مصري مقيم في بريطانيا

في زمن التمرد على قيود الشهرة وشروط الانتشار

فادي نور .. ممثل ومخرج بالفطرة ينافس هوليوود بكاميرا الهاتف المحمول

برج الحمل:

وشــعور  بالنشــاط  يومــك  تبــدأ   
بالســعادة يغمــر قلبــك ويمــر يومــك 
بهدوء من دون التعرض لأي مشكلات 
وقد تتعرف إلى شخص تقع بحبه من 

أول نظرة.   

برج الثور: 

قــد تعاكســك بعــض الأمــور اليوم 
لا تقلــق فبقية اليــوم ســتكون جيدة، 
حاول ألا تجادل الحبيــب اليوم كي لا 

تقع في أي صدام معه.   

برج الجوزاء: 

حــاول أن تبادر بالإســراع إلى دفع 
ديونك كي لا يتأزم الوضع وتشعر أنك 
تورطــت في وعــودك مــع الحبيب ولا 

تعرف كيف تتخطاها.   

برج السرطان: 

الأوضــاع المادية تشــغل بالك جدا 
اليــوم ولا تعــرف كيف تتجــاوز هذه 
الأزمــة عليــك أن تخصــص المزيــد من 

الوقت لتقضيه مع الحبيب.   

برج الأسد:

 الفتــرة المتعبة قد انتهــت ابدأ اليوم 
بنشــاط و حيويــة وبأمــل، عليــك أن 
تقابل الحبيب وتســوي معه المســائل 

العالقة.   

برج العذراء: 

تشــعر أن اليــوم طويــل جــدا ولن 
ينتهي، عليك أن تتحلى بالصبر ورحابة 
الصدر ولا ترجح كفــة الأصدقاء على 

علاقتك بالحبيب.   

برج الميزان:

 قد توجه لك اليوم بعض الانتقادات 
التــى تزعجك حــاول أن تتقبــل الأمر 
فالفترة الصعبــة انتهت حاول أن تبدأ 

من جديد مع الحبيب.   

برج العقرب: 

لا تكــن كثير المقاطعــة واعطٍ المجال 
لغيرك كــي يبدي آراءه، عليك أن تتفهم 
تجرحــه  ولا  الحبيــب  مشــاعر  أكثــر 

بكلامك.   

برج القوس: 

حاول أن تســتغل اليوم كل الفرص 
التــى قــد تتــاح لــك واعلــم أن الوقت 
مناســب لتصــارح الحبيــب بحقيقــة 

مشاعرك.   

برج الجدي: 

يبــدو لــك اليــوم مشــرقا وتشــعر 
بالنشــاط فــي أداء كل مهامــك إنــسَ 
الماضي وابــدأ من جديــد نحو تحقيق 
خطــوة جديــدة فــي علاقتــك مــع من 

تحب.   

برج الدلو: 

فكــر جيدا اليوم قبــل أن تتفوه بأي 
شــيء يكون خطأ في حقك، قد تشــعر 
بالملل من علاقتك العاطفية وتبحث عن 

بديل.   

برج الحوت: 

احــذر فقد تتخذ اليوم قــراراً يضيع 
العديــد من الفرص التــي قد لا تتاح لك 
من جديد تعيش أجمــل فترات حياتك 

مع الحبيب فحاول أن تستمتع بها.   

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

تنظم الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين امسية مسرحية وشعرية وموسيقية
يوم السابع من كانون الاول/ديسمبر المقبل في المركز الثقافي البولندي في لندن.

وتتضمن فعاليات الأمسية التي تبدأ الساعة السابعة مساء عملاً مسرحياً واغنيات فلسطينية تقدمها فرقة 
ليالي الطرب، اضافة الى قراءات شعرية. العنوان:

238 ــ 246 King street, Hammersmith, London,W6 ORF

لقطات من فيلم فادي نور

فادي نور   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ موضوع غريب جداً هو ذاك الذي طرحه الإعلامي السيد عدنان حميدان على السادة 
المشاهدين العرب ضمن برنامجه الذي يحمل عنوان (كل يوم) وتقدمه قناة «الحوار» 

الفضائية.. ألا وهو: تعليم الجنس للأولاد والبنات في المدارس العربية!.. وقد أتبعه بسؤال 
رئيسي سجله على يسار الشاشة هو: هل تعليم المبادئ الجنسية في المدارس ضروري 

للمجتمعات العربية، أم لا؟
وإن كان جديراً بمن يكتب عن أي موضوع في الصحافة أن يُخفي رأيه الشخصي، أو يؤجله 

حتى آخر المقالة، فإنني، بعد أمركم، سأخرق هذه القاعدة، وأسارع للقول، بالفم الملآن: 
لا وألف لا لتعليم الجنس للفتيان والبنات في بلاد العربان.. ولا وألف لا لكل فكرة غريبة، 

مستحدثة، وافدة على مجتمعاتنا العربية المستقرة.. ونعم وألف نعم لقول الشاعر:
دع المقادير تجري في أعنتها  

ولا تبيتنَّ إلا خـاليَ البــال
إن السؤال عن ضرورة تعليم الجنس، بحد ذاته - إذا نظرنا إليه بعين هذا الشاعر ذي 

البال المطمئن والضمير المرتاح - هو ضرب من ضروب الابتداع والنكد، يؤدي على نحو لا 
مندوحة عنه، إلى فتح الأبواب على الأخذ والرد والمماحكة، والسين والجيم، والمشاكل التي 

لا طائل من ورائها. 
ف، على وجه التقريب، هو ما أشارت إليه امرأة عربية مخلصة لأمتها العربية،  إن هذا التخوُّ

اتصلت هاتفياً بالبرنامج، وقالت لمقدمه، بصريح العبارة: 
لا يا أخي، لا داعي لأن يعرف الفتى أو الفتاة، شيئاً عن الجنس قبل الزواج، المهم أن يعلمه 

أهلُه مبادئ الدين الحنيف والاستقامة والأخلاق الحميدة! 
انظروا، يا سادتي القراء، إلى الشجاعة والإقدام اللذين تحلت بهما تلك المرأة العربية 

رَنا كلامُها   المقدامة التي قالت قولتها غير مبالية ولا هيابة، ومن دون أن يرف لها جفن، فذَكَّ
بقول عميد الشعراء العرب عبر العصور (المتنبي):

الرأيُ قبل شجاعة الشجعان
هو أولٌ، وهي المحل الثاني

بعض المشاهدين الذين اتصلوا بالبرنامج لم يكتفوا برفض فكرة تعليم الجنس في المدارس، 
مثلما فعل أخوكم كاتب هذه المقالة، بل نفذت أبصارُهم إلى أماكن بعيدة في مجاهيل 

الموضوع المطروح، فاكتشفوا، ويا لفطنتهم ونفاذ أبصارهم! أن وراء هذا السؤال رائحةُ 
ه بالمجتمع الغربي الفاسد، الفاسق، المتهتك، الذي يُعطي للجنس أهمية خاصة، ويعلمه  تَشَبُّ
للأولاد في المدارس، ويعلم الأشخاص الذين يصرون على ممارسة الجنس خارج المؤسسة 
الزوجية طرائق الوقاية من الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عبر الممارسة.. ولو كانوا 

منصفين لابتعدوا عن تعليمه، وتركوا الشخص المنحرف يتخبط في الظلمات والأمراض 
ويذهب إلى جهنم الحمراء وبئس المصير.

لا شك أن بعض الناس يشتغلون في هذه الحياة على مبدأ (خالف تُعرَف) الذي يدل على 
عُقَد النقص القاتلة الموجودة لديهم، بدليل أن امرأة عربية، تعيش الآن في ألمانيا، اتصلت 

بالبرنامج وقالت لمقدمه، من دون حياء أو خجل، إنها، نعم، تؤيد تعليم الأولاد والبنات 
مبادئ الجنس الأساسية في المدارس! وحينما سألها عن السبب قالت: 

لئلا يتعرضوا للموقف السخيف الذي تعرضت له أنا في ليلة عرسي. 
وشرحت له، على مسمعنا نحن المشاهدين، أن أهلها زوجوها لرجل لا تعرفه، وهي في 

السادسة عشرة من عمرها، فذهبت إلى الخلوة الشرعية مع زوجها وهي لا تعرف شيئاً على 
الإطلاق عن شيء اسمه (الجنس).

إن السيد عدنان حميدان، برأيي المتواضع، وعلى الرغم من براعته في محاورة المتصلين، 
رَ في الرد على هذه المرأة الغريبة الأطوار، إذ اكتفى بأخذ وجهة نظرها كما هي، وانتقل  قَصَّ

إلى متصل آخر.. ولو كنت أنا، محسوبكم، مكانه، لأوضحت لتلك المرأة أن اختيار أهلها 
لسن ست عشرة سنة لزواجها، هو عين العقل، وقمة الصواب، لأن الزواج سترة للمرأة، 

وقبرها بيت زوجها، وإن عدم تعليمها أي شيء من أصول العلاقات الجنسية هو أمر 
منطقي جداً، لأن الفتاة الغريرة، الغشيمة، بالنسبة للرجل العربي، أفضل بكثير من المرأة 

صاحبة الخبرة.. 
ثم إن الرجل العربي، حتى وإن لم يتعلم مبادئ الجنس في المدارس، اسم الله عليه، لا يبلغ 
سن الزواج إلا ويكون قد تحول إلى قاموس ومرجع وخزانة معلومات بمرتبة (مستشار) 

في علوم الجنس، ومبادئه، وأصوله، ضليع حتى في حالاته الشاذة.. وإن لم يكن قد تزوج 
مرة أو مرتين قبل الدخول على الفتاة الغريرة ذات الأعوام الستة عشر، فلا شك بأنه قد 

تدبر أمره - كما يقولون في الأمثال - (بره وجوه وبين الأبواب).. وبالتالي فإن الأفضل 
للعروس التي يرسلها أهلُها إلى عش الزوجية أن تكون جعبتها خالية من كافة العلوم 

الجنسية، لأن هذا، لو حصل، سيُحدث شيئاً من التضارُب في العمل وفي الخبرة وفي 
ر على (الكَلاس)، فكلاهما  ان) لا يستطيع أن يُغَـبِّ المعرفة، ومعلوم لدى الجميع أن (الطحَّ

مختصان بالتغبير..  

نعم للطلاق
■ محسوبكم يعتقد أن مصادفة غريبة للغاية هي التي جعلت قناة فضائية عربية أخرى 

(قناة دريم 2) تتحدث عن موضوع يتفرع عن الموضوع الأول، ألا وهو موضوع الطلاق في 
المجتمع المصري، الذي استفاضت الإعلامية دينا عبد الرحمن في بحثه ضمن برنامجها 

الأسبوعي (صباح دريم)، وقد استضافت فيه الباحثين المتخصصين د. نسرين البغدادي 
ود. مدحت عبد الهادي، إضافة إلى حقوقيين وإداريين استمعنا إلى آرائهم في موضوع 

الطلاق عبر الهاتف.
الحقيقة أن ضيوف البرنامج شرحوا، واستفاضوا في شرح أسباب الطلاق النفسية، 

والاجتماعية، والدينية والاقتصادية، ولم يتركوا فيها زيادة لمستزيد.. إلا أن أحد المواطنين 
المصريين، ويدعى الحاج عمر، وضع يده على نقطة الوجع، وعرف بيت القصيد، ومربط 

الفرس في القضية المطروحة، وهو ما غنته السيدة أم كلثوم في رائعتها «الأولة في الغرام» 
حينما تقول: والتانية بالامتثال والصبر أمروني.. 

السيد أبو عمر أكد أن طاعة الرجل لزوجته، وامتثاله لأوامرها يجعل الزواج يستمر سنوات 
طويلة!.. 

إن هذا، في الواقع، يمثل الحالة الشاذة، أو مقلوب القاعدة التي تتلخص في طاعة المرأة 
لزوجها، فالعربي يقول إن ما يجعل حياة الرجل متعة هو أن يمتلك (امرأة مطيعة، وفرساً 
سريعة).. وإن كانت امرأته غير مطيعة، فإن من حقه أن يزجرها، ويضربها، ويهجرها في 

المضجع، أو يتزوج عليها.. إلخ.
والحقيقة أن مبدأ الحاج عمر في الطاعة، الذي خلط فيه المزاح بالجد، ينفع أيضاً كشعار 

للحكومات العربية التي تؤثر المواطن الغشيم، الغر، الذي يتحلى 
بـ(الامتثال والصبر)، وليست لديه مطاليب، أو آراء، بالمحبة، وتكره المواطن (المفذلك) الذي 

يتدخل في ما لا يعنيه، وكل دقيقة يطلع لحكومته بنغمة..    
 

وألف نعم للشقاق
■ في خبر للجزيرة أن وزير الصناعة والتجارة الإسرائيلية بنيامين بن أليعازر لم يفاجأ بما 

نشره موقع «ويكيليكس» من وثائق تحدثت عن تحريض زعماء عرب واشنطن على ضرب 
إيران.

وزعم الوزير الإسرائيلي أنه يجري جولات كثيرة في العالم العربي، وقد سمع ذلك مباشرة 
خلال لقاءات علنية و(سرية) مع زعماء دول عربية بعضها لا ترتبط بعلاقلات دبلوماسية 

مع إسرائيل. وأشار بن أليعازر للجزيرة خلال زيارته مدينة شفا عمرو داخل أراضي 48 
إلى أن وثائق ويكيليكس المنشورة حتى اليوم خدمت إسرائيل بتبيانها «خطورة إيران على 

السلم الإقليمي والعالمي»، وتابع «سعدت لتبني ذلك من قبل قادة عرب وأرجو أن نراهم 
يفصحون عما جاء في ويكيليكس علانية».

والحقيقة أننا لم نصل حتى الآن إلى المفاجأة الكبرى في تصريحات الوزير الإسرائيلي بن 
أليعازر وهي قوله: إن الصراع الأهم في المنطقة اليوم يجري بين السنة والشيعة! 

مواطن فلسطيني يسمي نفسه (منجل أبو عكفة).. لم يتمالك نفسه وهو يقرأ هذا الكلام 
على موقع الجزيرة نت، فكتب:

فلتحيا فلسطين، ولتحيا إسرائيل حرة أبية، وليحيا الزعماء العرب الذين يزورهم بن 
أليعازر (سراً)، عسى أن يقدرهم الله يوماً ما ويستقبلونه (علناً).. وليحيا السنة والشيعة 

على حد سواء، وليقتلوا بعضهم بعضاً.. (مقتول الهَنَا إن شاء الله)!

٭ كاتب من سورية
kh.badle@gmail.com 

خطيب بدلة ٭

لا وألف لا.. لتعليم الجنس 
في المدارس العربية!

المهند الخطيب ٭

مراكش ـ «القدس العربي»

من عبد الغني بلوط:

حمـل المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، المقام  في الفترة 
مـا بـين 3 و11 كانـون الاول/ديسـمبر 2010 مفاجـآت غيـر 
منتظرة لعدد من عشـاق السـينما، الذين حضروا لمشاهدة 
افلام المسـابقة الرسـمية المعروضة بقصـر المؤتمرات، كان 
من أبرزها وقاسمها المشـترك تضمن الأفلام المعروضة لحد 
الآن لقطات جنسـية عالية الإثـارة، جعلت بعضا ممن جاء 
مع أسـرته في حرج بالغ، وهو ما لم يفطن له من اختار مثل 
تلك الأفلام. ولم يفسـر ذلك سوى بقول نور الدين الصايل 
اثنـاء ندوة صحافية عقدت عشـية الافتتـاح، إن المهرجان 
يريـد أن يكـون منفتحـا أكثـر ولا يضع اي قيـود لأي إبداع 

وكل ذلك بكل مسؤولية. 
ولعـل مضامـين الأفلام الجنسـية التـي يريـد المهرجان 
تقديمهـا للجمهور، سـبقها لجوء المنظمين الـى وضع لوحة 
مـن لقطـة جنسـية فـي فيلـم أجنبي بمعـرض للصـور في 
الشـارع العام، وكأنها ترمز الى تلـك المضامين. علاوة على 
كل ذلـك كان العنـف حاضـرا بقوة فـي جل أفلام المسـابقة 
التـي عرضت لحد الآن، خاصة الفيلم الاول «حياة هادئة»، 
الـذي عـرض ضمن المسـابقة الرسـمية، حيث قـدم المخرج  
اسـتعمال «القتل» بشكل وحشي حلا للمشاكل التي تواجه 
الانسان. وتميز الفيلم لمخرجه الإيطالي كلاوديو كوبيلني، 
بتواضعـه الظاهر ولـم يخرج عـن الافـلام التقليدية التي 
عالجت مشـاكل المافيا في ايطاليا، شأنه شأن الفيلم الثاني 
«المانحة» الذي تميز ببساطة الصور والاخراج، وإن تطرق 
لموضـوع مهم هـو التجارة فـي الاعضاء البشـرية من اجل 

لقمة العيش.
وتضمن الفيلم الامريكي «امبراطورية الرصيف»، الذي 
عرض خارج المسـابقة المشـاهد ذاتها من العنف واللقطات 
الجنسـية الفاضحة، ولم يرق الى مسـتوى الأفلام الكبيرة 
التي اخرجها صاحبه مارتان سكورسـيزي، حسب العديد 

من النقاد.  
من جهـة ثانيـة بـدت الهيمنة الفرنسـية واضحـة على 
المهرجان من خلال اختيارات الفرنسـي برونـو بارد المدير 
الفنـي للمهرجان، الـذي يختـار الافلام المعروضـة وينظم 

حضور عدد من النجوم الذين ينتمون الى شبكة علاقاته.
كما بـدا كأن مراكش ترد جميل الفرنسـيين، حيث حضر 
حوالي 50 فنانا خلال تكريم السـينما الفرنسـية اول امس 
السـبت، وقال احمد السجلماسـي أحد النقاد السينمائيين 
المغاربـة ان تأثيـر السـينما الفرنسـية على المغاربة شـكل 

سببا في اختيار تكريمها،
إضافـة علـى كـون الفرنسـيين يلعبـون دورا كبيـرا في 

تنظيم مهرجان مراكش.
تخـل  لـم  المغربيـة  السـينمائية  القاعـات  إن  وأضـاف 
يوما مـن الفيلم الفرنسـي، الذي اثر في عـدد من المخرجين 
المغاربة المتخرجين معاهد السـينما الفرنسـية، مشـيرا الى 
أن التأثيـر وصـل ايضـا الـى النقـد والتكويـن والتقنيات 
والانتاج والثقافة السـينمائية وكتابة السيناريو وغيرها. 
وقـال نور الديـن الصايل نائـب رئيس مؤسسـة المهرجان 
الدولـي للفيلـم بمراكش فـي ندوته الصحافية، إن فرنسـا 
مهـد السـينما العالمية لها الحق ان تكـون مكرمة في الدورة 

العاشرة للمهرجان. 
وقال نور الدين الصايل في جواب على سؤال لـ«القدس 
العربي»، إن اختيـار المدير الفني للمهرجان هو عدم وجود 
مـن يتقن هـذه الصنعة فـي المغرب، وتوفره علـى  عناوين 
النجوم الكبار. ونفى الصايل ان يقيم الفرنسيون مهرجانا 
لهم في المغرب، مشـيرا الى أن ادارة المهرجان بصدد تكوين 
مغاربـة فـي هذا الميـدان. وقـال إن توظيف الفرنسـيين هو 
ذكاء واستثمار، في اطار من التكامل بدون خوف ولا وجل. 

واضاف أن المهرجان منبثق عن التربة المراكشـية المغربية، 
ومنفتـح على التجـارب العالمية من اجل وضعـه في مرتبة 
المهرجانـات الكبيـرة. واشـار الى أنـه لا يريـد الدخول في 

منافسة مع مهرجانات عربية مثل القاهرة ودبي.
وقـال محمد شـويكة احـد النقـاد السـينمائيين المغاربة 
فـي تصريـح لـ«القـدس العربـي»، إن الملاحـظ أن الدورة 
العاشـرة، وكما هو الشـأن بالنسـبة للدورتين السابقتين، 
تسـير فـي اتجـاه جلـب افـلام لا ترقـى فـي الحقيقـة الـى 
مسـتوى كبيـر نطمح لـه لجعل مهرجـان مراكش مـن اكبر 
المهرجانـات العالميـة، وذلـك لاعتبـارات اساسـية، اولهـا 
أن المخرجـين المشـاركين إما أنهـم مرتبطون بشـبكة الدعم 
الفرنسـي، أو أنهم يقومون بإخراج اول افلامهم او ثانيها، 
أو أنهـم أنتجوا ثلاثة او اربعة افلام خلال السـنة، الشـيء 
الـذي لا يعطي لهذه الأفلام قيمـة احترافية كبيرة جدا، كما 
أنهـا غير موضوعة في خانة المهرجانـات الكبيرة. وأضاف 
أن المهرجـان يجب أن «يتمغرب» على اسـاس ان يكون فيه 

حضور قوي للأفلام المغربية على غرار المهرجانات العالمية 
التـي تخصـص حيـزا كبيـرا لأفـلام للدولـة المسـتضيفة. 
واشـار الى إن الاجانـب الحاضرين في المهرجـان يجب ألا 
يأتـوا فقط للتمتـع بالطبيعـة، ولكن ليكونوا سـفراء لنقل 

صورةايجابية عن المغرب والسينما المغربية.   
ويعـاب علـى المهرجـان أنـه يقصـي النجـوم المغاربـة، 
وقـال الصايـل في هـذا الصدد إنه علـى العكـس يتيح لهم 
فرصة الاحتكاك مع خبرات عالمية ونسـج خيوط العلاقات 
الشـخصية التي تعتمد في السـينما، مشـيرا الى أننا بدأنا 
جني ثمرات ذلك بإنتاجات مغربية مشـتركة مع دول ثانية 

أجنبية. 
وقـال الصايـل إن حضـور يسـرا ونـور الشـريف الـى 
مراكـش ولقاءهمـا بعـدد مـن الشـباب يجعـل الاخيريـن 
يعيشـان لحظـات جميلـة يمزجان فيهـا الأحـلام بالواقع، 
ويتصالحـان مـع الواقع كما يتصالحان مع ذواتهما وشـبه 
ذلـك بحضور نجوم عالميـين مثل مادونا فـي مهرجان كان، 

حيث تعيش المدينة ايقاعا آخر.
وقـال ان مـن حـق المشـاهد ان يصـف الافـلام المغربيـة 
المنتجـة هذه السـنة بالقبيحـة، موضحا أن الجـودة تأتي 
مـع الكم ومـع التجربة. وفضـل الصايل عـدم الاجابة على 
سـؤال طرحته احـدى طالبات معهد السـينما حـول اهانة 
المـرأة المغربيـة المحجبة وتضمـن الافلام المغربيـة للكلمات 

السوقية.
وقال المنظمون إن اولى ثمرات المهرجان هو ما كشف عنه 
المخرج البريطاني مالكوم فانفيل من رغبته  في اخراج فيلم 
يصور في المغرب، مشـيرا في تصريـح صحافي الى ان ذلك 
ليس مجرد احاسيس عابرة، عبر عنها مقابل الحفاوة التي 
لقيها مـن الجمهور المغربـي، وأنما رغبـة حقيقية. وأضاف 
أن مشـاهد المغـرب الرائعة توفـر للمخرجين فرصـا رائعة. 
وخرج حفل الافتتاح من تقليد تقديمه على انغام موسيقية 
شـعبية، حيث اختير ان تصاحب فقرات الافتتاح موسيقى 

تعزفها السمفونية الملكية التي يرأسها الموسيقي اوليغ.

مطالبة بـ «مغربية» المهرجان وحضور أقوى للدولة المضيفة:

الدم والجنس في أول أفلام المهرجان الدولي للفيلم بمراكش

ملصقات الافلام في مراكش   (القدس العربي)

مجلس للجالية بعد 18 عاما من النزاع:

فعاليات فنية يمنية تحت شعار 
«يمن واحد شعب واحد»

لندن ـ من سارة نجيب الظراسي:
 

أُقيمت عصر يوم السبت الموافق 27 تشرين الثاني/ 
نوفمبـر 2010 فعالية فنية أقامتها الجالية اليمنية في 
لندن تحت شـعار «يمن واحد شعب واحد» بمناسبة 
عيـد الاضحى المبـارك. وقد رحبـت الجاليـة اليمنية 
بالضيوف مـن مختلف الجنسـيات الاخرى ليسـود 
جـو من الالفـة المكان. وقد اقيمت الفعاليـة الفنية في 

صالة نادي بارك رويال.
افتتح الحفـل بباقة من الاغاني الرائعة المتشـبعة 
بعبـق بخور عدن وزينتها رقصـات فلكلورية رائعة. 
كمـا اهتـم القائمـون بالحفـل بالاطفـال فاقيمـت لهم 

فعاليات جميلة.
وقد تم توزيع جوائز في ختام الحفل، منها تذكرتا 
سـفر الى اليمن مقدمة من الخطوط الجويه الاردنية. 
الحضـور كان مـن مختلـف الجنسـيات وقـد حضـر 

البعض من مدن بعيدة كشفيلد.
وكما هو معروف فهذه ليست اولى حفلات الجالية 
في المملكة المتحدة بل سـبقتها حفـلات كثيرة. الحفل 
كان بمجهودات شـخصية ومع هذا كان في مسـتوى 

جميل جدا من حيث التنظيم والتنسيق.
وجدير بالذكر وجود الاستاذ عبدالله علي الرضي 
سـفير اليمـن فـي الحفل، وقـد القـى كلمـة الترحيب 

بالضيوف. 
تأسسـت الجاليـة اليمنيـة فـي لندن منذ 8 اشـهر 
علـى غرار الجاليات الاخرى في بعض مدن الولايات 

المتحدة كشـفيلد وبرمنغهام بعد 18 سـنة من النزاع  
على تأسيسها، لتعلن عن يمن واحد وشعب واحد.

تحدثـت الينـا رئيسـة الجاليـة اليمنية فـي لندن 
الاخـت نـازك الشـعيبي شـاكرة لحسـن الحضـور 
والتكاتف، وهـذا ان دل علـى شـيء فانمـا يـدل على 
نجـاح عمل الجاليـة منذ بدايتها، واكـدت لنا فرحتها 
بتجانس الجاليـة اليمنية رغم زعم الاخرين بدعوى 

الانفصال.
وتحدثت لنا رئيسـة الجالية عن النشـاطات التي 
اقامتهـا الجاليـة، وهـي اقامـة فريقي كرة للناشـئين 
وللكبار، كما تعتزم اقامة نشاط خاص بالنسوة ممن 
هن فوق الاربعين للحفاظ على الصحة وبنية الجسم 
وقـد حاولت الاخت نـازك تغطية مجمـل الجالية من 
خـلال اقامـة فعاليات للنسـاء في منطقتي هونسـلو 
وويستمنسـتر. كما اقامت الجاليـة اليمنية عددا من 
الفعاليـات منـذ تأسيسـها القريـب، مثـل رحلـة الى 
سـاوث إند للترفيه عـن العائلات قبل حلول موسـم 

الشتاء وقبل دخول شهر رمضان.
وتهدف الجالية الى لم شمل الاسر اليمنية وتلبية 

طلباتها في جو اسري رائع. 
واخيـرا اعربـت الاخت نـازك عن املهـا في نجاح 
عمل الجالية كوحدة واحدة ونجاحها كمشـروع امل 

لكل اليمنيين.
هـذا وقد اعـرب الحضور عـن شـكرهم وامتنانهم 
للمجهـود الرائـع الـذي بـذل وفتـح فـرص كبيـرة 

للتعارف بين ابناء البلد الواحد. 

الإعلام في العالم العربي «الأنا والآخر الثقافي»

■ خارجــةٌ عــن الهدف، عــن ســياقِها الحضاري 
والثقافي والإنســاني، كل سِــهام النقــد الموجهة الى 
الإعــلام العربــي ومــا يقدمــه، ســواءٌ علــى الصعيد 
الداخلي أو الخارجي، من دون الالتفات الى ما يحيط 
بمجتمعنــا العربــي مــن ســلبيات وعوائق وأســلاك 
شائكة وخطوط عرضٍ حمراء وخطوط طولٍ سوداء، 
تتمثل بالعــادات والاعراف والتقاليــد والدين أيضا، 
فنحن شــئنا أم أبينــا مجتمعــات متداخلــة مترابطة 
بمعنــى الربط والوثاق لا بمعنى القوة والاتحاد، ومن 
تحديات سياســية مكشــرة عن أنيابها الاستعمارية 
الاستيطانية الهادفة الى زعزعة الاستقرار في العالم 
العربي ومحو قيمــهِ ودكدكةِ خصوصية تراثه وإرثه 
الحضــاري وحتى ثقافته الدينية، التي اســتفاد منها 

الغرب حتى الثمالة.
كل هــذا جعل الاعــلام العربــي يرتدي، إمــا الزي 
العســكري الطوباوي الايديولوجي الحزبي المقاوم، 
وإما بدلة الرقص الشــرقي المبتــذل، وإن من ينكر كل 
هذه التحديات المحيطة بإعلامنا العربي إحاطة السوار 
بالمعصــم ليصب جام غضبهِ على الإعــلام العربي قد 

أخذ أولى خطوات الخروج عن ملة الأجداد.
نعم، انا اتفق مع المفكر الشــاعر علي أحمد ســعيد 
إســبر (أدونيس) حين قال بأن ليس هنالك ثقافة في 

العالم حية اذا لم تنتقد الأسس التي نشأت منها.
 وما الإعلام في العالم أجمع الا وجهٌ من وجوه تلك 
الثقافة التي ترتقي بالمجتمعات الحاضنة لها حضارة 
وتنورا، وما الإعلام الحر الجريء المنفتح الا جزءٌ من 

مشروع أي نهضة متكاملة.
ولكــن ألم يتعــرض مشــروع النهضــة العربي الى 
المؤامرات منذ محمد علي باشا مرورا بعهد جمال عبد 
الناصر. ألم ينذر مؤتمر لندن 1840 و1841 محمد علي 
باشا واستعمل ضده القوة من أجل كفه عن مشروعه 
النهضوي الذي شــمل ســورية في تلك الفترة. أليس 
الســيد شــمعون بيريــز هــو القائــل: يجــب أن تبقى 
اسرائيل منارة العلم وسط واحة من الجهل، ويقصد 
هنــا العالــم العربي بكل مــا يحمله من قيــم ومبادئ 

حضارية أحد أهم أركانها الإعلام. 
ألم يكتب لورانس إلى الخارجية البريطانية: يجب أن 
نحافظ علــى تفكيك المنطقة العربية وابقائها كأحجار 
مفككة غير قادرة على الانســجام، ومن الضروري أن 
نقيم كيانا غريبا ومصطنعا بثقافته وفكره عن العرب 

يفصل بين القسمين الآسيوي والافريقي.
هــل نســينا كيــف أن محطــات عربية عــدة أزيلت 
عن بكــرة أبيها مــن الأقمــار الصناعية التي يســيطر 
عليهــا الأخ الأكبــر (الآخر). هــل قتل الشــهيد البطل 
(الإعلامي) طارق أيوب وهــو على ضفاف نهر دجلة 

يشــوي الســمك ويقــارع كأس الشــراب، أم أنه قتل 
نتيجــة للقصــف الأمريكــي الهمجي علــى مبنى قناة 
الجزيــرة في العــراق، لأنها كانــت تقــدم المصداقية 
والشــفافية والحرية في نقــل أخبارهــا، محاولة أن 
ترتقي بالإعلام العربي إلى مستوى يتشدق الكثيرون 

أنه غير متوفر لدى عالمنا العربي.
ان نقول بأن هــذا الإعلام العربي دأب على تصوير 
العلاقــة بــين العــرب وغيرهــم مــن الأمم والثقافات 
الأخــرى علــى نحــو ربما أســهم فــي خلــق أزمة بين 
الأنــا والآخــر الثقافــي وبأن هــذه الأزمــة مصدرها 
في الأســاس ســوء فهمنا لهويتنا ولهويــة الآخرين 
المختلفين عنا ثقافيا وحضاريا.. ربما  وأقول ربما لان 
مثل تســاؤل كهذا يحمل في طياته مجموعة مهمة من 

التساؤلات (كالخَسَة) ورقة في ورقة في اخرى.
من هو الأنا هنا؟

 الأنــا الخليجي الــذي يبني ويعمــر الديار ويعيش 
الحيــاة المترفــة الكريمــة، أم الأنــا العربــي الافريقي 
المهــادن معظمــه إعلاميــا وثقافيــا للغــرب (الآخــر) 
المنســلخ بعضه عن الجســد العربي، أم الأنا اللبناني 
المحتلــة أرضه والمتآمر عليه حتــى اللحظة، ناهيك عن 
الأنا الســوري الممانع لأســباب يعلمهــا القاصي قبل 
الدانــي، ومــاذا عنه الأنــا العراقي الجريــح، أم أضع 
نفســي أنا كأنا فلسطيني محتلة أرضه، شهداء أهله، 

مدمر منزله، مشردةٌ مهجرةٌ أوصال عائلته.
ومن هو الآخر؟

إن أول مــا قامــت بــه الحضــارة الإســلامية عنــد 
نشــوئها وخلال ازدهارهــا هو الانفتــاح على الآخر. 
ولكــن أن يكون هذا الآخر لصا اســتعماريا صهيونيا 
قبيحا وجهه مشــوهة أخلاقه فاشــية مقاصده، فمن 
الطبيعــي أن يتناوله الإعلام بالمنهج الســلبي الممانع، 
ومن الطبيعي أن يعمل السد العالي داخل فكر شعوب 

ذلك الإعلام.
ورغــم ذلــك أذكــر أنــي قــرأت أرنســت همنغواي 
وغابرييــل غارســيا ماركيز حين كنت في الخامســة 
عشــرة، وحتــى قبــل أن أقوم بقــراءة جبــران خليل 
جبــران. أضــف الــى ذلــك الموســيقى الكلاســيكية 
الفرنســية  والأشــعار  والبتهوفينيــة  الشتراوســية 
الرفيعــة المســتوى، وقد حــدث كل ذلك فــي مجتمع 

عربي له ما له وعليه ماعليه.
أجل كثيرة هــي الخطوات التــي يحتاجها إعلامنا 
العربي في ســبيل التطور والرقي والمواكبة والتنوير 
والإفصــاح والإنمــاء والتأثيــر الإيجابي مــع الآخر، 
ولكن هــل يحق للذيــن يطالبــون بكل تلــك الحريات 
والانقلابــات الاعلامية أن يكونوا حملــة لذات البوق 
الــذي يلعن أنثــى الإعــلام العربي على حملهــا اذا ما 

تعرضت للاغتصاب من قبل.. الآخر؟

٭ كاتب من فلسطين يقيم في بريطانيا
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طيران «ناس» السعودي يدشن 
خطا جويا جديدا إلى دبي 

■ دبى ـ د ب أ:  أعلنت شـركة طيران «ناس» السـعودية عن بدء تشـغيل خط 
جـوي جديـد إلى مطار دبـي الدولي الذي يعـد الوجهة الثالثة لطيـران ناس في 
دولة الإمارات وذلك انطلاقا من خططه للتوسـع الاستراتيجي إقليميا في منطقة 

الشرق الأوسط وعالميا. 
وتم تشـغيل الخـط الجديـد الـذي يشـتمل على عشـر رحـلات أسـبوعيا بين 
السـعودية وإمـارة دبـي منهـا خمـس رحلات أسـبوعيا مـن العاصمـة الرياض 

وخمس رحلات من جدة. 
ونقلـت وكالـة أنبـاء الإمـارات امس الاثنـين عن سـليمان الحمـدان الرئيس 
التنفيـذي للشـركة الوطنية للخدمات الجويـة «ناس القابضة» قولـه إن الطلب 
على السـفر بين دبي والمملكة العربية السـعودية شـهد زيادة ملحوظـة، لذا فإن 
إطـلاق خط دبـي الجديد يعتبر خطـوة هامة في خطط التوسـع الاسـتراتيجية 

لطيران ناس. 

ايرباص تستهدف منطقة الخليج 
بطائرات لرجال الأعمال 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالت شـركة ايربـاص الأوروبية لصناعـة الطائرات امس 
الاثنـين إن نصـف طائرات رجال الأعمال التي سـلمتها الشـركة هـذا العام كانت 

لعملاء في دول الخليج مما يظهر الاعتماد المتزايد لايرباص على المنطقة.
وقالت ايرباص وهي إحدى وحدات شركة إي.ايه.دي.اس لصناعات الفضاء 
والدفـاع الأوروبية إنها سـلمت 16 طائرة رجـال أعمال هذا العـام ارتفاعا من 14 

طائرة في 2009 وتتوقع رقما مماثلا في 2011.
وقال فرانسـوا شازيل نائب الرئيس لقسم طائرات رجال الأعمال والطائرات 
الخاصـة بإيرباص «تم تسـليم نصف السـت عشـرة طائـرة لمنطقـة الخليج. لذا 
أصبحت منطقة كثيرة الصفقات. وبخلاف هذه التسـليمات تعاقدت الشركة على 

تسع صفقات جديدة هذا العام».
وقالت ايرباص إن شركة رايزون جيت ومقرها قطر كانت أحدث شركة تطلب 
طائرة ايرباص كوربوريت جيت لاينر بالإنابة عن عميل جديد طلب عدم الكشف 

عن هويته.
وقالت إيرباص أكبر شـركة لصناعة الطائرات في العالم الأسبوع الماضي إنها 
ستسـتثمر ما يزيد على مليار يورو (1.3 مليار دولار) في مشـروع «ايه 320 نيو» 

لتحسين معدلات الكفاءة وخفض الانبعاثات والضوضاء.
وقال حبيب فقيه رئيس إيرباص لمنطقة الشرق الأوسط إن الشركة تستهدف 

زبائن من القطاع المالي في الشرق الأوسط لهذا المشروع.
وأضـاف «أعربـت شـركات طيـران عديـدة مـن الشـرق الأوسـط بالفعل عن 
اهتمامهـا ... قطر واحدة منها.. سـنتناقش معهم. نحن متفائلـون للغاية إذ نرى 

أننا أتينا بشيء تنتظره الصناعة».
وتابـع أن إيرباص تلقت أيضا استفسـارا أو اثنين من عملاء مهتمين بالطائرة 

ايه380 سوبر جامبو.
وقال «تلقينا اهتماما من بعض العملاء لشراء ايه380 ونعد عروضا لتقديمها». 

ولم يذكر ما إذا كان ذلك من منطقة الشرق الأوسط أم لا. 

تقرير: الشرق الاوسط مستعد 
للاستفادة من النظام العالمي الجديد 

في قطاعي السفر والسياحة 
■ بيـروت ـ يو بي آي: أظهر تقرير لشـركة ديلويت الاستشـارية المتخصصة 
امس الاثنين ان الشـرق الأوسط مستعد للاسـتفادة من «النظام العالمي الجديد» 

الناشئ في قطاعي السفر والسياحة العالميين. 
واشـار التقريـر الـى إن وجـود حوالـي 150 مليون مسـافر جديد مـن الصين 
والهند الناشـئتين واستمرار التوسع في شـركات الطيران الشرق أوسطية يوفر 
للشـرق الأوسـط فرصةً فريدةً ليكون «مغيّراً» في قطاعي السفر والسياحة على 

الصعيد العالمي. 
وقال التقرير ان من شـأن التراث الثقافي والديني الغني في الشرق الأوسط، 
والتركيبـة السـكانية الفتية، والاسـتثمار اللافت فـي البنى التحتية السـياحية 
في دول مجلـس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السـعودية والإمارات 
العربيـة المتحدة وقطر، أن ينهض بالمنطقة لتصبح الوجهة المفضلة عالمياً للسـفر 
والسـياحة.  واشـار التقرير الى ان الصين والهند تبقيان احد المفاتيح الأساسية 
لسـوق الضيافة، وأنه بحلول سـنة 2015، سـيتمتع هذان البلدان بنمو سـياحي 
مطلق على أساس سنوي يتعدى النمو المسجل في كل من المملكة المتحدة وفرنسا 

واليابان. 
وقال الشـريك العالمي المسـؤول عـن قطاع السـياحة والضيافـة والترفيه في 
«ديلويت» ألكس كيرياكيدس إن «نشوء الطبقات الوسطى في الأسواق الناشئة 
سـيعزز الطلب إلى حدٍ كبير على سوق الضيافة في مجالي الترفيه والأعمال. أما 
القـدرات المسـتقبلية الأهم في هذه الأسـواق فسـتكمن في تطوير سـوق الطبقة 
المتوسـطة والمنتجـات المصنفة الأوفـر التي تسـتهدف المسـافرين المحليين، وفي 

الترويج لمنطقة الشرق الأوسط كوُجهة ثقافية». 
وقال التقرير ان سـنة 2015 وما بعدها سـتتميز بوجود محركين ديموغرافيين 
رئيسيين للتغييرفي هذا القطاع، وسيؤديان إلى ظهور أنماط سفر جديدة وتزيد 
رة جديدة في الشـرق:  الطلب على الرحلات في الغرب، اضافة إلى أسـواق مصدِّ
م جيـل طفـرة الإنجـاب في السـن، ونشـوء الطبقات المتوسـطة فـي الصين  تقـدُّ

والهند. 
وفـي حلـول سـنة 2015، يُتوقع أن يشـكل جيل طفـرة الإنجاب فـي الولايات 

المتحدة 60 بالمئة من ثروات البلاد و40 بالمئة من إنفاقها. 
وفي السـياق عينه، شرح روبرت أوهانلون، الشـريك المسؤول عن السياحة 
والضيافـة والترفيـه فـي «ديلويـت الشـرق الأوسـط» أن «جيل طفـرة الإنجاب 
الأميركية سـيقود دفة النمو في قطاع الضيافة والترفيه. أما سـرّ استقطاب جيل 
د الدائم» ورغبته  هذه الطفرة الإنجابية فيكمن في جذب سـلوك «الشـباب المتجدِّ
فـي الرحلات الحافلـة بالاختبارات. وسـيكون الاسـتثمار الواسـع النطاق على 
صعيد البنى التحتية في الشـرق الأوسط في السياحة القائمة على الاختبارات، 

ز».  بالغ الأهمية في استقطاب هذا السوق المميِّ

 عقود قطاع البناء في السعودية 
ترتفع إلى 64 مليار دولار في 2010

■ الريـاض ـ يـو بـي آي: توقـع رئيس لجنة المقاولـين في غرفـة الرياض فهد 
الحمادي أن يحقق قطاع البناء والتشـييد السعودي نموا بنسبة 6.4 بالمئة خلال 
العـام الحالـي، لتصل قيمة عقود مشـاريع القطـاع إلى نحو 240 مليـار ريال (64 

مليار دولار أمريكي) في نهاية 2010.
كمـا توقع الحمادي ارتفاع قيمة تلـك العقود من 240 مليار دولار هذا العام إلى 

نحو 322 مليار ريال (86 مليار دولار) العام المقبل.
وقـال الحمـادي فـي تصريح لـه أوردتـه صحيفة «الوطـن» امـس الاثنين إن 
صنـدوق تمويل المقاولين يخضـع حاليا للدراسـة من قبـل وزارة المالية، واعتبر 

الصندوق حال إقراره داعما رئيسيا لقطاع المقاولات.
واعترف الحمادي، لمناسبة الاعلان عن إقامة ملتقى الإنشاءات والمشاريع في 
18 و19 يناير/كانـون الثاني المقبل، أن قطاع المقـاولات يعاني من دخول مقاولين 
ليـس لهم علاقة بالقطاع، قائلا «هذا ما جعلنا فـي اللجنة نطالب بتصنيف محدد 

لكل مقاول حسب تخصصه، وهو ما نأمل أن يتحقق قريباً».
مـن جهـة أخـرى، أعلـن رئيـس غرفـة الريـاض عبدالرحمـن الجريسـي أن 
الإحصاءات تشـير إلى أن قطاع الإنشاءات بات يمثل أهمية بالغة بمشاريعه قيد 

التنفيذ والمخطط لها تصل إلى 687 مشروعا بقيمة تفوق 650 مليار دولار.
مـن جهته، أعلن رئيـس مجموعة الاقتصـاد والأعمال الجهـة المنظمة للملتقى 
فيصـل أبـو زكـي أن المملكـة خصصت فـي الخطة الخمسـية التاسـعة نحـو 1.4 

تريليون ريال سيتم استثمارها حتى في العام 2014».

 ارتفاع فائض ميزانية الكويت
 إلى 19.9 مليار دولار في 7 أشهر 

■ الكويـت ـ رويتـرز: أظهـرت بيانـات صـدرت امـس الاثنين ارتفـاع فائض 
ميزانيـة الكويت إلـى 5.59 مليار دينـار (19.9 مليار دولار) في الأشـهر السـبعة 
الأولى من السـنة المالية 2010 بفضل إيـرادات نفطية أعلى من المتوقع وانخفاض 

الإنفاق.
وبحسـب بيانـات نشـرها موقـع وزارة المالية علـى الانترنت قفـزت إيرادات 
رابـع أكبر بلد مصـدر للنفط في العالم 19.1 بالمئة إلى 11.54 مليار دينار في نهاية 

تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بها قبل عام من ذلك.
وسـاهمت إيرادات النفط للبلد عضو منظمة أوبك بنسـبة 94 بالمئة من الدخل 
الإجمالي في حين بلغ الإنفاق في الأشـهر السـبعة الأولى 5.94 مليار دينار أي ما 
يعادل 36.4 بالمئة من خطة العام بأكمله. وتبدأ السـنة المالية للكويت في نيسـان 
(إبريـل). وتتوقع ميزانيـة 2010-2011 للبلـد الخليجي عجزا قـدره 6.58 مليار 
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دولارا للبرميل.

فرانكفورت ـ من ماتياس انفيراردي 

وجوسي كوكس:

ستشـتري قطـر حصـة بنحـو عشـرة بالمئـة في 
هوكتيف أكبر شركة بناء المانية لتساعدها في حربها 
على عرض اسـتحواذ غير مرغوب فيه من منافستها 

الاسبانية ايه.سي.اس.
وقالت هوكتيـف امس الاثنين إنها سـتصدر نحو 
سـبعة ملايين سـهم جديـد لترفع رأسـمالها عشـرة 

بالمئة وتزيد تكلفة الاستحواذ عليها.
وستشـتري قطـر القابضة وهي شـركة اسـتثمار 
تابعـة للحكومـة القطريـة 9.1 بالمئـة مـن هوكتيـف 
بسـعر 57.114 يورو نقدا للسـهم وهو أقل بقليل من 

السعر الحالي في السوق.
وقالت قطـر القابضة إن الاسـتثمار مهـم لتطوير 
البنيـة التحتية لبطولة كأس العالـم عام 2022 التي 

سيستضيفها البلد العربي الخليجي.
وواصلت أسـهم هوكتيف مكاسـبها في المعاملات 
المبكـرة إثـر الأنبـاء وارتفعـت 2.5 بالمئة إلـى 61.62 
غرينتـش  بتوقيـت   0923 السـاعة  بحلـول  يـورو 
متفوقة بذلك على مؤشـر بورصة فرانكفورت لأسهم 
الشركات المتوسـطة والذي زاد 0.3 بالمئة. وارتفعت 

أسهم ايه.سي.اس واحدا بالمئة إلى 35.50 يورو.
وقال هاينو هامان المحلل لدى نورد ال.بي «خفض 
نسـبة حصة ايه.سـي.اس هو اسـتراتيجية دفاعية 

جيدة بلا ريب».
وفي الأسـبوع الماضـي أطلقت ايه.سـي.اس التي 
يرأسـها فلورنتينو بيريـز رئيس نادي ريـال مدريد 
لكـرة القدم عرضـا للاسـتحواذ علـى هوكتيف بعد 
حرب كلامية اسـتمرت على مدى عشـرة أسـابيع مع 

أضخم شركة بناء ألمانية.
وقالـت ايه.سـي.اس إنهـا سـتعرض ثمانيـة من 
أسـهمها مقابل كل خمسـة أسـهم لهوكتيف مما يقدر 
قيمة السهم بمبلغ 57.3 يورو أي نحو أربعة مليارات 
يورو للشركة بأسرها وهو ما يقل 7.6 بالمئة عن سعر 

السوق.
وسـتضعف زيادة رأسـمال هوكتيـف حصة ايه.

اس.اس لتصبـح حوالـي 27 بالمئـة مـن 29.9 بالمئة. 
ويعنـي هذا أن تتكلف الشـركة الاسـبانية نحو 200 
مليـون يورو إضافيـة لزيادة حيازتهـا في هوكتيف 
لأكثـر من 50 بالمئـة كما هو مخطط له وذلك بحسـب 

السعر الحالي للسهم.
وقـال محلـل طلب عـدم نشـر اسـمه «التطورات 
الأخيرة حسنت بدرجة كبيرة موقف هوكتيف. خطة 
ايه.سـي.اس الأصلية لتخطي حاجـز الثلاثين بالمئة 
بدون صعوبة كبيرة وكسب السيطرة ستصبح الآن 

أصعب بكثير».
مـن  عـددا  الآن  حتـى  هوكتيـف  واسـتطلعت 
الخيـارات لإفشـال العرض بمـا في ذلـك البحث عن 
منقذ واستخدام وحدتها الأسترالية ليتون هولدنغز 
رفضـت  التـي  الأسـترالية  السـلطات  دعـم  لطلـب 

التدخل.
هربـرت  التقـى  (سـبتمبر)  أيلـول  نهايـة  وفـي 
لوتكسـتراتكوتر الرئيس التنفيذي لهوكتيف بوزير 
الاقتصاد القطري في مسـعى للحصول على دعم في 

مواجهة عرض ايه.سي.اس.
ورتبـت للاجتمـاع المستشـارة الألمانيـة أنجيـلا 
ميـركل التي أبدت عـدم موافقة على عرض الشـركة 

الاسبانية.
وقالـت هوكتيف امس إنها تعتزم تكثيف التعاون 
القائم مع قطر واسـتطلاع فرص لمشاريع جديدة في 

المستقبل.
وقالت الشـركة «العلاقات القوية بين قطر وألمانيا 
كانـت عامـلا أساسـيا فـي قرارهـا الاسـتثمار فـي 

هوكتيف».
وتأتـي الخطـوة بعد عـام بالضبط مـن قيام قطر 
بشـراء حصة 17 بالمئة في فولكسـفاغن أكبر شـركة 
أوروبيـة لصناعـة السـيارات ممـا يسـلط الضـوء 
على تزايد نشـاط الدول الخليجية فـي أكبر اقتصاد 

أوروبي.
وأحجمت متحدثة باسم ايه.سي.اس عن التعقيب 

بشأن زيادة رأسمال هوكتيف ومشاركة قطر.
ايه.سـي.اس  عـرض  يحظـى  ألا  المتوقـع  ومـن 
البخـس بقبـول الكثيريـن لكـن هدفـه هو السـماح 
لشـركة البناء الاسبانية بزيادة حصتها الحالية إلى 
أكثر من مسـتوى 30 بالمئة الـذي يفعل عرضا إلزاميا 

بموجب قواعد الاستحواذ الألمانية. (رويترز)

«هوكتيف» الألمانية للبناء ترفع رأسمالها وقطر تصبح مساهما رئيسيا

أرباح المصارف العاملة في لبنان بلغت 
1380 مليون دولار خلال عشرة أشهر 

■  بيـروت ـ يـو بي آي: أظهـر تقرير دوري لمصـرف لبنان المركزي نشـر امس 
الاثنين ان المصارف العاملة في لبنان سـجلت أرباحا في الأشـهر العشـرة الأولى 
مـن العـام الحالي بلغت نحو 1380 مليون دولار وهو رقم غير مسـبوق مقارنة مع 
932 مليون دولار في الفترة نفسـها من العام الماضي أي بزيادة قدرها 448 مليون 

دولار.
وكانـت أرباح المصارف عام 2009 بلغـت 1.192 مليار دولار، مقابل 1.079 مليار 

دولار في 2008، و846 مليون دولار في 2007، و748 مليون دولار في 2006.
وارتفعت الودائع المصرفية في الأشـهر العشـرة الأولى من عام 2010 الى نحو 

104 مليارات دولار بزيادة 8.5 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
وكانت الودائع المصرفية بلغت في نهاية عام 2009 نحو 95.734 مليار دولار.

وأظهر التقرير ان موجودات المصارف العاملة في لبنان بلغت حتى نهاية أيلول 
(سبتمبر) الماضي 126.7 مليار دولار بزيادة 11.5 مليار دولار منذ بداية عام 2010. 

وكان حجم هذه الموجودات في تموز (يوليو) الماضي 124 مليار دولار. 
وكان حجم موجودات المصارف والودائع لدى البنوك العاملة في لبنان، سجل 

ارتفاعا في العام 2009 بلغ 22.27  بالمئة عما كان عليه في العام 2008.
وتراجعت نسبة دولرة الودائع في البنوك حتى نهاية ايلول (سبتمبر) الماضي 
الى 62.56 بالمئة، بينما كانت بلغت في آب (أغسطس) الماضي 62.59 بالمئة و64.46 

بالمئة في نهاية العام الماضي.
واظهر التقرير ان الرسـاميل الوافدة الى لبنان في الأشـهر التسـعة الأولى من 
عام 2010 بلغت 13.1 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 

2009 أي بتراجع 1.2 مليار دولار وبنسبة 8.9 بالمئة. 
وكانت الرسـاميل الوافدة الى لبنان خلال عام 2009 بلغت نحو 19 مليار دولار 

مقابل نحو 15 مليار دولار عام 2008 أي بزيادة نحو 4 مليارات دولار.

دبي ـ من جيسون بنهم 

وماثيو سميث:
يعجـل فـوز قطـر بتنظيـم نهائيات 
 2022 عـام  القـدم  لكـرة  العالـم  كأس 
بتنفيـذ برنامج تشـييد ويرفع أسـعار 
العقـارات مع توافد شـركات بناء على 
الدولـة الخليجيـة للفوز بمشـروعات 

بمليارات الدولارات.
وسـتحاول أكبر دولة مصدرة للغاز 
تهدئـة  العالـم  فـي  المسـال  الطبيعـي 
المخاوف بشأن افتقارها للبنية التحتية 
بإنفاق نحو 100 مليار دولار على مدار 
السـنوات الخمس المقبلة حسب بعض 
التقديـرات في حـين تهرع للاسـتعداد 
لأكبر بطولة كـرة قدم في العالم والتي 

تقام في دولة عربية للمرة الأولى.
العالمـي  الاسـتثمار  بيـت  وقـال 

تنظيـم  إن  تقريـر  فـي  (غلوبـل) 
البطولة «سيسـهم فـي بلـورة العديد 
مـن مشـروعات البنيـة التحتيـة التي 
كانت تتقـدم ببـطء أو تنتظـر دورها. 
من المحتمل أن تشـهد أسـعار العقارات 
تحركا حسـب موقعها مع زيادة الطلب 

في مناطق معينة مقارنة بغيرها».
وتعثرت بعض المشـروعات في قطر 
العـام الجـاري نتيجـة هبـوط سـوق 
العقـارات. وفي آب (أغسـطس) قالت 
شـركة البـروة العقاريـة القطرية إنها 
أجلت مشـروع الخور الـذي يتكلف 30 
مليـار ريـال (8.3 مليار دولار) بسـبب 

التباطؤ في السوق.
وقال شـاكيل سـروار رئيـس إدارة 
الاصـول فـي بنك سـيكو الاسـتثماري 
ضخمـة  مبالـغ  «سـتنفق  البحرينـي 
علـى البنيـة التحتيـة مع وجـود طلب 
على الاسـمنت والصلب لذا ستستفيد 

شـركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت 
وصناعـات قطـر علـى المـدى الطويـل 

والشركات العقارية مثل البروة».
وأضـاف سـروار أن مـن المحتمل أن 
يعجـل فـوز قطـر بخطـى العمـل على 
طريـق علـوي طولـه 40 كيلومترا بين 
قطر والبحرين ويتكلف ثلاثة مليارات 

دولار.
وتبنـي قطـر علـى مـدار السـنوات 
الخمـس المقبلـة شـبكة سـكك حديدية 
تتكلـف 25 مليار دولار ومطـارا جديدا 
يتكلـف 11 مليـار دولار ومينـاء عميقا 

يتكلف 5.5 مليار دولار.
كمـا تنفق قطر مليـارات اخرى على 
12 اسـتادا مكيفا لكرة القـدم مما يزيد 
مـن احتياجهـا لطاقـة توليـد كهربـاء 
إضافيـة فـي بلـد ترتفـع فيـه درجات 
الحـرارة خلال الصيف فـوق 50 درجة 

مئوية.

وتشـمل المشـروعات الاخرى معبرا 
جديـدا يتكلـف مليـار دولار يربط بين 
المطار الجديد ومشـروعات ضخمة في 
الجزء الشـمالي من العاصمة الدوحة. 
كمـا سـتنفق 20 مليـار دولار إضافيـة 

على طريق جديدة.
الدوحـة  بورصـة  مؤشـر  وارتفـع 
3.6 بالمئـة إلـى 8477 نقطـة الأحد وهو 
أعلى مسـتوى إغلاق منذ الخامس من 
تشـرين الأول (أكتوبـر) 2008 وأكبـر 
مكسب في سبعة أشـهر في أول جلسة 
تـداول عقـب اختيـار قطر لاسـتضافة 

نهائيات كأس العالم.
وتواجه شركات البناء العالمية التي 
تتجه لقطر لأول مرة منافسـة شـديدة 
مـن شـركات اقليميـة مثـل ارابتـك في 
دبي وهي اكبر شركة بناء في الامارات 
والتـي فازت بمجموعة مـن العقود في 
قطـر العام الجـاري ورسـخت أقدامها 

المديـر  مخزومـي  زيـاد  وقـال  هنـاك. 
المالي لشـركة ارابتك «نحن مستعدون 
والتوقيت مناسب لقطر لذا يمكننا بكل 

تأكيد المساهمة في الطفرة اللازمة».
أخـرى  شـركات  «سـتبدي  وتابـع 
اهتماما بالعمل في قطر لكنها سـتكون 
جديـدة فـي السـوق هناك ولـن يكون 
لديهـا ميـزة تنفيـذ مشـروعات بنيـة 

تحتية مثلنا».
ومـن شـركات البناء الأخـرى التي 
تتقـدم بعروض للفـوز بعقـود ترتبط 
بتنظيـم كأس العالـم شـركة دريك اند 
أوراسـكوم  وشـركة  دبـي  فـي  سـكل 
للانشاء والصناعة وناس البحرينية.

ومع اسـتكمال الطريـق العلوي بين 
البحريـن وقطـر من المحتمـل أن تحقق 
البحرين أكبر مكاسب ويمكن أن تكون 
مكانـا لإقامـة عدد كبيـر مـن الزائرين 

لمتابعة كأس العالم في قطر.

وقـال سـروار «سـترفع قطـر طاقة 
الفنـادق لكنهـا سـتتحلى بالعقلانيـة 
وليس مـن المعقول بنـاء طاقة اضافية 
لا تسـتفيد منهـا بعـد البطولة لـذا من 
المحتمل أن تعتمد على صناعة السياحة 

في البحرين».
مديـر  جروبـلار  ج.ب.  ويقـدر 
الابحاث في كولييرز انترناشيونال أن 
ثمة عشـرة آلاف غرفـة فندقية في قطر 
ومـن المقرر أن يرتفع الرقـم إلى 17 ألفا 

في نهاية العام المقبل.
ووعد مقدمو عرض قطر لاستضافة 
كأس العالم بزيادة الطاقة إلى 95 ألف 

غرفة بحلول عام 2022.
نفسـها  قطـر  «سـتجد  وأضـاف 
فـي وضـع تعانـي فيه مـن فائـض في 
المعـروض وينبغـي تصيمـم الفنـادق 
بحيث تستخدم في أغراض اخرى بعد 

انتهاء البطولة». (رويترز)

مع توافد شركات بناء على الدولة الخليجية للفوز بمشروعات بمليارات الدولارات
فوز قطر بتنظيم كأس العالم يعد بطفرة لقطاع التشييد

الأردن يتجه للسياحة الدينية 
لتعزيز ايرادات البلاد 

■ عمـان ـ رويتـرز: أولت السـلطات 
الأردنيـة التي تتطلـع لتعزيـز ايرادات 
الدولـة اهتماما للأماكـن الدينية لجذب 
السـائحين من أنحاء العالـم فيما تلاقي 
المملكـة صعوبـة فـي التصـدي للتراجع 

الاقتصادي في الآونة الأخيرة.
لعمـان  الشـرقية  الضواحـي  وفـي 
حـددت السـلطات كهفـا قديما علـى أنه 
كهـف أهـل الكهـف المذكـورة قصتهم في 

القرآن الكريم.
ويقول مسـؤولون ان زهاء 200 ألف 
زائـر يحضـرون الى كهـف أهـل الكهف 
سـنويا الا أنهـم يأملون أن يـزور المزيد 
من السـائحين المملكة ليشاهدوا الأماكن 

الاسلامية والتاريخية الاخرى.
وقـال محمـد الحنيطي المشـرف على 
كهـف أهـل الكهـف «السـياحة الدينيـة 
سياحة ناشئة لكن نود ان تلقى اهتماما 
ورواجـا أكثـر مما هـي عليـه الآن. فهي 
اليهـا  الدعـوة  أُحسـنت  ان  تعتبـر.. 
وأحسـن القائمون ممارسة هذه المهام.. 
دخـلا رئيسـيا للدولـة التي تكـون فيها 
هـذه الأماكـن. والأردن غنـي بالمواقـع 
الاسلامية، منها هذا المكان وكذلك مواقع 
الصحابة وأيضا معركة مؤتة واليرموك 

وغيرها من المواقع».
وجـددت السـلطات الأردنيـة خـلال 
العامـين الماضيين عشـرات القبـور التي 
يعتقـد انها تعود الى عصـر النبوة على 
أمل جلب المال وجعل الأردن مركز جذب 
لمـا يزيـد علـى مليـار مسـلم فـي أنحاء 

المعمورة.
طـارق  يدعـى  عراقـي  زائـر  وقـال 
لطفـي «ان أهمية المواقـع الدينية هي أن 
تذكرنا بتاريخنا الاسلامي وبالحضارة 
الاسـلامية وكلهـا لهـا ذكـر فـي القـرآن 
يحاولـون  دائمـا  المسـلمون  الكـريم. 
الوصـول اليهـا والتعـرف علـى معالمها 

وهذا الموقع من المواقع الأثرية».
وفـي داخـل الكهـف حـدد الأثريـون 
سـبعة قبـور بيزنطية يعتقـد انها تعود 
لمـا يزيـد علـى 2200 عام مضـت. وتضم 
تلـك الأماكن الأثرية أيضا موقع مسـجد 

أثري.
ان  الأردنيـة  السـلطات  وتقـول 
السجلات التاريخية تشير الى أن عمان 
هـي موقـع أهل الكهـف وتنقل شـهادات 
بذلك عن رحالة عرب كبار ومفكرين عبر 
التاريـخ مـن بينهم ابن كثير والمقدسـي 

وكثير عزة وغيرهم.

ابوظبي ـ «القدس العربي» 

من جمال المجايدة:   
قـال سـلطان بـن ناصـر السـويدي محافـظ 
البنـك المركـزي الاماراتـي ان الامـارات لن تعود 
الـى الاتحـاد النقـدي الخليجـي ما لم تتـم تلبية 

شروطها المعلنة.
واعلـن في مؤتمـر صحافي علـى هامش القمة 
الخليجيـة بابوظبي امس اسـتبعاد ربط العملة 
الاماراتية الدرهم باليورو مؤكدا استمرار ربطها 
بالـدولار الامريكي.  واكد ان الوقت غير مناسـب 

لانضمام الامارات للعملة الخليجية الموحدة. 
واكد السويدي ان موقف الامارات من الدولار 
واليـورو لا علاقة لـه بوضع اليـورو، لا بصعود 
قيمته او انخفاضها. وقال «ترى السياسة المالية 
الاماراتيـة ان ربـط الدرهـم بالدولار هـو الخيار 
مصرفيـة».  سياسـة  افضـل  وتعتبـره  الافضـل 
واضاف: يرتبط ما بـين «60  بالمئة الى 70 بالمئة» 
كمـا  بالـدولار،  الخاصـة  الامـارات  تجـارة  مـن 
تنتهي عمليات تقييم الاسـتثمارات في الاسـواق 
الخارجيـة الـى الـدولار مـا يؤكد صحـة وفائدة 
الربط في الوقت الراهن. ويرى ان نمو الاقتصاد 
الصينـي وزيادة قـوة عملته لن يؤثـرا على قوة 
الدولار في الوقت الراهن كعملة محورية، واصفا 
تواجد الصين في الاسـواق المالية وحركة تداول 

اسهمها بالحديثة ولا يتعدى 20 عاما فقط. 
وقـال ان العالـم ونحـن معهـم تاثـر بالازمـة 
الاقتصاديـة العالميـة، لكننا قدمنا الدعـم الكافي 
للقطاع المالي والمصرفي ما جعله بعيدا عن الازمة 

العالميـة. واكـد ان الوضـع ايجابي فـي الامارات 
ودبي وهو ما توضحه حقيقة وحجم ارقام ودائع 

العملاء وثقتهم في القطاع المصرفي الاماراتي. 
وحـول النظـام المصرفي الاسـلامي الاماراتي 
قال السـويدي ان الامارات ليسـت هي الاكبر في 
مجال النشـاط المصرفي الاسـلامي، وهناك دول 
اخرى اكثر نشاطا في هذا المجال، لافتا الى وجود 
حوالي تسع شركات استثمارية اسلامية تعمل في 
هـذا المجال، مؤكدا تقديم الدعم والتشـجيع لهذه 
الشركات من بنية تحتية وغيرها من المساعادات 

العادية التي تتوفر للمصارف الاخرى.
وتطـرق للحديـث حـول المصارف الاسـلامية 
مؤكـدا ان الامـارات تعـد من اكبـر الـدول المالكة 
لانظمـة المصارف الاسـلامية. وقال لدينـا ما بين 
«8 الـى 9» شـركات اسـتثمار اسـلامي وجميعها 

تمارس معاملاتها حسب الشريعة الاسلامية. 
واكـد ان جميـع الاسـتثمارات العقارية داخل 
الدولـة لا تمـول من البنـوك، لافتا الى ان نسـبة 
20  بالمئة فقط من الايداعات تمول الاسـتثمارات 
العقارية، مشـيرا الـى ان تلك النسـبة تعد الاقل 

مقارنة بهونغ كونغ وستغافورة.
يسـمح  قانـون  اسـتصدار  علـى  وتعقيبـا 
للشـركات الخليجيـة بفتـح فـروع لهـا فـي دول 
ماليـة  انظمـة  الامـارات  تمتلـك  قـال:  التعـاون 
خاصـة بهـا، وقد وافقت علـى كثير مـن الطلبات 
التـى تقدم بهـا الاخوة الخليجيـون المتواجدون 
فـي القطـاع المالـي والمصرفـي، لافتا الـى تواجد 
الشركات الخليجية بقوة في العديد من الانشطة 
الاقتصاديـة الاخـرى. وافـاد ان دولـة الامارات 
الخليجيـين  الاخـوة  مـع  المعلومـات  تتبـادل 

وتتعاون في كافة الاعمال المصرفية والمالية. 
واكـد ان قانون الدين العام بيـد وزارة المالية 
ومعروض ضمـن اجندة اعمـال المجلس الوطني 
الاتحـادي، مؤكـدا اسـتصداره بعـد الانتهاء من 

خطواته التشريعية.  
وقـال: لا جديـد تحـت الشـمس بشـأن عـدم 
انضمـام الامـارات للعملـة الخليجيـة الموحـدة 
وان الوقـت لا يزال غير مناسـب، مضيفا: لا تزال 
الامـارات على موقفهـا وتعطي الفرصـة للاخوة 
الخليجيين بمراجعة الامور بما يعود بالنفع على 
مسـيرة التعاون، لافتا الى سـرعة الانضمام عند 
نجـاح التجربـة. واكـد ان دور المصـرف المركزي 
تنموي ويركز على وضـع البيئة المصرفية المالية 
والعقاريـة  الاقتصاديـة  للقطاعـات  المناسـبة 
معـدلات  ان  وقـال  والخدمـات.  والصناعيـة 
التضخـم المسـتوردة تحـت المجهـر ولـن تعـود 

ولسنوات طويلة. 
وحول مقترح البحرين بشأن انشاء صندوق 
لدعم الاسـتقرار قال: اعتقد ان التفكير في انشاء 
الصنـدوق يحتاج من وجهة نظري لوقت طويل، 
لافتـا الـى ان الفكـرة جيـدة وتحتـاج لمزيـد من 
الاهتمام والمناقشات، لكنه يعتقد ان طرحها لا بد 

ان لا يتزامن مع وجود ازمة مالية.
واكـد د. السـويدي ان من مسـؤوليات البنك 
المركزي التبصر بحـدوث التطورات الاقتصادية 
والمالية على المسـتويين الوطني والخارجي، كما 
مـن مسـؤولياته حمايـة البنـوك المحليـة من اي 

تطورات سلبية تحدث. 
وحول العقوبات التي فرضتها دولة الامارات 
علـى ايـران قـال السـويدي ان الدولـة ملتزمـة 

بقـرارات مجلـس الامـن الدولي الـذي اتخذ مثل 
تلك القرارات، مشـيرا الـى ان تأثير تلك الخطوة 
علـى العلاقات الاقتصاديـة الثنائية بين البلدين 

يقررها المسؤولون في البلدين.
وقال السـويدي ان هناك تجارب حول توحيد 
العملـة تؤكـد الـرأي الـذي يدعـو الـى التمهـل 
فـي توحيـد العملـة فـي التجـارب الوحدويـة، 
مؤكـدا ان توحيـد العملـة بـين الـدول ينبغي ان 
يكـون الخطوة الاخيـرة التي تتخذهـا التجارب 

الاتحادية والوحدوية.
وقـال انـه لا يحكـم علـى التجربـة الاوروبية 
في الاتحـاد، انما يرى ان كل دولـة تتخذ ما تراه 
مناسـبا لهـا فـي مثـل هـذه الخطـوات لتوحيـد 
العملـة. ودعـم صنـدوق دعـم الاسـتقرار المالي 
جيـدة  والفكـرة  البعيـد،  للمـدى  خاصـة  مهـم 
ولكنهـا تحتـاج الـى وقـت اطـول، وينبغـي ان 
يطـرح فـي ظرف لا تعانـي فيه الدول مـن ازمات 
مالية، الموضوع يسـتحق الاهتمـام والتفكير فيه 
وفي مصـادر التمويل وغيرها مـن الضروريات، 
واضـاف انه لا يعلق على مواقـف الدول الاخرى 

حول المقترح الكويتي.
وحول ما اذا كانت هناك مخاوف من المضاربة 
علـى العملة المحليـة «الدرهم» اشـار السـويدي 
الـى ان المضاربـة لن تفيـد المضاربين فـي الوقت 
الحالـي، موضحـا ان هنـاك آليات نسـتطيع بها 
تعقيـم العمـلات القادمة. واكد السـويدي اهمية 
قطاع العقارات في النشـاط الاقتصادي والمالي، 
ولكـن لا ينبغـي الافـراط فـي الاسـتثمار في هذا 
القطاع، مشـيرا الـى انه من المهم عـدم النظر الى 
تمويـل القطـاع العقـاري مـن البنوك فقـط، انما 

محافظ البنك المركزي الاماراتي يعلن على هامش قمة ابوظبي:

الوقت غير مناسب لانضمام الامارات للعملة الخليجية الموحدة ولا نيه لفك الارتباط بالدولار

■ القاهرة ـ رويترز: وافق مساهمو 
شــركة المراعي الســعودية على زيادة 
رأســمال الشــركة 100 بالمئة إلى 2.30 
مليــار ريال (613.3 مليــون دولار) عن 
طريق توزيع أسهم مجانية كما أوصى 
مجلــس إدارة الشــركة بتوزيــع أرباح 
نقديــة عن عــام 2010 بواقع 2.25 ريال 
للســهم بقيمــة إجماليــة 517.5 مليون 

ريال.
وفي بيان نشر على موقع البورصة 
الســعودية على الإنترنت امس الاثنين 
قالــت المراعــي أكبــر شــركة لمنتجات 
الألبــان مدرجة في البورصــة بمنطقة 
الخليــج إن الجمعيــة العموميــة غيــر 
العادية التــي عقدت الأحد أقرت زيادة 
رأس المال من 1.15 مليار ريال سعودي 

إلى 2.30 مليار ريال.
وأضــاف البيــان أنه بذلــك «يرتفع 
عــدد أســهم الشــركة مــن 115 مليون 
ســهم إلــى 230 مليــون ســهم وذلــك 
بمنح ســهم واحــد مجانــي مقابل كل 

ســهم قائم يملكه المساهمون المقيدون 
بســجل المســاهمين بنهاية تداول يوم 

انعقاد الجمعية العامة غير العادية».
وأوضحــت الشــركة أنه ســيجري 
«تســديد قيمة الزيادة فــي رأس المال 

من بند الأرباح المبقاة».
(أكتوبــر)  الأول  تشــرين  وفــي 
الماضــي أوصى مجلــس إدارة المراعي 
بزيادة رأسمال الشركة 100 بالمئة إلى 
2.300 مليار ريال «ليتناســب مع حجم 
أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية».

وكانــت الراجحي الماليــة - الذراع 
الاستثمارية التابعة لمصرف الراجحي 
الســعودي - قالت في تقرير صدر في 
تشرين الاول (اكتوبر) إن خطة زيادة 
رأس مال المراعي تشير إلى أن الشركة 

«ملتزمة بخطط التوسع القوية».
وأضافــت أن من شــأن تلك الخطة 
أن تحفز ســعر الســهم إذ أنها ستوفر 

المزيد من السيولة عليه.
وأضافت الراجحي آنذاك أنه بينما 

يعتقد الكثير من المســتثمرين أن ســهم 
«ســينخفض  الثمــن  مرتفــع  المراعــي 
ســعر الســهم تلقائيا إلى النصف بعد 

(توزيع) الأسهم المجانية».
مــن ناحيــة أخــرى قالــت الســوق 
الماليــة الســعودية (تداول) فــي بيان 
على موقعهــا على الإنترنــت امس إنه 
بناء على الموافقة على زيادة رأس مال 
الشــركة من خلال منح أسهم مجانية 
«سيتم تعديل سعر السهم إلى 109.75 
ريال لهذا امس الاثنين 30- 1431-12 
الموافق 06-12-2010 وبنسبة تذبذب 

10 بالمئة».
وأنهى سهم المراعي تعاملات الأحد 
عنــد ســعر 219.50 ريــال. وعــادة ما 
تلجأ الشــركات إلى زيادة عدد الأسهم 
القائمــة لجعل ســعر الســهم أرخص 

بهدف تعزيز التداول عليه.
وفــي بيان منفصــل قالــت المراعي 
امس إن مجلــس إدارتها أوصى خلال 
اجتماعــه الأحد بتوزيــع 517.5 مليون 

ريال أرباحــا نقدية لعــام 2010 بواقع 
2.25 ريــال لــكل ســهم مصــدر علــى 

أساس 230 مليون سهم.
وســتكون الأحقية لحاملي الاسهم 
بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعية 
العامة العادية لعام 2011 والتي سوف 
يحــدد موعدهــا بعــد أخــذ الموافقات 
الرســمية. وكانت المراعي قد ســجلت 
ارتفاعا بلغت نسبته نحو 17 بالمئة من 
صافي أرباح الربــع الثالث المنتهي في 
30 أيلول (ســبتمبر) ليصل إلى 424.5 
دولار)  مليــون   113.2) ريــال  مليــون 
بدعم مــن ارتفاع المبيعــات 18.5 بالمئة 

إلى 1.8 مليار ريال.
تأسســت  التــي  المراعــي  وتعمــل 
عــام 1976 في إنتاج مشــتقات الألبان 
والعصائــر الطازجــة وتســويقها في 
المملكــة ودول الخليــج الأخــرى ومن 
بين كبار مســاهمي الشــركة مجموعة 
صافولا التي تمتلك حصة قدرها 29.9 

بالمئة.

مساهمو المراعي يقرون زيادة رأس المال
 100 بالمئة باصدار أسهم مجانية 

سلطان بن ناصر السويدي

هنـاك تمويل يأتي من مصادر اخرى غير البنوك. 
وقال ان القطـاع المصرفي محكـوم بالقانون منذ 
1980، وانـه منـذ ذلـك الوقـت لا يتعـدى تمويله 
الاسـتثماري 20 بالمئـة مـن حجم الودائـع، وانه 
بالمقارنـة بـين سـنغافورة وهونـغ كونـغ بدولة 
الامارات نجد ان تمويل بنوكهما للنشاط العقاري 

يتجاوز الـ 20  بالمئة من حجم الودائع. 
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■ سنغافورة  ـ لندن ـ الجزائر ـ  ـ 
وكالات: واصل النفط موجة صعوده 
للجلسـة الرابعة علـى التوالي امس 
الاثنـين مسـجلا أعلـى مسـتوى في 
25 شهرا مع اسـتمرار ضعف الدولار 
جـراء بيانـات أضعـف مـن المتوقـع 
للوظائف الأمريكيـة وتجدد التركيز 

على التيسير الكمي.
وسـتقتفي السـوق أثر مؤشـرات 
اقتصادية تصـدر في وقت لاحق هذا 
الأسـبوع حيـث يعلـن معهـد إدارة 
الاقتصاديـة  توقعاتـه  التوريـدات 
نصف السـنوية لقطاعي الصناعات 
الأمريكيـين  والخدمـات  التحويليـة 

اليوم الثلاثاء.
كمـا سـتحظى بيانات أسـبوعية 
يـوم  الأمريكيـة  العقاريـة  للرهـون 
الأربعـاء وطلبـات إعانـات البطالة 

يوم الخميس بمتابعة عن كثب.
وقـال بيتر مغواير محلل السـوق 
«إذا  سـيدني  فـي  المقيـم  المسـتقل 
تعـرض الـدولار الأمريكـي لمزيد من 
الضغـط فإنه سـيدفع أسـعار الخام 

صعودا.
اخترقـت  إذا  أندهـش  «لـن 
مسـتويات 91 و92 دولارا فـي وقـت 

لاحق هذا الأسبوع».
وبحلـول السـاعة 0610 بتوقيـت 
غرينتش ارتفع سعر الخام الأمريكي 
تسـليم كانـون الثانـي (ينايـر) 17 
للبرميـل  دولار   89.36 إلـى  سـنتا 

منخفضا بذلك عن سعر 89.60 دولار 
الذي سـجله فـي وقت سـابق وكان 
الأعلى خـلال المعاملات منذ التاسـع 

من تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
وكان سـعر تسـوية العقـد تحدد 
عنـد 89.19 دولار يـوم الجمعة وهو 
أعلى إغلاق منذ السـابع من تشرين 

الاول (أكتوبر) 2008.
تسـليم  برنـت  مزيـج  وارتفـع 
كانـون الثانـي (يناير) فـي بورصة 
انتركونتننتـال 18 سـنتا إلى 91.60 
دولار بعدمـا أغلق عنـد 91.80 دولار 
يـوم الجمعـة وكان قـد سـجل قبلها 
أعلى مسـتوى في عامـين عند 91.85 

دولار.
يـوم  أظهـرت  البيانـات  وكانـت 
الأمريكـي  الاقتصـاد  أن  الجمعـة 
أضـاف وظائف أقـل مـن المتوقع في 
تشـرين الثانـي (نوفمبـر) ممـا دفع 
نسـبة البطالة إلى أعلى مستوى في 
سبعة أشـهر وأثر سـلبا على العملة 

الأمريكية بينما عزز سعر الخام.
أيضـا  الـدولار  علـى  وضغطـت 
رئيـس  برنانكـي  بـن  تصريحـات 
مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك 
المركـزي الأمريكـي) الـذي قـال فـي 
برنامج تلفزيونـي إن البنك المركزي 
قد يشـتري فـي نهاية الأمر سـندات 
للحكومـة الأمريكيـة بأكثـر من مبلغ 
الستمئة مليار دولار الذي رصده إذا 
لم يستجب الاقتصاد أو إذا استمرت 

البطالة أعلى من اللازم.
واستمد سـعر النفط دعما إضافيا 
مـن انخفاض درجـات الحـرارة في 
أوروبـا وطقس بـارد في أجـزاء من 
الولايـات المتحـدة ممـا حفـز الطلب 
التدفئـة وأنـواع وقـود  علـى زيـت 

التدفئة الأخرى.
الطاقـة  وزيـر  قـال  جهتـه  ومـن 
امـس  يوسـفي  يوسـف  الجزائـري 
الاثنين إن أسـعار النفط العالمية عند 

مستوى جيد حاليا.
ويعقـد وزراء نفط منظمة البلدان 
المصـدرة للبتـرول (أوبـك) اجتماعا 
تسـتضيفه الاكوادور فـي 11 كانون 
الاول (ديسـمبر). وقالـت عـدة دول 
تغييـر  المسـتبعد  مـن  إن  أعضـاء 

حصص الإنتاج خلال الاجتماع.
ردا  الصحافيـين  يوسـفي  وأبلـغ 
علـى أسـئلة بشـأن الأسـعار «إنهـا 
جيدة. ستبقى عند مستواها الحالي 
إن شـاء اللـه». والجزائـر عضو في 
منظمة أوبـك وثامن أكبـر بلد مصدر 

للنفط الخام في العالم.
من جهـة اخرى ذكـر مركز أبحاث 
أنـه  الاثنـين  امـس  جنوبـي  كـوري 
يتوقـع ارتفاعا طفيفا لأسـعار النفط 
العالميـة العام المقبل مقارنـة بالعالم 
الحالـي في ظـل التعافـي التدريجي 

للاقتصاد العالمي. 
ونقلـت وكالـة يونهـاب الكوريـة 
الجنوبية للأنباء عـن «معهد الطاقة 

الاقتصـادي الكـوري» التابع للدولة 
القول إنه يتوقع أن يدور سعر برميل 
النفط من خام دبي الذي يمثل الجزء 
الأكبر مـن واردات كوريـا الجنوبية 
النفطيـة حـول 79. 82 دولارا خـلال 
دولارا   77  .09 مقابـل  المقبـل  العـام 
كمتوسـط سـعر خـلال الشـهور 11 

الأولى من العام الحالي. 
وأضاف المعهد أن «ارتفاع الأسعار 
دولارات  و6   5 بـين  يتـراوح  بمـا 
فـي  الزيـادة  يعكـس  (للبرميـل) 
الطلب نتيجـة التعافـي الاقتصادي 
العـام واحتمـالات دخـول صناديق 
الاسـتثمار لشـراء النفـط الخام مما 

يؤثر على الأسعار». 
منظمـة  قـدرة  عـدم  أن  وأضـاف 
البلـدان المصـدرة للبتـرول (أوبك) 
علي زيادة الإنتاج والمخاطر الناجمة 
عن أزمة الملف النووي الإيراني يمكن 

أن تساهم في زيادة الأسعار. 
في الوقت نفسه ذكر المعهد أنه في 
حين ارتفعت أسعار خام دبي إلى 87 
دولارا للبرميل في مسـتهل تعاملات 
امس فإن مثـل هذا السـعر المرتفع لا 
يمكن أن يسـتمر طويلا. وأشـار إلى 
أنـه يتوقـع اسـتقرار الأسـعار عنـد 
للبرميـل خـلال  مسـتوى 80 دولارا 

الفترة الأولى من العام المقبل. 

الجزائر تقول سعره «جيد».. ومركز أبحاث يتوقع 82 دولارا كسعر متوسط للبرميل العام المقبل 

النفط عند أعلى مستوى في عامين بسبب ضعف الدولار وطقس بارد 

■ بروكسـل ـ رويتـرز: واجه وزراء 
ماليـة منطقـة اليـورو الذيـن اجتمعوا 
صنـدوق  مـن  ضغوطـا  الإثنـين  امـس 
شـبكة  حجـم  لزيـادة  الدولـي  النقـد 
الأمان المخصصة للدول الأعضاء المثقلة 
بالديون والتـي تبلغ قيمتهـا 750 مليار 
لوقـف  دولار)  مليـارات   1006) يـورو 

انتشار الأزمة.
لكـن ألمانيـا رفضت بحـزم أي خطوة 
مـن هـذا القبيل كما رفضـت دعوة اثنين 
من وزراء الماليـة المخضرمين إلى إصدار 
سـندات مشـتركة تكـون مضمونـة من 

منطقة اليورو بأكملها.
وأفـاد تقرير لصندوق النقـد الدولي 
دومينيـك  أن  رويتـرز  عليـه  حصلـت 
سـتروس كان مدير الصندوق سـيدعو 
الـوزراء إلى زيادة أموال الإنقاذ ويحث 
البنـك المركـزي الأوروبـي علـى زيـادة 
مشـترياته من السـندات للقضـاء على 

الأزمة.
أنجيـلا  الألمانيـة  المستشـارة  لكـن 
ميـركل قالـت إنها لا ترى حاجـة لزيادة 

حجم آلية الإنقاذ.
الاتحـاد  معاهـدة  إن  أيضـا  وقالـت 
سـندات  بإصـدار  تسـمح  لا  الأوروبـي 
مشتركة وهو ما سيقلص عامل المنافسة 
وميـزة سـعر الفائـدة بالنسـبة للأداء 

المالي الجيد.
الأوروبـي  المركـزي  البنـك  وتمكـن 
مـن خفـض تكلفـة الاقتـراض المرتفعـة 
اليـورو  منطقـة  فـي  الضعيفـة  للـدول 
نهاية الأسـبوع الماضي مـن خلال زيادة 
الحكوميـة  السـندات  مـن  مشـترياته 
ذكـر  حسـبما  والبرتغاليـة  الأيرلنديـة 
متعاملـون فضلا عـن تلميـح البنك إلى 

أنه قد يقوم بالمزيد.
لكن الفارق بين عوائد هذه السندات 
وعوائد السندات الألمانية الآمنة استأنف 
ارتفاعه امس الإثنين علاوة على ارتفاع 
تكلفة تأمين ديون تلك الدول بينما يقول 
محللـون إن هذا الاتجـاه لن ينعكس إلا 
بشراء البنك المركزي للسندات بصورة 

مستمرة وهائلة.

وقـال تقرير صنـدوق النقـد الدولي 
المدعـوم  اليـورو  منطقـة  انتعـاش  إن 
بالنمـو القـوي للاقتصـاد الألماني يمكن 
أن «يخرج عن مسـاره ببسـاطة» جراء 
تجدد الاضطراب في الأسـواق ووصف 
الضغوط علـى دول منطقة اليورو بأنها 

«خطر نزولي شديد».
ومـا زالـت هنـاك اختلافـات كبيـرة 
التـي تضـم 16  اليـورو  داخـل منطقـة 
دولة بشـأن كيفية تجـاوز أزمة الديون 
التـي دفعـت إلـى تقـديم حزمتـي إنقاذ 
مـن الاتحـاد الأوروبي وصنـدوق النقد 
الدولـي لليونـان وأيرلنـدا والتي تهدد 
حاليا بالانتقال إلى البرتغال واسـبانيا 

وربما ايطاليا.
رئيـس  يونكـر  كلـود  جـان  وقـام 
مجموعـة وزراء ماليـة منطقـة اليـورو 
جوليـو  الايطالـي  الماليـة  ووزيـر 
تريمونتـي بطـرح مقتـرح فـي صحيفة 
«فايننشـال تايمز» امس الإثنين لإصدار 
سندات سيادية مشتركة لإرسال رسالة 
إلـى الأسـواق والمواطنـين تفيـد «بعدم 

الرجوع عن اليورو».
وشـدد وزير المالية الألماني فولفغانغ 
شـيوبله في مقابلة مع إحـدى الصحف 
علـى ضـرورة أن تؤخذ خطـورة ظهور 
حزب سياسي مناهض لليورو في ألمانيا 

على محمل الجد.
وقال مصـدر فـي منطقة اليـورو إنه 
سـتجري مناقشـة تقرير صندوق النقد 
الدولي والوضع في أسـواق السـندات 
الأوروبية بشـكل مطول خـلال اجتماع 

مجموعة اليورو امس الإثنين.
وسـيعقب هـذا اللقـاء اجتمـاع يعقد 
الاتحـاد  دول  لـوزراء  الثلاثـاء  اليـوم 
الأوروبي السـبع والعشـرين حيث من 
المتوقـع أن يوافقوا رسـميا علـى حزمة 
مساعدات بقيمة 85 مليار يورو لأيرلندا 
الميزانيـة  قواعـد  إصـلاح  ويناقشـوا 

بالاتحاد.
والتقطت أيرلندا أنفاسها قليلا امس 
الإثنين بعدما قلصت شـركة المقاصة ال. 
سي.اتش كليرنت نسـبة الهامش الذي 

الخلاف السياسي الأوروبي بشأن أزمة الديون يدفع اليورو للتراجع 
منطقة اليورو تفكر في اجراءات اكثر تشددا

وميركل ترفض دعوة صندوق النقد لزيادة حجم شبكة امان

وزيـر  أعلـن  أ:   ب  د  ـ  سـيول   ■
التجارة الكـوري الجنوبي كيم جونغ 
هـون امـس الاثنـين أنه جـرى تعديل 
بعض بنود اتفاقية التجارة الحرة بين 
سيول وواشـنطن الموقعة بينهما عام 

2007 عقب مفاوضات بين البلدين. 
وقالت شبكة «كيه.بي.إس وورلد» 
التلفزيونيـة الكوريـة الجنوبيـة إنه 
الجمركيـة  التعريفـة  إلغـاء  «سـيتم 
المفروضـة علـي صـادرات السـيارات 
الكوريـة إلـى الولايـات المتحـدة بعد 
مفعـول  سـريان  مـن  سـنوات  أربـع 
الاتفاقيـة وخـلال هـذه الفترة سـيتم 

الحفاظ علي نسبة التعريفة الجمركية 
الحالية وهي 5. 2 بالمئة». 

بالنسـبة  أنـه  الشـبكة  وأضافـت 
لواردات السيارات الامريكية «فسيتم 
إلغـاء التعريفـة الجمركيـة المفروضة 
عليهـا بعد أربع سـنوات أيضا بعد أن 
يتـم خفض نسـبة التعريفة الجمركية 

من 8 بالمئة حاليا إلى 4 بالمئة». 
وبالنسبة لتصدير سيارات الشحن 
«سـيتم  المتحـدة  للولايـات  الكوريـة 
الجمركيـة  التعريفـة  مـن  إعفاؤهـا 
التي تصل نسـبتها إلـى 25 بالمئة بعد 
تسـع سـنوات بحيـث تبقـى كمـا هي 

لمدة سـبع سـنوات ثم يتـم تخفيضها 
تدريجيا علي مرحلتين خلال السنتين 

المتبقيتين». 
ونقلت الشـبكة عن الوزير قوله إن 
«كوريا الجنوبية سـتمدد فتـرة إزالة 
التعريفـة الجمركيـة إلى سـنتين علي 
منتجـات لحـوم الخنزيـر الامريكيـة 
فـي  سـنوات  ثـلاث  إلـى  بالاضافـة 
قطاعـي المنتجـات الطبيـة وبـراءات 
الاختراع إلـى جانب السـماح للعمال 
الكوريين في الولايات المتحدة بتمديد 
فترة إقامتهم هناك إلى 5 سـنوات بدلا 

من 3 سنوات على الاكثر».

واشنطن وسيول تعدلان 
بنود اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما 

■ لنـدن ـ رويتـرز: حـوم الذهب قـرب أعلى مسـتوى 
لـه منـذ منتصف تشـرين الثانـي (نوفمبر) امـس الإثنين 
مـع زيـادة الإقبال على المعـدن النفيس كمـلاذ آمن في ظل 
تكهنـات بـأن السـلطات الأمريكيـة سـتواصل إجـراءات 
التيسـير النقدي علاوة على المخاوف بشأن ديون منطقة 
اليـورو. وكانت مكاسـب الذهب المقوم بالـدولار محدودة 
بسـبب ارتفاع العملـة الأمريكية بينما ارتفع سـعر الذهب 
المقوم بالجنيه الاسترليني إلى مستويات قياسية وسجل 
الذهـب المقوم بالين الياباني أعلى مسـتوى لـه منذ أوائل 
1983 مـع تنامي المكاسـب بوجه عام نتيجـة العزوف عن 

المخاطرة.
وسـجل سـعر الذهـب فـي السـوق الفوريـة 1413.30 
دولار للأوقيـة (الأونصة) بحلول السـاعة 1043 بتوقيت 
غرينتـش مقارنة مـع 1414.35 دولار في أواخـر تعاملات 
نيويـورك يوم الجمعـة. وارتفعت عقـود الذهب الأمريكي 

8.40 دولار للأوقية إلى 1413.80 دولار.

وبلغ الذهب المقوم بالجنيه الاسترليني مستوى قياسيا 
عند 902.47 جنيه للأوقية بينما سجل الذهب المقوم بالين 
أعلى مسـتوى له منذ شـباط (فبرايـر) 1983 عند 117 ألفا 

و541 ينا للأوقية.
وتجددت المخاوف بشأن استقرار أسواق العملة بعدما 
قـال بـن برنانكـي رئيـس مجلـس الاحتياطـي الاتحادي 
(البنـك المركـزي الأمريكـي) الأحـد إن البنـك قد يشـتري 
مزيدا من السندات الحكومية الأمريكية علاوة على الكمية 

التي تعهد بشرائها بقيمة 600 مليار دولار.
وارتفع سـعر الفضة إلى أعلى مستوى في 30 عاما عند 
29.90 دولار للأوقية في أوائل التعاملات امس الإثنين قبل 
أن يتراجـع إلـى 29.54 دولار مقارنـة مـع 29.36 دولار في 

أواخر تعاملات يوم الجمعة.
وسـجل البلاتـين 1715.99 دولار للأوقيـة مقارنـة مـع 
1725.50 دولار بينمـا ارتفع البلاديوم إلـى 759.72 دولار 

للأوقية من 758.40 دولار.

الذهب يرتفع بدعم من تصريحات الاحتياطي 
الاتحادي والمخاوف بشأن الديون 

■ نيودلهي ـ ا ف ب: اعلنت فرنسـا 
الاثنـين التوصل الـى اتفاقيات «وقعت 
او تـكاد توقـع» مـع الهنـد بقيمـة نحو 
15 مليـار يـورو، منها اتفاقـان اطاران 
حـول مفاعلـين نوويـن يعمـلان بالماء 
زيـارة  بمناسـبة  وذلـك  المضغـوط، 
الرئيـس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 

الى الهند.
مشـترك  صحافـي  مؤتمـر  واثنـاء 
مع رئيس الـوزراء الهنـدي مانموهان 
سـينغ اعرب سـاركوزي عـن ارتياحه 
للتوقيع على اتفاقيات اطار تنص على 
انجاز شـركة اريفا الفرنسـية مفاعلين 

من طراز اي.بي.ار في غرب الهند. 
وقالت الرئاسـة الفرنسـية وشركة 
اريفـا ان تلك الاتفاقيات تبلـغ «تقريبا 
سـبعة مليارات يـورو». ووقعت عليها 
رئيسـة الشـركة الفرنسـية العملاقـة 
آن لوفرجـون ورئيـس شـركة الطاقة 

النووية الهندية العامة. 
وتعتبـر تلـك خطـوة اضافيـة فـي 
عمليـة التوقيـع النهائيـة. وقـد ابـرم 
بروتوكـول اتفـاق ثنائـي فـي شـباط 
(فبرايـر) 2009 لبنـاء مفاعلين نوويين 
اي.بـي.ار مـن اصـل سـتة تبلـغ قـوة 
كل منهـا 1650 ميغـاوات فـي جايتبور 

بولاية مهارشترا (غرب). 

وقال ساركوزي «سنبذل كل الجهود 
مـن اجـل انجـاز ذلـك فـي اقـرب وقت 
ممكـن ونحن متفقـون حتـى على ثمن 

الطاقة». 
زال  «مـا  انـه  اعتبـر  سـينغ  ان  الا 
التفاوض جاريا حول بعض الامور بما 

في ذلك السعر». 
لوفرجـون  اوضحـت  جانبهـا  مـن 
ان «العقـود الموقعـة تسـمح بانطلاقة 
انتـاج  وبدايـة   2011 سـنة  الاعمـال 
الكهرباء في 2018». واضافت «بقي ان 
نناقش المواضيع التـي تخص الجانب 
المالـي».  وتعـد الهند حاليـا 17 مفاعلا 
نوويـا، اثنـان بناهما الـروس، وتوفر 
3 بالمئة من الكهربـاء بقدرة تبلغ 4120 
ميغـاوات. وتريد الهنـد ان تبلغ حصة 
النـووي في انتـاج الكهربـاء 25 بالمئة 

بحلول 2050. 
من جانب اخر اعلنت فرنسا اتفاقات 
حـول «عقـود ايجار-بيـع» 14 طائرة 
ايربـاص لشـركات ايـر انديـا وجيـت 

ايروايز بنحو ثلاثة مليارات يورو. 
ولم تؤكد شركة ايرباص في باريس 
هذا الاعـلان وقالت «اننـا لا نعلق ابدا 
علـى المناقشـات التـي نجريهـا مع هذا 

الزبون او ذاك». 
وفي مجـال الدفاع اعلنت الرئاسـة 

الفرنسـية «ثلاثة عقود متقدمة بشـكل 
ملحـوظ» بقيمـة خمسـة مليـار يـورو 
وذكرت عملية ستقوم بها شركتا داسو 
وتاليـس لتحديث 51 طائـرة من طراز 
ميـراج 2000 يملكهـا الجيـش الهنـدي 
وتطويـر مشـترك لصواريـخ سـتجهز 
بهـا الطائـرات وتطوير مشـترك ايضا 
لصواريـخ ارض جـو ومحـرك طائرة 

مقاتلة. 
واكدت الرئاسـة ان «التوقيع سيتم 
في الايام القادمة لبعض هذه العناصر 
وفي الاسابيع التالية للبعض الاخر». 

ودعا الرئيس الفرنسـي مجددا الى 
تعيـين الهند عضـوا دائما فـي مجلس 
الامن الدولي مؤكدا «انها مسالة توازن 
عالمـي» معتبرا انه «لا يمكـن اتخاذ اي 
قـرار كبير فـي العالـم بدون مشـاركة 

الهند على اعلى مستوى». 
سـاركوزي  يلتقـي  ان  المقـرر  ومـن 
الاثنين رئيسـة الهند براتيبـا باتيل ثم 

يلقي خطابا امام الجالية الفرنسية. 
ويتوجـه سـاركوزي الثلاثـاء الـى 
بومباي حيث يلقـي خطابا امام مؤتمر 
اقتصـادي فرنسـي-هندي والترحـم 
على ضحايا اعتداءات تشـرين الثاني 
عـن  اسـفرت  التـي   2008 (نوفمبـر) 

سقوط 166 قتيلا. 

اتفاقات بقيمة 15 مليار يورو منها مفاعلان نوويان 
خلال زيارة ساركوزي الى الهند

■ كراتشـي ـ رويترز: أعلنت شركة تطوير النفط والغاز 
أكبر شـركة مدرجة في باكسـتان امس الإثنين أنها ستتقدم 
بعرض مشـترك مع شركة باكسـتان بتروليوم (بي.بي.إل) 

لشراء أصول بي.بي البريطانية في باكستان.
وكانـت بي.بـي قالـت فـي تمـوز (يوليـو) إنهـا تخطـط 
لبيـع أصول في أنشـطة التنقيب والإنتاج في باكسـتان في 
إطـار خطتها لبيع أصول بقيمة عشـرة مليـارات دولار على 
مسـتوى العالم لجمع أموال لسـداد تعويضات عن الأضرار 

الناجمة عن التسرب النفطي في خليج المكسيك.
وقال باشارات ميرزا المتحدث باسم الشركة الباكستانية 
«سنتقدم بعرض مشترك مع باكستان بتروليوم» مضيفا أن 

العرض سيتم تقديمه في وقت لاحق امس الاثنين.
ولم يذكر المتحدث تفاصيل عن السعر.

وتمتلك شـركة تطويـر النفط والغـاز بالفعل حصصا في 
بعـض أصول بي.بي فـي باكسـتان. وباكسـتان بتروليوم 
هـي ثانـي أكبر شـركة مدرجة فـي البـلاد من حيـث القيمة 

السوقية.
وبحسـب مصـادر رسـمية تتضمـن أصـول بي.بـي فـي 
التنقيـب والإنتاج والأنشـطة المرتبطة التـي تخطط لبيعها 
تسـع مناطـق إنتـاج وتنقيـب بريـة وأربـع مناطـق تنقيب 

بحرية في البحر العربي.
وتسـهم هذه الأصول بنحو 14 في المئة من اجمالي انتاج 

باكستان من النفط وستة في المئة من إنتاج الغاز المحلي.
وأشـارت تقديـرات محللين لـدى يو.بي.إس فـي مذكرة 
بحثية في تموز (يوليو) إلى أن حقول بي.بي في باكسـتان 

تبلغ قيمتها 690 مليون دولار.

عرض باكستاني مشترك لشراء أصول من بي.بي 

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل بعد مؤتمرها الصحافي مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك في برلين

تفرضـه علـى المعامـلات في السـندات 
الحكومية إلـى 30 بالمئة بـدلا من 45 في 
المئـة مـن صافـي مراكـز سـعر الهامش 
الرئيسـي وهـي النسـبة التـي فرضتها 
فـي 25 تشـرين الثاني (نوفمبـر) قبيل 
بشـأن  الأسـواق  قلـق  وأدى  الإنقـاذ. 
السـندات السـيادية لمنطقة اليورو إلى 
مراهنـة بعـض المتعاملـين خاصـة فـي 
بريطانيـا والولايـات المتحـدة علـى أن 
العملـة الموحـدة قد تتفـكك أو قد تضطر 

بعض الدول الضعيفة إلى تركها.
لكـن ميـركل قالـت إن ألمانيا سـتبذل 
دومـا كل مـا فـي وسـعها لكـي تضمـن 
قـوة وأمـن اليـورو. وفـي تصريحـات 
قـد تؤجج ضغط الأسـواق علـى مدريد 
قال المستشار النمسـاوي فيرنر فايمان 
تفـادي  مـن  تتمكـن  لا  قـد  اسـبانيا  إن 

برنامج إنقاذ. وقال في حديث لصحيفة 
الاسبان  «سـيفعل  «فيرتشافتسـبلات» 
كل مـا في وسـعهم لتفـادي اللجوء إلى 
شـبكة الأمان. لكن للأسف لا يمكن لأحد 

أن يستبعد هذا».
وتراجـع اليـورو بشـكل حـاد امس 
الاثنين وسط مؤشـرات على انقسامات 
بـين القـادة الأوروبيـين بشـأن كيفيـة 
التعامل مـع التهديد الـذي تفرضه أزمة 

ديون منطقة اليورو. 
ليصـل  بالمئـة   1.1 اليـورو  وهبـط 
إلـى 3260. 1 دولار فـي نهايـة تعاملات 

الجلسة الصباحية. 
ويأتـي هـذا بعـد أن قفـزت العملـة 
حاجـز  لتتخطـى  الموحـدة  الأوروبيـة 
34. 1 دولار فـي آخر تعاملات الأسـبوع 
الماضـي بعـد أن اتجـه البنـك المركـزي 

السـندات  أسـواق  لتعزيـز  الأوروبـي 
للـدول الأعضـاء المثقلـة بالديـون فـي 
منطقـة اليـورو المؤلفة مـن 16 دولة بما 

فيها أيرلندا والبرتغال وإسبانيا. 
لكن منذ ذلك الحين، بدت الانقسامات 
مجـددا فـي الكيـان السياسـي والمالـي 
لأوروبا بشـأن زيـادة صنـدوق الإنقاذ 
المالـي البالغـة قيمتهـا 750 مليـار يورو 
(994 مليار دولار) لإسـعاف الدول التي 
تكافح مـن أجل التغلب على مسـتويات 

العجز والدين العالية. 
المركـزي  البنـك  رئيـس  وبحـث 
الأوروبي جان كلود تريشـيه ومحافظ 
البنـك المركـزي الألمانـي «بوندسـبنك» 
أمـوال  زيـادة  آفـاق  فيبيـر  أكسـيل 
الصندوق التي تم تحديد قيمتها في أيار 

(مايو). 

■ نيودلهـي ـ رويتـرز: قـال وزيـر نفـط قازاخسـتان للصحافيـين فـي 
العاصمـة الهنديـة نيودلهـي امـس الاثنـين إن مقاولـي مشـروع حقل نفط 
كاشـاجان العملاق في قازاخسـتان يأملـون في أن يبدأ الإنتـاج من الحقل 

بنهاية عام 2012.
إنتـاج  يبلـغ  أن  المتوقـع  مـن  أن  مينباييـف  سـاوات  الوزيـر  وأضـاف 

قازاخستان من النفط 82 مليون طن في 2011.
وكاشاجان من أضخم حقول النفط المكتشفة في أكثر من 40 عاما وتباشر 
تطويره اينـي وتوتال وشـل وكونوكو فيليبس واكسـون موبيل وانبكس 

وشركة الطاقة الوطنية كازمونايجاس.

قازاخستان.. حقل نفط عملاق 
قد يبدأ الإنتاج بنهاية 2012 

بغداد ـ من أسيل كامي:

قال وزير النفط العراقي حسـين الشهرستاني 
امـس الإثنـين إن مـن المفتـرض أنه تمت تسـوية 
الخلاف بين إقليم كردسـتان والحكومـة المركزية 
العراقية بشـأن تصدير النفط وإن الإقليم سيبدأ 

ضخ الخام للتصدير في أوائل عام 2011.
ودخلـت منطقة كردسـتان شـبه المسـتقلة في 
شـمالي العراق في نزاع مع بغداد أدى إلى توقف 
وتعتبـر  الماضـي.  العـام  النفـط  مـن  صادراتهـا 
الحكومـة المركزيـة العقـود التي وقعتهـا حكومة 
كردسـتان مـع شـركات أجنبيـة لتطويـر حقـول 

النفط الشمالية غير قانونية.
وقال الشهرسـتاني للصحافيين في بغداد عند 
سـؤاله إن كانـت قـد تمـت تسـوية الخـلاف بين 
الحكومتـين الذي أدى إلى وقـف الصادرات العام 
الماضي إن الإقليم الشـمالي يمكنه انتاج 150 ألف 
برميـل يوميا في العام المقبل. وقال إن كردسـتان 

ستبدأ تسليم النفط في مطلع العام المقبل.
وأضـاف أن الإقليم أبلغ الحكومـة العراقية أن 
بإمكانـه إنتـاج 150 ألـف برميل يوميا فـي العام 

المقبل.
ووقـع العراق عقودا مع شـركات نفـط أجنبية 
كبـرى بهدف زيادة طاقتـه الإنتاجية إلى نحو 12 
مليـون برميـل يوميا من 2.5 مليـون برميل يوميا 

حاليا. وسـيكون الإنتاج من المنطقة الكردية هاما 
لدعم الصادرات التي يعتمد عليها العراق وتشكل 

نحو 95 في المئة من ميزانيته.
وتصر بغداد على السـيطرة على موارد الطاقة 
فـي العـراق بمـا فيهـا حقـول النفـط فـي الإقليم 
الكـردي. وقـال الشهرسـتاني إن العقـود التـي 
أبرمتها حكومة كردستان مع شركات نفط أجنبية 

مثل دي.إن.أو النرويجية غير قانونية.
وأبلغ وزير النفط في حكومة كردستان رويترز 
في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) أن حكومته تتوقع 
الحصـول علـى اعتـراف بعقودهـا النفطيـة مـن 
حكومـة جديدة في بغداد وأنه واثق من أن النفط 

سيتدفق من الإقليم بحلول مطلع العام الجديد.
وبـين بغـداد وأربيل عاصمـة المنطقـة الكردية 
خلافـات منـذ أمـد بعيـد حـول الأرض ومـوارد 
النفط واقتسـام الإيرادات ومستحقات الشركات 
الأجنبيـة. وقـال الشهرسـتاني امـس إن بغـداد 
ليسـت قلقة بشـأن العقـود. وأضاف أنـه ينبغي 
علـى شـركات النفـط التـي تعمـل في كردسـتان 
أن تقـدم ايصـالات المعـدات وغيرها مـن النفقات 

للحكومة المركزية.
وقال إنه ستجري مراجعتها وإذا كانت مقبولة 
ومعقولـة مثل بقيـة العقود التي أبرمـت في بقية 

أنحاء العراق فإن التكاليف ستدفع للشركات.
وقـع  العـراق  إن  أيضـا  الشهرسـتاني  وقـال 

عقـودا لبنـاء أربعـة موانـئ عائمـة جديـدة فـي 
الخليـج وسـيكون اثنان منهـا جاهزيـن للخدمة 
بحلـول نهاية العـام القادم مما يسـاعد على دعم 

الصادرات. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.
وسـجلت شركات نفط عالمية زيادة في الإنتاج 
بالفعـل فـي بعـض حقـول النفـط العراقيـة لكن 
محللين يشـككون فيمـا إذا كانت البنيـة التحتية 
المتهالكة للتصدير قادرة على مواجهة الزيادة في 

الإنتاج.
وقال الشهرسـتاني إن إنتـاج النفط بدأ يرتفع 
لكـن منشـآت التصديـر فـي الخليج لا تـزال دون 

المسـتوى المطلوب. وأضـاف أن الإتفـاق النهائي 
مـع رويال داتـش شـل وميتسوبيشـي اليابانية 
لاستغلال الغاز من الحقول الجنوبية لم يقدم بعد 
لمجلـس الـوزراء للموافقة عليه ولـن يتم توقيعه 

هذا الأسبوع.
وستقوم الشـركتان بمقتضى الإتفاق الذي تبلغ 
قيمته 12 مليار دولار بجمع الغاز الطبيعي المصاحب 
لعمليات اسـتخراج النفط والـذي يتم حرقه حاليا 
فـي الحقول ومن بينها حقل الرميلة العملاق بهدف 
تعزيز طاقة توليـد الكهرباء. ويحرق العراق مليار 

قدم مكعبة يوميا من الغاز.    (رويترز) 

الشهرستاني: كردستان العراق قد يبدأ تصدير النفط في مطلع 2011 

شــركة  قالــت  رويتــرز:   ـ   بغــداد   ■
اوكســيدنتال بتروليــوم امــس الاثنين إنها 
وشــريكتها كوجاس الكوريــة حققتا هدفا 
رئيسيا لرفع الانتاج من حقل الزبير العراقي 
عشــرة بالمئة ليتجاوز 200 ألف برميل يوميا 

من النفط.
الكونســورتيوم  أن  الشــركة  وأضافــت 
يتطلــع لزيــادة الانتــاج من الحقــل إلى 1.2 
مليون برميل يوميا متوقعة أن يتم بلوغ هذا 

المستوى المستهدف خلال ست سنوات.

أوكسيدنتال: انتاج حقل الزبير العراقي 
تجاوز 200 ألف برميل في اليوم

الرئيس الهندي وحرمه لدى استقباله نظيره الفرنسي وحرمه في نيو دلهي
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■ برلـين ـ د ب أ: يرفع فريقا أرسـنال 
الانكليـزي ورومـا الإيطالـي شـعار «لا 
مجـال للخطأ» عندما يخـوض كل منهما 
مباراته الحاسـمة فـي مجموعته بالدور 
الأول (دور المجموعـات) لـدوري أبطال 
أوروبا.  ويسـدل السـتار على منافسات 
دور المجموعـات في اليومـين المقبلين من 
خـلال مباريـات الجولة السادسـة التي 
ستحسـم المراكز الأربعة الباقية في دور 
السـتة عشـر بعدمـا أسـفرت الجـولات 
الخمـس الماضية عن تأهـل 12 فريقا إلى 

دور الستة عشر. 
ويستضيف أرسـنال فريق بارتيزان 
بلغـراد الصربـي علـى اسـتاد الإمارات 
بالعاصمة البريطانية لندن غدا الأربعاء 
ضمن منافسـات المجموعـة الثامنة التي 
مـا زال الصـراع دائرا فيها علـى بطاقتي 

التأهل للدور الثاني. 
أرسـنال  بـين  الصـراع  ويشـتعل 
الأوكرانـي  دونيتسـك  وشـاختار 
علـى  البرتغالـي  براغـا  وسـبورتنغ 
يتصدرهـا  التـي  المجموعـة  بطاقتـي 
شـاختار برصيـد 12 نقطـة مقابل تسـع 
نقـاط لكل من أرسـنال وبراغـا ويتفوق 

أرسنال بفارق كبير في الأهداف. 
ويحـل براغا ضيفا على شـاختار في 
المباراة الثانيـة بالمجموعة والتي ينتظر 
أن تشـهد صراعا كبيرا بين الفريقين على 

التأهل. 
وحقـق أرسـنال الفوز فـي أول ثلاث 
مباريات له بالمجموعـة وكان منها الفوز 
السـاحق 6/صفـر علـى براغـا والفـوز 
الكبيـر على شـاختار 1/5 ولكـن أوضاع 
الفريق في المجموعة سـاءت بشكل كبير 

بعدما خسر أمام كل من الفريقين إيابا. 
وسـيكون فارق الأهداف في المواجهة 

المباشرة لصالح أرسنال في حالة تعادله 
مع براغا في عدد النقاط. 

وقال المدرب الفرنسـي آرسـين فينغر 
المدير الفني لأرسـنال «ربما شـعرنا أننا 
أنجزنـا الجـزء الأكبـر مـن المهمـة ولكن 
كان يتعـين علينـا أن ندرك أن المنافسـة 
فـي دوري الأبطـال لا تحسـم إلـى بعـد 
انتهائهـا».  وأضاف «ربمـا يكون هذا هو 
سـبب الاداء فى دونيتسـك. ولكن خلال 
مباراتنا في براغا، أعتقد أنه كانت هناك 

عدة قرارات من الصعب اتخاذها». 
ويفتقد أرسنال في مباراته غدا جهود 
لاعـب خـط وسـطه الأسـباني سيسـك 

فابريغاس للإصابة. 
الرضـا  بـأن  فابريغـاس  واعتـرف 
بالـذات والثقـة الزائدة كانتـا وراء هذا 
الموقـف الـذي يعانـي منـه الفريـق فـي 

مجموعته بدوري الأبطال حاليا. 
وقال فابريغـاس «إذا لم نفز بصدارة 
راجعـا  ذلـك  سـيكون  المجموعـة،  هـذه 
إلينـا.. الأمـر كان بأيدينا فـي المباراتين 
الفرصـة.  أهدرنـا  ولكننـا  السـابقتين 
ولذلـك أصبح علينـا الآن أن نتغلب على 
بارتيـزان في آخر مبـاراة لنا بالمجموعة 
وأن نتمنى أن يحقق براغا نتيجة جيدة 

أمام دونيتسك». 
ويأمل أرسـنال في القفز على صدارة 
المجموعـة من أجـل ضمـان مواجهة أكثر 
سـهولة في الدور الثانـي للبطولة ولكن 
ذلك يتطلب فـوز الفريق علـى بارتيزان 
شـاختار  مضيفـه  علـى  براغـا  وفـوز 
دونيتسك.  وفي المجموعة الخامسة، يحل 
فريـق روما ضيفـا على كلـوج الروماني 
صاحب المركـز الأخير فـي المجموعة غدا 
الأربعـاء أيضـا بينما يسـتضيف بايرن 
ميونيـخ الألمانـي وصيف بطـل البطولة 

المبـاراة  فـي  السويسـري  بـازل  فريـق 
بايـرن  ويتصـدر  بالمجموعـة.   الثانيـة 
المجموعـة برصيـد 12 نقطة مقابل تسـع 
نقـاط لروما وسـت نقاط لبـازل وثلاث 
لكلوج.  وبذلك، يكـون روما بحاجة إلى 
نقطة التعادل على الأقـل لضمان التأهل 
إلى الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة 

المباراة الأخرى. 
ولكن روما يستطيع التأهل إلى الدور 
الثانـي فـي حالـة هزيمته أيضا بشـرط 
انتهـاء المبـاراة الثانيـة فـي المجموعـة 
بالتعـادل أو بفـوز بايـرن الـذي حجـز 
بالفعل البطاقة الأولى من هذه المجموعة 

إلى الدور الثاني. 
ومنح المدرب كلاوديو رانييري المدير 
الفني لرومـا راحة للاعبه فرانشيسـكو 
توتـي قائـد الفريـق بينما شـارك لاعب 
خط الوسـط جيرمي مينزيس والمهاجم 
ماركـو بورييللـو لفتـرة قصيـرة خلال 
مباراة الفريق التي انتهت بالتعادل 2/2 

أمام كييفو في الدوري الإيطالي. 
وشـهدت هذه المباراة عـودة المهاجم 
التشـكيل  إلـى  أدريانـو  البرازيلـي 

الأساسي في فريق روما. 
أمـا البطاقـة الرابعة التي لم تحسـم 
بعد فتنحصر بـين كوبنهاغن الدنماركي 
وروبـن كازان الروسـي فـي المجموعـة 
اليـوم  فعالياتهـا  تقـام  التـي  الرابعـة 
الثلاثـاء.  وحجـز برشـلونة الأسـباني 
البطاقـة الأولى مـن هـذه المجموعة إلى 
الفريـق  يتصـدر  حيـث  الثانـي  الـدور 
المجموعـة برصيد 11 نقطة قبـل مباراته 
غدا مع ضيفه روبن كازان صاحب المركز 

الثالث برصيد ست نقاط. 
بالمجموعـة،  الثانيـة  المبـاراة  وفـي 
الدنماركـي صاحـب  يلتقـي كوبنهاغـن 

نقـاط  سـبع  برصيـد  الثانـي  المركـز 
متذيـل  اليونانـي  باناثينايكـوس  مـع 
المجموعـة برصيـد نقطتين والـذي خرج 
تمامـا مـن الصـراع علـى التأهـل للدور 
الثاني أو على المركـز الثالث الذي ينتقل 

للمشاركة في الدوري الأوروبي. 
ويبـدو كوبنهاغن هو الفريق صاحب 
يسـتضيف  حيـث  الأفضـل  الفرصـة 
باناثينايكـوس صاحـب المركـز الأخيـر 
في المجموعـة.  ولكن روبـن كازان الذي 
يحـل ضيفـا على برشـلونة سـبق له أن 
فجـر المفاجـأة على اسـتاد كامـب نو في 
الموسـم الماضي حيث فاز على برشـلونة 
1/2 فـي عقـر داره كما لم يخسـر الفريق 
في ثلاث مباريات جمعته ببرشلونة في 

البطولات الأوروبية. 
وينتظر أن يدفع جوسيب غوارديولا 
المدير الفني لبرشـلونة في هـذه المباراة 
بعدد مـن لاعبيه الاحتياطيين مثل أندرو 
فونتـاس وتياجـو وبويـان وجيفريـن 
بينمـا يمنح الراحة لنجومه الأساسـيين 
مثل تشـافي هيرنانديز وكارلوس بيول 

وليونيل ميسي وديفيد فيا. 
وبرشـلونة،  بايـرن  جانـب  وإلـى 
حجزت فـرق توتنهام الانكليـزي وانتر 
ميـلان الإيطالـي حامـل اللقـب وليـون 
الفرنسـي وشـالكه الألماني ومانشسـتر 
يونايتد الانكليزي وبلنسـية الأسـباني 
ومارسـيليا  الانكليـزي  وتشيلسـي 
الفرنسي وريال مدريد الأسباني وميلان 
الإيطالـي مقاعدها في الـدور الثاني قبل 

مباريات الجولة السادسة. 
وتجرى قرعة بين الفرق السـتة عشر 
المتأهلـة إلى الـدور الثاني بينمـا ينتقل 
الفريـق الـذي يحتـل المركـز الثالـث في 
كل مجموعـة فـي ختام منافسـات الدور 

أرسنال وروما يرفعان شعار «لا مجال للخطأ» في صراع الجولة الحاسمة بدوري الأبطال الاوروبي

■ مدريـد ـ د ب أ:  اجتاحـت أجواء السـعادة 
نـادي ومدينـة برشـلونة الأسـبانية الاثنين اثر 
إعـلان الاتحـاد الدولـي لكـرة القدم (فيفـا) عن 
القوائم النهائية (المختصرة) لأسـماء المرشحين 
لجوائزه السـنوية في عـام 2010 والتي ضمنت 
لبرشـلونة جائـزة الكـرة الذهبيـة التـي تمنـح 

سنويا لأفضل لاعب في العالم. 
واحتكر لاعبو برشلونة الأسماء الثلاثة التي 
أعلنهـا الفيفـا فـي القائمـة النهائية للمرشـحين 
للفـوز بالكـرة الذهبية والتي تشـهد هـذا العام 
للمـرة الأولى فـي التاريخ اندماج جائـزة الكرة 
الذهبيـة المقدمـة مـن مجلـة «فرانـس فوتبول» 
الفرنسـية المتخصصـة مـع لقـب أفضـل لاعـب 
فـي العالـم لهذا العـام والـذي كان الفيفا يجري 
الاسـتفتاء عليـه بشـكل منفصـل عـن «فرانـس 

فوتبول». 
وتشـافي  إنييسـتا  أندريـس  واسـتحوذ 
هيرنانديـز والأرجنتينـي ليونيل ميسـي نجوم 
القائمـة  فـي  الثلاثـة  الأماكـن  علـى  برشـلونة 
النهائيـة التـي أعلنـت  فـي العاصمة الفرنسـية 

باريس. 

وهـذه هي المرة الثالثة فقـط في تاريخ جائزة 
الكـرة الذهبية التي ينحصر فيهـا التنافس على 
لقـب أفضـل لاعب فـي العالـم بين ثلاثـة لاعبين 
من فريـق واحد. وكانـت المرتان السـابقتان في 
عامي 1988 و1989 حيـث انحصرت الجائزة في 
العامين بين نجوم فريق ميـلان الإيطالي بقيادة 

مديره الفني السابق أريجو ساكي. 
فريـق  معقـل  كتالونيـا،  إقليـم  واسـتقبل 
برشـلونة، ترشـيحات الفيفـا بسـعادة بالغـة. 
علـى  امـس  كتالونيـا  فـي  الإذاعـة  وعلقـت 
الترشـيحات قائلـة «إنهـا أنبـاء سـارة بالفعـل 
وتظهـر مدى أهميـة برشـلونة على سـاحة كرة 

القدم العالمية في الوقت الحالي». 
وذكـرت صحيفـة «سـبورت» الأسـبانية فـي 
عنـوان بموقعها علـى الانترنت «الكـرة الذهبية 
من نصيب لاماسـيا» في إشـارة إلى أن الجائزة 
انحصرت بين ثلاثة مـن اللاعبين الذين أفرزتهم 
«لاماسـيا» وهي مدرسة الناشـئين والشباب في 

نادي برشلونة. 
ونشـر موقع الصحيفة صورا للاعبين الثلاثة 

عندما كانوا في مرحلة الصبا. 

أما صحيفة «مونـدو ديبورتيفو» فعلقت على 
الترشـيحات في عنوان بموقعهـا على الانترنت 

قائلة «ثلاثي ذهبي». 
وطرحـت «مونـدو ديبورتيفـو» سـؤالا علـى 
قرائهـا عن هوية اللاعب الذي سـيفوز بالجائزة 
من بين ثلاثي برشـلونة. ووقـع اختيار 71 بالمئة 
مـن قراء الصحيفة على تشـافي مقابـل 21 بالمئة 
اختاروا إنييستا بينما حصل ميسي على ترشيح 

ثمانية بالمئة فقط من المشاركين في الاستطلاع. 
«سـبورت»  أجرتـه  مماثـل  اسـتطلاع  وفـي 
حصل تشـافي على ترشيحات 64 بالمئة من قراء 
الصحيفـة مقابل 21 بالمئـة لإنييسـتا و14 بالمئة 

لميسي. 
ويحظـى كل مـن اللاعبـين الثلاثـة بشـعبية 
جارفـة بـين المشـجعين ولكـن الشـعور السـائد 
فـي كتالونيا حاليا يتجه نحو ترشـيح تشـافي 
للجائزة بعد سـنوات طويلة قاد فيها خط وسط 
الفريق بشـكل رائـع وأداء متألق بالإضافة لعدم 

فوزه بالجائزة من قبل. 
وفـاز ميسـي بالجائزة فـي العـام الماضي كما 
قدم موسما رائعا مع برشلونة في الموسم الماضي 

وتوج خلاله مع الفريق بلقب الدوري الأسـباني 
ولقب هداف المسابقة برصيد 34 هدفا. 

ورغم ذلك، تعرض ميسـي لخيبة أمل شديدة 
بسـبب خروجه المبكـر مع المنتخـب الأرجنتيني 
صفـر اليدين من مونديـال 2010 بجنوب أفريقيا 
حيث فشـل ميسي في تسـجيل أي هدف في هذه 
البطولـة وخـرج مـع الفريـق مـن دور الثمانية 

بهزيمة ثقيلة صفر/4 أمام المنتخب الألماني. 
وسجل إنييستا هدف الفوز 1/صفر للمنتخب 
الأسـباني فـي المبـاراة النهائية لمونديـال 2010 
ولكنه لم يظهر بأفضل مسـتوياته مع برشـلونة 
مـن  لسلسـلة  تعرضـه  بسـبب   2010 عـام  فـي 

الإصابات. 
وكان اللاعب الأسباني الوحيد الذي سبق له 
الفوز بجائزة الكرة الذهبية هو لويس سـواريز 
صانع ألعاب برشلونة سـابقا وكان ذلك في عام 

 .1960
فـي  بالجائـزة  الفائـز  عـن  الفيفـا  ويعلـن 
حفله السـنوي الـذي يقيمه في مدينـة زيوريخ 
السويسرية في العاشر من كانون الثاني/يناير 

المقبل. 

السعادة تجتاح برشلونة بسبب ترشيحات الفيفا لجائزة الكرة الذهبية 

■ برلين ـ د ب أ:  كان القيصر فرانز 
بيكنباور قـد توقع الأمـر، والآن أكده 
المـدرب الهولندي للفريـق لويس فان 
جال: بعد مضي نحو نصف البطولة، 
دفن بايرن ميونيخ أحلامه في إضافة 
لقب جديد فـي الـدوري الألماني لكرة 

القدم «بوندسليغا» إلى سجله. 
وقـال فان جـال بعـد «الهزيمة غير 
المعقولة» صفر /2 أمام شـالكه السبت 
الماضـي في الجولة الخامسـة عشـرة 
للبطولـة «لو كنـا واقعيـين، علينا أن 
نأمل بإحراز المركز الثاني أو الثالث». 
وبالنظر إلى فارق الـ17 نقطة التي 
باتت تفصلـه عن المتصدر بوروسـيا 

دورتمونـد، نصـح المدافـع فيليب لام 
زملاءه بتنحية أمر اللقب جانبا. 

وقال الظهيـر الدولـي «الآن، الأمر 
المهـم هـو حجـز مركـز مؤهل لـدوري 
أن  أبطـال أوروبـا. لأن علـى بايـرن 

يكون هناك». 
ولقبـه  الثنائيـة  حصـد  أن  وبعـد 
الثاني والعشـرين، فضلا عن وصافة 
دوري الأبطـال بـأداء هجومـي راق، 
كان علـى بايـرن أن يواجـه بدايتـه 

الأسوأ لأحد المواسم. 
وبـدأ فان جـال مرحلـة الإعداد في 
دوليـا  لاعبـا   13 دون  تموز/يوليـو 

كانوا يشاركون في المونديال. 

وزاد قـرار عدم التعاقـد مع لاعبين 
جـدد مـن أزمـة الوضـع، لأن الفريـق 

عانى لاحقا من كثرة الإصابات. 
أريـين  الهولنـدي  النجـم  وعـاد 
روبن مـن المونديـال بقطع فـي أوتار 
السـاق، ولـم يخـض بعـد أي مباراة 
بل ولم يتـدرب حتى الآن مـع زملائه 
فـي الموسـم الحالـي. ويأمـل النادي 
البافاري فـي عودته إلـى الملاعب في 

شباط/فبراير المقبل. 
كمـا أصيب النجـم الدولـي الآخر، 
ورغـم  ريبيـري،  فرانـك  الفرنسـي 
عودتـه إلـى الفريـق، يبدو مسـتواه 
أقـل كثيـرا، وهـو مـا أظهره السـبت 

علـى ملعـب شـالكه، مثلـه فـي ذلـك 
مثـل الهولندي مارك فـان بوميل قائد 
الفريـق العائد من إصابـة مؤخرا هو 

الآخر. 
إيفيـكا  الكرواتـي  علـى  كان  كمـا 
الفريـق،  هدافـي  أحـد  أوليتـش، 
الخضوع لجراحة في الركبة وسيغيب 
عن الملاعب نحو سـتة أشـهر، وكذلك 
ميروسـلاف  المهاجـم  حـظ  يكـن  لـم 
كلـوزه أفضـل، حيث يعانـي من قطع 

في الأوتار. 
وأبدى بيكنباور، الرئيس الفخري 
للنادي، أسـفه لحال الدفاع البافاري 
فـي الوقـت الحالي وهـو يعلـق على 

مباراة السـبت، في ظل أداء متواضع 
ديميكيليـس  مارتـين  للأرجنتينـي 
والبلجيكـي دانيـال فان بويـتن، فيما 
الصاعـد  هـو  لهمـا  الاحتياطـي  كان 

العائد من الإصابة برينو. 
وعـاد بيكنباور إلـى التصريح بأن 
الدفاع عـن اللقب بات أمرا مسـتبعدا 
«سـيكون علينـا التركيـز علـى المركز 
الثانـي. مـاذا يمكننـا أن نفعـل حيال 

ذلك، بايرن لن يكون بطلا لألمانيا». 
وينسـى القيصر أن فريقـه لا يزال 
فـي بطولـة دوري الأبطـال، وأنـه لا 
يـزال يمكنـه التعويـض في السـباق 

الأوروبي. 

لا يزال في دوري الأبطال ويمكنه التعويض في السباق الأوروبي
بايرن ميونيخ يدفن أحلامه في إضافة لقب جديد بالدوري الألماني 

لندن ـ د ب أ:  فسخ نادي نيوكاسل الإنكليزي لكرة 
القـدم الاثنين عقده مـع مديره الفنـي كريس هوتون 

للاستعانة بمدرب جديد أكثر منه خبرة. 
وقاد هوتون نيوكاسل للعودة إلى دوري الدرجة 
الممتازة في الموسـم الماضـي وكان من المنتظر بشـكل 
كبيـر أن يقـود الفريـق إلى نتائـج رائعة في الموسـم 

الحالي على الرغم من الموارد المحدودة للنادي. 

وذكـر بيان أصدره النادي «مجلـس إدارة النادي 
يشعر، للأسـف، في الوقت الحالي أن الفريق يحتاج 
إلى شـخص أكثر خبـرة لقيادة الفريق بشـكل أفضل 
إلى الأمام».  وأضاف البيان «بدأت الآن عملية البحث 
عن مدير فني جديد للفريق. سيتم الإعلان عن المدرب 
الجديـد في القريـب العاجل بعـد اتخـاذ الإجراءات 

التقليدية في عملية تعيين مدرب جديد».

نيوكاسل يقيل مديره الفني
 ويبحث عن مدرب أكثر خبرة 

القاهرة – «القدس العربي»

  من محمد القاعود:
فتـح إبراهيم حسـن مدير الكـرة بالفريق الكـروي الأول 
بنـادي الزمالك النار على العراقي الهـارب عماد محمد الذي 
انتقل الى فريق شاهين بوشـهر الإيراني على سبيل الإعارة 
بعد الهجوم الذي شـنه اللاعـب على الزمالك في تصريحات 
لـه، وتأكيـده انـه نـادم علـى اللعـب للفريـق وأن الزمالـك 
بالنسـبة لـه «صفحـة وانتهت» ناصحـا زمـلاءه العراقيين 

بعدم اللعب للزمالك.
وأكـد إبراهيـم حسـن أن اللعـب للزمالـك شـرف لعمـاد 
ولغيـره، مضيفا أن المهاجـم العراقي لم يكـن يحلم يوما من 

الأيام أن يرتدي الفانلة البيضاء.
وكان المهاجم العراقي قد اكد أن عدم وجوده في التشكيل 
الأساسـي للفريق سـاهم بشـكل كبير في دفعـه لاتخاذ قرار 

نهائي بالرحيل.
مـن ناحية أخرى خـاض الزمالك مبـاراة ودية أمام فريق 
البنك الأهلي في آخـر التجارب قبل مواجهة فريق بني عبيد 
فـي دور الـ32 لكأس مصر والمقرر إقامتها يوم الجمعة القادم 
باسـتاد القاهرة. وحـرص الجهاز الفني علـى الدفع بجميع 
اللاعبـين فـي المبـاراة بهـدف تجهيزهـم للمبـاراة القادمـة. 
ويدخـل الفريـق معسـكرا مغلقا اعتبـارا من يـوم الخميس 

المقبل استعدادا لمواجهة بني عبيد.
في شـأن مختلف قرر حسـام حسـن المدير الفني للزمالك 
حضور مباراة القمة في دوري الشـباب بين الزمالك والأهلي 
عصر اليـوم  لمتابعـة العناصـر الجديدة التي يسـعى المدير 

الفني لضمها للفريق الأول.
وتقام المباراة على ملعب حلمي زامورا بدون جمهور بناء 
على تعليمات الأمـن على أن تكون قمة الدور الثاني بالاهلي 

بدون جمهور أيضا.
علـى صعيـد آخر أجلـت  المحكمـة الإداريـة العليـا النظر 
فـى الطعـن الـذى تقـدم بـه ممـدوح عباس ضـد قـرار حل 
مجلـس إدارة الزمالك إلـى يوم 20 كانون الأول (ديسـمبر) 
الجـارى. بناء على طلب من مرتضـى منصور رئيس النادى 
الأسـبق الذي لم يحضر الجلسة بسـبب تواجده في دائرته 
الانتخابيـة فـي أتميـدة، وتم طلـب التأجيـل للإطـلاع على 
مذكـرة هيئة قضايـا الدولة وليتمكن من الترافع بنفسـه في 
القضيـة.  وكان منصـور قـد حصـل على حكـم قضائي بحل 
مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة ممدوح عباس بسبب 

بطلان الانتخابات الأخيرة بسبب بعض الأخطاء الإدارية.
وكان االمحامـى الخـاص بممـدوح عبـاس قد طلـب حجز 
القضيـة للحكـم، لأن هذه هـى المرة الثالثة التـى يصدر فيها 
قـرار هيئة مفوضـي الدولـة لصالح ممـدوح عبـاس، إلا أن 
المحكمـة اسـتجابت لطلـب مرتضـى بالحضـور ليتمكـن من 

الدفاع عن نفسه.

من إبراهيم حسن للعراقي عماد محمد: 
شرف لك ولغيرك اللعب للزمالك 

ولم تكن تحلم يوما بالانضمام لصفوفه

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  فرانكفـورت   ■
تستهل شـتيفي جونز رئيسـة اللجنة 
المنظمة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 
الأربعـاء  غـدا  بالمانيـا  للنسـاء2011 
جولـة الترحيب بالمنتخبات المشـاركة 

في البطولة. 
وتبـدأ جونـز جولتهـا من سـيدني 
بأستراليا حيث ستكون المحطة الأولى 
فـي 15 محطـة بالـدول التـي تشـارك 

منتخباتها بالبطولة. 
ويبلـغ طـول الرحلـة التـي تقطعها 
جونـز في جولتها بين الدول المشـاركة 

يماثـل  مـا  وهـو  كيلومتـر  ألـف   120
قطعهـا  التـي  الرحلـة  طـول  تقريبـا 
مواطنها أسـطورة كرة القـدم الألمانية 
فرانـز بيكنبـاور فـي جولـة الترحيب 
بالمنتخبات المشاركة في مونديال 2006 
بألمانيا حيث كان رئيسا للجنة المنظمة 

للبطولة. 
وقالـت جونز «جولـة الترحيب هي 
التمهيـد المثالي لألمانيا مـن أجل تدعيم 
ومضيـاف  متفتـح  كمضيـف  سـمعتها 
ومـن  للنسـاء.  العالـم  كأس  لبطولـة 
خلال القرعة الرسمية التي أجريت يوم 

الاثنين الماضي وكذلك جولة الترحيب، 
بدأنا بشكل فعلي أنشطتنا الترويجية 

استعدادا لمونديال 2011». 
وأضافـت «إنه لشـيء خـاص أيضا 
أن تبـدأ هـذه الجولـة من نفـس المكان 
الذي اختتـم فيه فرانز بيكنباور جولة 
مونديـال  فـي  بالمشـاركين  الترحيـب 

 .«2006
وتقـام فعاليات مونديال السـيدات 
في تسـع مـدن ألمانية خـلال الفترة من 
26 حزيران/يونيو إلى 17 تموز/يوليو 

 .2011

غدا تبدأ جولة الترحيب بالمنتخبات المشاركة
 بكأس العالم لكرة القدم النسائية 2011 بالمانيا

■ مدريـد ـ د ب أ:  لم تكن رحلة مرهقـة وضربة معنوية هائلة 
بسـبب هزيمة مذلـة في مواجهة «الكلاسـيكو» كافيتـين: فقد قاد 
ليونيل ميسـي وكريسـتيانو رونالـدو مجددا عربتي برشـلونة 
وريال مدريد لإعادة النغمة المعتادة إلى بطولة الدوري الأسباني 

لكرة القدم. 
وساعدت ثنائية ميسي في مرمى أوساسونا، بعد رحلة طارئة 
ووصـول إلى مدينة بامبلونا في موعد المبـاراة بالضبط، وكذلك 
رد كريستيانو على بلنسـية بعد الهزيمة الكبيرة أمام برشلونة، 

على إعادة نغمة «دوري القطبين» إلى الكرة الأسبانية. 
عبـر  والانتقـال  الجويـين،  المراقبـين  إضـراب  رغـم  وحتـى 
القطارات والحافلات وانتقاد المسـتوى، كشـف برشلونة وريال 
مدريد مجددا عن الفـوارق التي تفصلهما عن بقية أندية الدوري 
الأسـباني.  فـي المقابل، يبدو أن نجميهما ميسـي وكريسـتيانو، 
اللذين تحولا إلى مثال حي للمنافسة وكرة القدم الاستعراضية، 
باتا يتعاملان مع كل منافس على أنه فرصة جديدة لتغذية حوار 

الأرقام القياسية بينهما، من حيث الأهداف والتألق والجوائز. 
وسـجل الأرجنتينـي هدفـين وصنـع آخـر لبدرو، خـلال فوز 

فريقه السبت 3/ صفر على أوساسونا. 
وتفـوق الأرجنتينـي علـى صعوبـات التعـرف علـى ملعـب 
غطاه الجليد في الليلة السـابقة، وعلى أزمـة الوقت حيث وصل 
برشـلونة إلى بامبلونا متأخـرا عن موعد اللقـاء، وبعد نحو 45 

دقيقة أخرى فقط كانت المباراة تنطلق. 
ورغم ذلك كلـه، تبقى للأرجنتيني وقت للاسـتمتاع بمراوغة 

مدافعي أوساسـونا، قبـل أن يفتتح اللقاء بتمريرة سـاحرة إلى 
بدرو، حسم بعدها المباراة بهدفين رائعين في أفضل أعوامه. 

ورفع الأرجنتيني رصيده إلى 25 هدفا في المباريات الرسـمية 
رغم أن الموسم لم ينتصف بعد. 

كما أن أهدافه الـ69 الرسمية مع برشلونة على مدار عام 2010، 
تعكس المرحلة الحالية التي يمر بها لاعب في الثالثة والعشـرين 

من العمر وتبدو قدراته بلا سقف. 
وكتبـت صحيفـة «الباييس» صبيحة يوم المباراة «برشـلونة 
ترك الأمر لميسـي لحـل الألغاز. ليو لا يعرف معنـى العراقيل. إنه 

يطلب الكرة ويسود الملعب. يلعب ويحرز ويفوز». 
وهز الأرجنتيني شباك تسـعة من إجمالي 14 منافسا واجهها 
النـادي الكتالونـي فـي الدوري الأسـباني هـذا الموسـم، وأحرز 

أهدافا في عشر من آخر 11 مباراة رسمية لبرشلونة. 
واسـتعصى عليه التهديف تحديدا في المباراة التي حقق فيها 
فريقه فوزه الكبير 5/ صفر على منافسـه اللـدود ريال مدريد في 

مباراة «الكلاسيكو». 
على الجانـب الآخر، كان كريسـتيانو رونالـدو الوجه الأبرز 
لريال مدريد حزينا ومتواضعا، وتحول مدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيو من «شخص استعراضي» كعادته، إلى آخر لم يكد يظهر 

على مقاعد البدلاء. 
وأحـرز اللاعـب البرتغالـي، المعتـاد علـى التفوق فـي أوقات 
الفوضى والأزمات، هدفي فوز فريقه 2/ صفر على ضيفه بلنسية، 

وأبقى فريقه على مسافة نقطتين خلف برشلونة. 

كريستيانو رونالدو وميسي
 يعيدان الأوضاع بين برشلونة وريال إلى طبيعتها 

نجم ارسنال سمير نصري (الثاني الى اليمين) خلال المباراة مع فولهام

الأول إلى المشاركة في دور الـ32 ببطولة 
الاتحـاد  (كأس  الأوروبـي  الـدوري 

الأوروبي سابقا). 
وفي المجموعة الأولى، يسعى توتنهام 

إلـى الحفـاظ علـى موقعه فـي الصدارة 
متقدمـا على انتر حامل اللقب حيث يحل 
توتنهـام ضيفـا علـى تفنتي أنشـخيده 
الهولنـدي بينمـا يحـل انتر ضيفـا على 

فيردر بريمن الألماني. 
حسـم  الثالثـة،  المجموعـة  وفـي 
مانشسـتر يونايتـد وبلنسـية بطاقتـي 
التأهل لصالحهما قبـل المواجهة المرتقبة 

بينهمـا اليـوم الثلاثـاء فـي مانشسـتر 
حيـث يحتـاج بلنسـية للفـوز بأكثر من 
هـدف مـن أجـل انتـزاع الصـدارة مـن 

مانشستر يونايتد. 

■ بوينــس آيــرس ـ د ب أ:  حقــق فيليــز 
سارســفيلد فوزا كبيرا على مضيفه جودوي 
كــروز 4/ صفر وحافظ على فــارق النقطتين 
مع اســتوديانتس دي لابلاتا متصدر مرحلة 
القــدم  لكــرة  الأرجنتينــي  الــدوري  ذهــاب 
«أبرتــورا 2010»، قبــل جولتــين علــى ختام 

البطولة. 
وأحــرز فريــق المــدرب ريــكاردو جاريــكا 
الفوز بفضــل ثنائية المهاجــم الأوروغوياني 
و52   32 الدقيقتــين  فــي  ســيلفا  ســانتياغو 
 56 الدقيقــة  فــي  موراليــز  وماكســمليانو 

وجوناثان كريستالدو في الدقيقة 83. 
ورفع فيليز رصيده إلى 37 نقطة في المركز 
لاســتوديانتس،  نقطــة   39 مقابــل  الثانــي، 
وتجمد رصيد جــودوي كروز عنــد 27 نقطة 

في المركز السادس. 
وضمن فيليز سارســفيلد بهــذا الانتصار 
تأهلــه إلــى بطولــة كأس ليبرتادوريــس في 
الموسم المقبل، بصرف النظر عن فوزه باللقب 
المحلي مــن عدمه، علمــا بأن جــودوي كروز 
المتواضــع قد حجز أيضا مقعــدا في البطولة 

المعادلة لدوري الأبطال. 
بــدوره، حقــق بــوكا جونيــورز انتصــارا 
يعطيه قدرا من الأمــل في ظل تخبط النتائج، 
وفــاز على ضيفه المتواضع كيلميس 1/ صفر 

بهدف كريستيان إربيس في الدقيقة 73. 
وتســبب الموســم المتواضــع لبــوكا فــي 
الإطاحــة بالمدير الفني كلاوديو بورجي دون 
التعاقد مــع خليفة له حتــى الآن، حيث يقود 

الفريق روبرتو بومبي المدرب المؤقت. 
ورفع بــوكا جونيورز رصيده إلى 23 نقطة 
في المركز العاشــر، مقابل 13 نقطة لكيلميس 

الثامن عشر. 
وفــاز تيجــري علــى ضيفــه أوراكان 1/3 
فــي  ستراكوالورســي  دينيــس  بأهــداف 
الدقيقتين الخامســة و31 وليونيل ألتوبيللي 
في الدقيقة 37، بينما سجل للخاسر رولاندو 

زاراتي في الدقيقة 28 من ضربة جزاء. 
وتقــدم تيجــري إلــى المركز الثالث عشــر 
برصيد 21 نقطة، بينما تجمد رصيد أوراكان 
عنــد 13 نقطــة في المركز التاســع عشــر قبل 

الأخير. 
وأخيــرا، فقــد لانــوس الأمل فــي التأهل 
إلى كأس ليبرتادوريس بتعادله ســلبيا على 

ملعبه أمام إندبندينتي. 
وخــاض إندبندينتــي المبــاراة بفريــق من 
البــدلاء، لإراحــة الأساســيين قبــل مواجهة 
جويــاس البرازيلــي غــدا الأربعاء فــي إياب 
نهائــي بطولــة كأس أندية أمريــكا الجنوبية 

لكرة القدم «كوبا سودأميريكانا». 

الدوري الارجنتيني: فيليز سارسفيلد 
يفوز ويواصل الضغط على استوديانتيس

■ ميلانـو ـ د ب أ:  بقفزاتـه الأكروباتيـة، صـور 
لاعب وسـط ميـلان كيفـن برينس بواتينغ سـعادة 
النصـف الأحمر والأسـود بالمدينـة الإيطالية، بينما 
جاء الدور على جماهير إنتر في البكاء، بعد سنوات 
من الاحتفال.  فقد عانى حامل لقب الدوري الإيطالي 
إنتـر ميلان يـوم الجمعـة الماضي خسـارة 3/1 على 
ملعب لاتسـيو وعاد معهـا إلى النتائج السـيئة بعد 

استفاقة قصيرة. 
وعلى العكس، واصل ميـلان المتصدر في الجولة 
الخامسـة عشـرة قفزاته نحـو التقدم فـي البطولة 
بفـوز سـهل 3/ صفـر علـى بريشـيا، بفضـل زلاتان 

إبراهيموفيتش معشوق إنتر السابق. 
يصنـع  بالإرهـاق،  شـعوره  يؤكـد  أنـه  ورغـم 
السـويدي الفارق في إيطاليا بصـورة لم يتمكن من 

القيام بها في الدوري الأسباني مع برشلونة. 
وقـال المدير الفنـي للفريق ماسـيمليانو أليجري 
محـاولا التقليل من هالة الإشـادة التي باتت تحيط 
باللاعب السويدي «إنه بطل يصنع الفارق، لكنه لو 
كان يلعب وحيدا لخسر ميلان كل المباريات. إننا 11 

لاعبا ونلعب ك11 لاعبا». 
لكـن غيـاب «إبـرا» القـوي والموهـوب عـن إنتر 
ووجـوده في ميلان بـات أحد أهم أسـباب اختلاف 

الحالة المعنوية في مدينة ميلان. 
ومنحـه أليجـري الراحـة خـلال مباراة السـبت 
الماضـي لمـدة 20 دقيقة، وهـو الوقت الذي اسـتغله 

للحصول على تحية الجماهير. 
وأقـر المديـر الفنـي بالأمر فـي نهايـة تصريحاته 

«إنه لاعب رائع». 
وقالت صحيفـة «لا غازيتا ديللو سـبورت الأحد 
«ميـلان رائـع ببسـاطة» وذلـك بعـد فـوز الفريـق 
بأهـداف بواتينـج، فـي أول مـرة يهز فيها الشـباك 
روبينيـو  والبرازيلـي  الجديـد،  فريقـه  بقميـص 

وإبراهيموفيتش. 
وحـاول أليجري التقليـل من حماسـة الجماهير 
«الآن علينـا الحفـاظ علـى هـذا الإيقـاع»، ورغم أن 
الفريق يتفوق بفارق ثلاث نقاط على لاتسـيو أقرب 
ملاحقيـه وعشـر علـى إنتر، يؤكـد المـدرب «لا يزال 

يتبقى طريق طويل حتى لقب البطولة». 

تعديل في الروح المعنوية في ميلانو 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  موجة عارمة وحفلات في الشوارع صاخبة، أحيتها الجماهير العربية 
من المقاهي الى الشــوارع فرحا بنشــوة النصر للفريق الكتالوني على غريمه 
الريــال الملكــي، ومع أننا لا نريد القســوة علــى مريدي النــادي الملكي الذين 
صدموا بالواقع المرير، وتنحوا جانبا وأفسحوا الشوارع والمقاهي لمشجعي 
برشــلونة، الفريق المنتصر والكاســح لفريقهــم، الا أن الهــزّة التي أحدثتها 
الاحتفــالات والضجيــج الذي أحدثه المحتفلون، ســواء بالصــراخ او أبواق 
الســيارات او المفرقعات.. جعلت ليلة الكلاســيكو أمس ليلة ساهرة أزعجت 
من كانــت عيونه غافيــة وصحصحت من كانت نفســه ســادرة.. وأرجفت 

وأرعبت الغافل الذي لا يعلم عن الكلاسيكو.
فرح عشــاق البرشــا بجنون.. وحزن أنصار الريال بألم وسكون.. غريب 
أنــت يــا شــعبي .. وعجيب أمــرك يا وطنــي.. صحيــح أن من حق الشــعب 
الفلســطيني أو العربي أن يتابع كل جديد في العالم .. وان يأخذ نصيبه من 
هوس الكرة وملهاة التنافس بين الأقوياء او الغرباء او الترفاء او الأغبياء.. 

آسف فالاخيرة قد لا تناسب الا من يرقص في العتمة أمثالنا.
نعم احتفلنــا بهزيمة الريال ولــم نحتفل بفوز البرشــا.. ليس لان العرب 
كلهم مع برشــلونة ويتضامنون معه لانه يعتز بقوميته الكتالونية ويســعى 
للاســتقلال والتحرر.. لا هذا كان كلام زمان أن نناصر الشــعوب وحركات 
التحــرر.. واحتفلنــا بهزيمة الريال ليــس لأننا ضد الملكية والشــمولية ومع 
الديمقراطية والحرية، او قد يظن البعض أن معاني الانتصار لديننا وإخواننا 
الاندلســيين تأججت فــي قلوبنا.. ولا نغفل أن هنــاك جماهيرا عربية كبيرة 
ايضا تشــجع الريال وانا كنت احدهم.. لكننا معظمنــا العرب امس احتفلنا 

بالهزيمة وليس بالنصر.
إن الــذي يطرق فكري منــذ ليلة أمس وبعد ســماعي ضجيج الاحتفالات 
والســهرات فرحا بفوز البرشــا، هو أننــا احتفلنا بهزيمة الريــال لأن حاله 
اليوم يشــبه حالنــا دائما فمرمانا علــى الدوام مضياف ويســتقبل أهداف 
العــدو ويعيد له الكرة مــرة بعد أخرى بــكل أدب، والهدافــون والمهاجمون 

العرب الأشــاوس أصابهم العقــم ليس التهديفي فقط وإنمــا أيضا عقم في 
النخوة والعروبة والشــجاعة والإســلام. وليس فقط عقما مؤقتا كرينالدو 
هداف الريال.. صفقنا كثيرا لميســي لأنه أســطورة في الكرة حقيقة، ولكننا 
نراه أسطورة أعجمية لا نملكها ونحن لا نملك أساطير الا في المقاهي الليلية.. 
شــعرنا ببعض الحــرج لعظم الهزيمــة الخماســية وتعاطفنا مــع الحارس 
العمــلاق كاســياس.. لكننا وللأســف لم نتعاطــف مع أنفســنا على فداحة 

هزائمنا وأعدادها التي لا تعد في كافة الميادين.
أنا اعلم أن للنصر نشــوة وفرحة وكنــت آملها أن تكون في تحرير الوطن 
وعــزة المواطن وكرامة البشــر.. كنــت أتمنى أن يفرح شــبابنا ويتذوق طعم 
النصــر الــذي يصنعه بيديــه لا أن يفرح بجنون لفــوز في مبــاراة لا ناقة لنا 
فيهــا ولا بعير.. أدعو الله دائما أن يهدي قومنا وشــبابنا لمــا فيه الخير لهم 
ولأوطانهم.. فليشــجعوا ما يريدون وليلعبوا رياضة أيضا لا ان يشاهدوها 
فقــط.. ولكــن أن يعلموا أيضــا أن النصــر الحقيقي والفوز الغالــي علينا أن 

نصنعه نحن بأيدينا في ميادين الحياة وآخرها كرة القدم.

طارق عبد الفتاح الجعبري

الحروب لا تطيح بزعمائنا!
■  هبت رياح عاصفة بروســيا والشيوعية والاشتراكية على حد السواء، وكانت 
نظريــة لينين المبنية على تعميــم الفوضى ومحاربة الاصلاح حتــى تنهار الدولة هي 
نظريــة عامــة للعالم كافة وليســت خاصة بروســيا القيصرية. لكــن المضحك ان رد 
الفعل جاء عكســيا، حيث انهارت السوق كليا وقرص الجوع والبرد شعوب روسيا. 
كان لينين مؤمنا بالفوضى التي ســوف تجتاح العالم الرأسمالي وانها المعول الذي 
يســبب انهيار الدولة. وفي اقل من قرن، كانت الفوضى تجتاح الاتحاد الســوفييتي 
مســببة انهياره وتلاشــيه وتجعله يختنق شيئا فشــيئا حتى اختفى تماما. وانتهى 

معه لينين أيضا!
وبصورة تكاد تكون مشــابهة ـ أو بالفعل هي مشــابهة تماما ـ ستجد أن الولايات 
المتحدة الامريكية مؤمنة ولديها قناعة كبيرة بالفوضى الخلاقة التي سوف تعصف 
بدويلات الشــرق الأوســط من أجل ولادة الدولة الجديدة الكبيرة، التي تشــمل كل 
هذا الفتات من الدول تحت ما يعرف بالشــرق الاوسط الجديد، وان تبنى ـ ولو تحت 
تأثيــر الســلاح ـ دول ديمقراطية في مناطــق تعتبرها أمريكا من وجهــة نظرها دولا 

مصدرة للارهاب 
ويملأها الفساد، وقد غذى تلك النظرية مخططو الحرب في افغانستان والعراق، 
ولكن المضحك أن الســحر انقلب على الســاحر، ونتائج تلك الحــروب ـ التي مازالت 
مستمرة حتى الان ـ عصفت برؤساء الدول الغربية وناشري الديمقراطية، وسقطت 
أقنعتهم أمام العالم أجمع ليفتضح أمرهم بأنهم غزاة جدد ومســتعمرون متشبثون 
بشــعارات براقــة مثل الديمقراطية والحريــة وغيرها، وقد بدأ ســقوطهم واحدا تلو 
الاخر: فســتجد ازنار في اسبانيا وهوارد في اســتراليا، وبلير في بريطانيا، وبوش 
في أمريكا (وان كانــت ولايته الثانية قد انتهت، الا انه خرج وهو محمّل بكراهية كل 
شــعوب الأرض)، تبدلت أوراق اللعبة السياسية في كل الدول التي شاركت أو على 
الأقــل أعطت ضوءاً أخضر بالموافقة على اشــتعال فتيل تلك الحروب، فباتت الأقلية 
أغلبيــة وباتت الأحزاب الحاكمة أقلية بعد ان عاقبت الشــعوب حكامها لمشــاركتهم 
فــي تلك الحروب التي مازلنا نعاني منهــا حتى الان، لكن الغريب هو أنه لم يلحق أي 
تغيير بأي زعيم عربي، رغم مشاركة الدول العربية في تلك الحروب، حتى ولو كانت 

مشاركة لوجستية ومعنوية!
أحمد مصطفى الغـر

كلنا ويكيليكس
■  الدخــول في السياســات العربية صعب، والخروج منها أصعب.. كشــأن أي 
نظام شــمولي يبســط ســيطرته الإيديولوجية المضادة للحريات وحقوق الإنسان، 

وعلى رأسها حرية الإعلام، وتداول المعلومات والوثائق السياسية المختلفة.
الجرائد والمجلات والقنوات الفضائية، ومختلف المطبوعات داخل الدولة العربية 
تســيطر على عناوينها انشــغالات ســيادته وفخامته وســموه ـ فصورة الحاكم في 
كل اتجــاه حيثما ســرنا نــراه ـ معايير الإعــلام عندنــا معايير سياســية، عنصرية، 
بقيم ســوقية (أو تيسية مســتعارة)، و(تســريباتها) لا تكون إلا بعد دراسة المخابر 
(الإعلاميــة) و(الاســتراتيجية) لها، وأســانج عندنــا مجرد موظف جبان؛ يســعى 

لكسب لقمة عيشه، ووسطاؤه تجار بؤساء..
وفي الحقيقة السياســات العربية لا تحتاج إلى وثائق مســربة تكشــف ســوءها 
وفضائحها، فالشــعب العربي المحاصــر، وحقوقه المهضومة، وحرياته المســلوبة، 
وكرامتــه المهــدورة أظهر وأعظم من تســريبات هــذا الموقع، فهو برمتــه ـ من المحيط 
الــى الخليج ـ ويكيليكس مصور ومجاني، وشــهاداته الموثقة تفوق بأضعاف أطنان 

الوثائق (الويكيليكسية)..
وهــل هناك ابلغ من الصــورة.. يكفي أن تقوم بجولة داخــل العمق العربي، لترى 
بعينيك، وتشــم بأنفك ما يزكمك من قمامات سياســية كريهة، وتعرف أن ما قام به 

السيد أسانج لعب أطفال في مقابل ذلك..
إذن السياســات العربية ليســت بحاجة الى هذه (الويكيلكســات)؛ بل ولســيت 
بحاجة الى وثائق المعارضة، وتســريبات الجمعيــات والمدونات المدعومة من أمريكا 

واوروبا..فكل فرد ههنا ويكيليكس.. وكلنا ويكيليكس.
عمــر بن صالح كنيـش ـ جيجل ـ الجزائر
Omarda@maktoob.com

القتل والجريمة من أدوات التسلية 
■  مــن أغرب الظواهــر في الحضــارة الغربية الحاضرة انتشــار قصــص القتل 
والجريمة وتقديمها للناس على أســاس انها وسيلة من وســائل التسلية والترويح 
عن النفس. فنجد مثلا كاتبة كبيرة في بريطانيا هي (أغاثا كريســتي) تتخصص في 
كتابــة القصص التي من هذا النوع وتتعمد أن تكــون في كل واحدة منها جريمة قتل 

يجري تنفيذها بمهارة فائقة وبتخطيط دقيق.  
وغالبــا ما يكون الدافع للقتل وارتكاب الجريمة هــو مجرد (اللذة) في أداء العمل 
نفســه (والمتعة) في التحــدي التي تتوفر للقاتــل لأنه يثبت لنفســه بارتكابه العمل 

وأقدامه على تنفيذه بانه رجل مهم وقدير خصوصا إذا لم يكتشف جريمته أحد. 
وقــد لاقت مســرحيتها (مصيدة الفئــران ) إقبالا منقطع النظير مــن جمهور لندن 
وبريطانيــا عموما الى حد ان تمثيلها على نفس المســرح اســتمر حوالي اربعين عاما 
من غير انقطاع وظلت حتى وقت قريب لا تزال تمثل على ذلك المســرح طيلة تلك المدة 

الطويلة.
وانتشــرت هــذه الظاهرة فــي برامج التلفزيــون أيضا الى حــد ان حوالي نصف 
القصص التمثيلية المعروضة هي قصص عن قتل متعمد وجرائم منظمة ومحســوب 
حســاب تفاصيلهــا بعنايــة بالغة ويجــري القتل فيها حبــا بالقتل وإثباتــا للمهارة 

الشخصية لا غير. 
يعزون الســبب فــي ذلك الى تفكك الاواصــر العائلية والى انتشــار البطالة والى 
انحســار الوازع الديني ولا شــك أن كل هذه الامور عوامل مســاعدة إنما أعتقد أنا أن 
الســبب الاكبر هو انتشــار قانون الغاب في عالم اليوم هذا القانــون الذي يقول بان 
القوي له الحق فــي ان ياكل الضعيف وان الرجل صاحب المال الوفير هو فقط الذي 
يســتحق الاحترام والتقدير بغــض النظر عن كيفية حصوله على ماله فهذه فلســفة 

امريكا والصهيونية في عالم اليوم.
ليــس القتل ومتابعة قصص الجرائم والتمتع بها الا مظهرا واحدا فقط من مظاهر 
مجتمع مصاب بالمرض الامريكي الصهيوني وبنظامهما هذا الجديد الذي هو اســوأ 

من اي نظام شهده العالم حتى الآن.
  د. فؤاد حداد -  لندن

رهنُ الممات!

■ منــذ فترة طويلة والنظام الحاكم في مصــر والأحزاب والحركات 
المنضويــة تحــت لوائه لإطالة عمــره، ومعاهد الديمقراطيــة الغربية تعدّ 
وتجهز وتروج للانتخابات النيابية في مصر الكنانة ، حتى الأزهر أفتى 
بأن المشــاركة في الانتخابات «واجب شرعي»، وأن من يمتنع عنها «آثم 
شــرعا». وقال الشيخ مرزوق الشــحات مرزوق في فتواه المقتضبة، إن 
«من خرج من بيته قاصدا المشــاركة في الانتخابات فهو في ســبيل الله 
حتى يرجع»، حســبما أورد الموقع الإلكتروني لصحيفة «الأسبوع» نقلاً 

عنه.
 وقد شــغلوا المســلمين في مصر بهــا وبإجراءاتهــا، وأنفقوا الملايين 
للإعــداد والدعاية لها، وكأنها قضية المســلمين المصيرية. فما هو الحكم 
الشرعي في هذه المسألة؟ وما الذي يتوجب على أهل مصر فعله، هل هو 
الاشتغال في هذه الانتخابات أم الاشتغال بالعمل للخلافة؟ قال تعالى: 
قَ بكم عن  بِعوا الســبلَ فَتَفَرَّ بِعوه ولا تتَّ «وأنَّ هذا صراطي مســتقيماً فاتَّ

سبيله ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون».
 ولمعـرفـــة الحكـم الشـــرعي في هذه المســـألة، يجـب قبل كل شــيء 
تحقيق مناطه، ومناطه هنا هو انتخاب أعضاء «المجلس التشــريعي» أو 
ما يســـمى «مجلس النواب» وطبيعة أعمـال هــذا المجـلس وصلاحياته، 
ومن ثـمَّ إنـزال الحكم الشــرعي عليه. وهنا سوف يتبين حكم الاشتراك 

بالانتخابات والإدلاء بالأصوات.
الانتخـابـات هي وكالة، ولا بد لعقد الوكالة من اسـتيفاء أركانه حتى 
ل والوكيل والأمر  يكـــون عقداً صـحيحاً، وهي الإيجاب والقبــول والموكِّ

الذي يوكل فيه وصيغة التوكيل.
ومجلس النواب بحســب الدســاتير الوضعية الحاليــة يقوم بأعمال 
رئيسية هي: التشريع، وانتخاب رئيس الدولة أو حصر ترشيحه، ومنح 
الثقــة للحكومة، والمصادقــة على الاتفاقيــات والمشــاريع والمعاهدات، 

ومراقبة الحكومة ومحاسبتها ومراقبة مؤسساتها.
أمــا التشــريع فهو عمل لا يجوز للمســلم أن يمارســه لا تشــريعاً ولا 
تصويتا على تشــريع بســلب أو إيجاب حتــى وإن وافق هذا التشــريع 
الشــرع الإســلامي الحنيــف، لأن مصداقيــة التشــريع ومرجعيتــه هي 
كونه له دليل من الشــرع، أي كونه انبثق من العقيدة الإسلامية وأتى به 
الوحي، ولأن المسلم ابتداء لا يجوز له التشريع، فضلاً عن أنه لا يجوز له 
أن يقبل إلا شــرع الله لكونه من عند الله لا غير، سواء وافق الشعب عليه 
أم لم يوافق، ولهذا يعتبر التشــريع لله وحده ولا يحق لأحد أن يشــارك 
الله تعالى في التشــريع قال تعالى: «إنِ الحكمُ إلاّ لله»، وقال تعالى:»فلا 
مُــوكَ فيما شــجر بينهم ثــم لا يجدوا في  ـــك لا يؤمنــون حتــى يُحَكِّ ورَبِّ
موا تسليماً»، وقال تعالى: «ولا تقولوا  أنفسهم حَرَجاً مما قضيْتَ ويسلِّ
لِما تَصِفُ ألسنتُكم الكذبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذبَ 
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يُفلِحون». وقال رسول الله صلى الله 
موا عليهم  عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم: «أليس أحلّوا لهم الحرامَ وحرَّ
الحــلال» قال: نعــم، فقال صلى اللــه عليه وآله وســلم : «فتلك عبادتهم 
خَذوا أحبارَهم ورُهبانَهم أرباباً من دون  إياهم» وذلك عندما قرأ عليه «اتَّ
اللــه». إن واقع هذه المجالس النيابية إنما هــو تقليد للديمقراطية الغربية 
التي تجعل «السيادة للشعب»، أي تجعل للشعب وحده حق الحكم على 
الأشــياء والأفعال بالحســن والقبح، فما يراه الشــعب قبيحاً فهو قبيح 
وما يراه حســناً فهو حسن، وتجعله ذا ســلطة عليا مطلقة لا يقيده فيها 
أحــد، فلما كانت الديمقراطية كذلك كانــت نظام كفر لتناقضها الواضح 

مع القرآن والسنة.
وأمــا منح الثقــة لحكومــة علمانية لا تحكم بمــا أنزل اللــه وانتخاب 
رئيــس الدولــة والمصادقة على المشــاريع والمعاهــدات والاتفاقيات فلا 
يجوز للمســلم أن يمنح الثقة لحكومة أو حاكــم يحكم بغير ما أنزل الله. 

وأما محـاســـبة الحكـومـة والحكام فهو واجـب شـرعي، وهـو من باب 
الأمـر بالمـعـروف والنهي عن المنكر، فهو واجب على المســلمين، وهو في 

حق النائب أوجب.
ولذلــك فــإنّ هناك شـــروطـاً شـــرعية للترشـــيح لهــذه الانتخابات 
النيابيــة وإنّ الترشــيح مقيد بهذه الشــروط وليس هنــاك جواز مطلق، 

وهذه الشروط هي:
1- أن يعلــن المرشــح على الملأ - ولا تكفــي النيّة ولا تجــوز التقيّة - 

رفضه النظام الرأسمالي الغربي وكل نظام كفر آخر.
2- أن يعلن أنه يعمل لتغيير أنظمة الكفر وإيجاد الإسلام مكانها.

3- أن يأخــذ برنامجه من كتاب الله تعالى وســنة رســوله صلى الله 
عليه وآله وسلم.

4- أن يعلن بأنه سوف يستخدم البرلمان منبراً للدعوة إلى الإسلام.
 5- ألا يشــترك في قائمة مرشــحين علمانيين أو يتعاون معهم لأنهم 

يؤيدون أنظمة الكفر.
 6- أنــه لا يجوز له التقرب إلى الجهات النافذة والحاكمة وتملقها من 
أجل إدراج اســمه على لوائح مرشــحيها لأن هذا ركون إلى الذين ظلموا 
كُمُ النارُ وما لكم من دون  قال تعالى: «ولا تَرْكَـنُوا إلى الذين ظلموا فَتَمَسَّ

الله من أولياءَ ثم لا تُنصَرون».
7- أن يكون برنامج عمله خلال فترة ترشيحه هو ترسيخ هذه المعاني 

لدى الناس.
إن الإســلام فرض علينا محاســبة الحــكام والتغيير عليهــم بطريقة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بالصراع الفكري والكفاح السياسي 
إن حكمونــا بغير ما أنزل اللــه، وإلا ازداد حالنا ســوءاً وعاقَبنا اللّهُ في 

الدنيا والآخرة. 
عاهد ناصرالدين

مصر والانتخابات والخلافة

■  معذرة للقارئ الكريم ولقلمي إن جريته وجرجرته مرغما، كما ستفعل 
وثائــق ويكيليكس وتبعاتها وانجر أنا أيضا إلــى كتابة بعض الكلمات التي 
أريــد أن أصور وليس بالصورة بعض الصور الإباحية التي أصبحت مباحة، 
لمن سيشــملهم أو بالأحرى ســيعريهم ما أصبح يســمى بموقع ويكيليكس، 
والذي اجزم وأكاد اقســم انه جاء على المقاس، وبفعل فاعل له شــأن فاعل 

وفعال في التأثير على سياسة العالم اجمع.
 أول ما تذكرته وتصورته عندما ظهر وشــاع خبــر موقع ويكيليكس وما 
يحمله من رزم وحزم من الوثائق الســرية الفاضحــة، التي هبت كالعاصفة 
الحلزونيــة رفعــت كل شــيء إلى الأعلــى وكشــفت العــورات، وكانت مثل 
الأعاصير التي تأتي على كل شــيء مصمم فتكشــف العيــوب وتحرج كبار 
المهندســين، تذكــرت الكثيــر من القصــص التي وقعــت إبان ثــورة التحرير 
الجزائريــة، وهــو المثال أو العبــرة الأقرب إلينا نحــن كجزائريين عن مصير 
الخونــة والعمــلاء الذين كان مصيرهــم القتل من طرف المحتــل بعد التخلي 

عنهــم بمجــرد نخر مــا توفر لديهم مــن معلومــات فتنتهي حياتهــم بانتهاء 
مهامهــم القــذرة، وكان يحدث ذلك علــى العلن وأمام الملأ، اليــوم وفي ثورة 
ويكيليكس، أرى كما يرى آخرون مثلي أن هذه الوثائق سوف تأتي، أو تكون 
علــى هــذا النحو، بمعنى أن مــن أراد لهذه الوثائق أن تكون أو من ســمح لها 
بالخروج إلى العلن، له نية فضح كل من كان يعمل من تحت الطاولة وتطاول 
علــى القيم الإنســانية و الأخلاق المهنية و كل الأعــراف لتظليل الرأي العام، 

اعتقادا منه أن الحال سيظل على حاله هذا من جهة.
مــن جهــة ثانيــة إن الفاعل كذلك وصــل إلى مرحلــة التخلي عــن مرحلة 
سياســية مــن الزمن بكل مــا حملت و ربما يفكــر أو دخل فعليــا في مرحلة 
سياســية جديدة، ويريد أن يتــرك من ورائه العالم يتخبط ويســبح في الماء 
العكــر الذي لا ســباحة فيه غيــر الإباحة والــكلام القبيح، نعــم هكذا أصور 
وثائــق ويكيليكس وأتصور أن كل من ستشــملهم هذه الوثائق و في الغالب 
هم من «شواذ السياسة» الذين وقعوا ضحية الكاميرات الخفية التي نصبت 

لهم إبان حقبة توليهم زمام الأمور لشــأن ما في مــكان ما بدون دراية منهم، 
ولغباء شــاذ فــي عقولهم صــورت لهم مناظــر خليعة لحماقة سياســاتهم 
واحتفظــت بها للأرشــيف والتاريــخ، وصدقوني ان وثائــق ويكيليكس لن 
تكشــف عــن أي ايجابي بل عن الأحلــى المر والحقيقة التــي دائما تكون مرة 
لأنهــا لو كانت حلوة من الأســاس ما خفيت ليبحث عنهــا الناس، وعلى هذا 
الأســاس فان الســواد الأعظم من رواد الوثائق أو الشخوص في هذا الفيلم 
«اكس» يتمنون لو انه فعلا صورت لهم أفلام إباحية «إكس» بدل ما ســوف 
تكشــفه وثائق ويكيليكس، وأســال هنا صراحة عن موقعنا نحن العرب من 
موقــع ويكيليكس وكيف ســنظهر فيه؟ لكن ورغم عــدم درايتي إلا أني أعود 
لأجزم واقســم انه ســوف يكون لنــا رقم قياســي وربما بطولــي في موقع 
ويكيليكس نســتطيع الدخول به أو بالأحرى يجرنا لأخذ حيز لا باس به في 
صفحات كتاب غينيس بدون أدنى شك، المفارقة الطريفة وربما المنظر الأكثر 
إباحــة في هذا الفيلم يخص من أراد لوثائــق ويكيليكس أن تخرج إلى العلن 
واستثنى من ثورته الإباحية هذه الكيان الصهيوني الغاصب وهنا لا يسعنا 

إلا أن نضع نقطة تعجب وننسحب ونبقى نترقب.
خليفة فهيم الجزائري 
 fahimkhelifa@yahoo.fr

الجماهير العربية تحتفل صاخبة بهزيمة الريال

 ■ قــال اردوغان من بيروت على اللبنانيين ان يكونوا جســما واحدا لينجوا 
من التشرذم والتناحر والقى اللوم على اسرائيل التي تسعى الى تخريب المنطقة 
وفــي نفس الوقت دعاها للعودة الى المفاوضات لانهاء حالة الحرب في المنطقة 

نعود الى لبنان متى كان وحدة متماسكة؟
الحــرب الاهليــة اللبنانيــة وضعــت بلــد الارز في حالــة من عدم الاســتقرار 
السياســي ومزقته شــر تمزيق وســبقتها الحقبة الاســتعمارية التي  فســخت 
العالــم العربــي فكانت عيون المســتعمر ترنو الى لبنان حينمــا وجد ضالته فيه 
حيــث الاطياف العرقية التي تعيــش على ترابه والثقل المســيحي من هذا الباب 
بدأت فرنســا المستعمر الثاني بعد بريطانيا بشــراء ذمم الطائفة المارونية منها 
بــدأ لبنان يأخــذ منحى اخر ولاحت في افقــه بداية تحول فــي زرع بذور الفتنة 
على ارضه وبقي يرزح تحت النفوذ الفرنســي ردحــا من الزمن حتى ظهر الدور 
الامريكي الذي ســرعان ما غزا المنطقة بثوب جديد من الاســتعمار وشــرع يبث 
ســمومه فيه من خلال فرق تســد وتقسيم شــعب البلد الواحد الى اطياف كما 

فعلت فرنسا.
ايــران هي الاخرى وجدت في لبنان ســبيلها لكي تكون قوة كبرى في العالم 
لتقــود العالم الاســلامي وتنشــر فكرها التشــيعي فصنعت حركة حــزب الله 
ومدته بالمال والرجال والســلاح لكي يقاوم اسرائيل نيابة عنها وكورقة ضغط 
تســتخدمها طهران فــي وقت الازمات ولا ننســى الجارة ســورية التي حاولت 

القبض على زمام الامور هناك وأرادت ان لا يمر أي شيء الا من تحت ابطيها.
فزيــارة رجــب طيب اردوغــان للبنان لهــا مدلولها السياســي والاقتصادي 
المربوط حتما بالسياســة فالسياســة الخارجية التركية التــي خطها اردوغان 
تبلورت عبر ذهابه باتجاه الشــرق الاوســط وقننت من سياســة اســلافه التي 
كانــت ترمــي الــى  الالتحاق بمجموعــة الاتحــاد الاوروبي بشــكل مؤقت نظرا 

للشروط التعجيزية  التي فرضت على انقرة.
اردوغــان السياســي المحنك شــرع فــي بنــاء السياســة الخارجيــة لبلاده 
من الشــرق الاوســط لينطلق الــى اوروبا فــإذا نجح فــي اقناع الفلســطينيين 

والإســرائيليين فــي التوصــل الى ســلام ينهي حالــة العنف الموجــودة بينهما 
بالاضافة الى مســاعدة سورية واســرائيل في تبديد الخلاف وتحرير الجولان 
لتعود لســورية بهذه الخطوة يكون قد حقق انجازا سياسيا لتركيا وفتح الباب 
امــام الاقتصاد التركي على مصراعيه بالاضافة لفــرض امر واقع جديد متمثل 
في ان تصبح تركيــا صاحبة حضور دولي قوي هذا ما يبحث عنه اردوغان في 

عقله الباطني ليترجم على ارض الواقع.
خلاصــة القول ان امــام رئيس الــوزراء التركي مهمات جســاما أي انه امام 
امتحــان صعب اولا بمســاندة لبنان من خلال دعم حكومــة الحريري والمحكمة 
الدولية وهذا واضح من خلال زيارته للبنان وثانيا الملف الفلسطيني فهو الاخر  
يحظى  بدعم تركي قوي على صعيد حماس وفتح ابتغى ان يمســك الطرفين ولا 
يقــوي طرفا على اخر وهذا النهج اتبعته امريكا التي تريد من حماس ان تلج في 
المســيرة الســلمية في المقابل تحافظ على الرئيس عباس فالطرف الذي يقدر ان 
يسير حسب الرغبة الأمريكية يكون قد فاز بدعم أمريكا السياسي والاقتصادي. 
وما اروم قوله ان بعض قادة العالم الاســلامي وعلى رأســهم اردوغان يمثلون 
سياســة الدول الكبــرى اولا لتحقيق مصالحها وثانيــا لوصولهم الى القمة أي 

مصاف الدول العظمى.
فتحي احمد

«إكس» فيلم في وثائق ويكيليكس

هل عاد لبنان لحلبة صراع دولي؟

تبكــي وتنــزفُ مــن جــروحٍ داميات
الغــزاةْ وصنيــعِ  الانــذالِ  لجرائــمِ 
الســـبُات ويقتلهــا  تغفــو  وضمائــرٌ 
والحزنُ جــرحٌ فــي صــدورِ الامهاتْ
الطغــاةْ لأهــدافِ  يتصــدون  أبطــالا 
والدمــعُ ينــزِفُ مِــنْ عيــونٍ باكيــاتْ
في دحرِ مَنْ مِنْ صدركِ سلبوا الحياةْ
مَّ الابــاةْ أُُ وتجاهلــوا مــا يجــري يــا 
للحــربِ جهــراً يــا حبيبتي هــم رعاةْ

الجرحــى آلآفٌ مِــنَ الشــهداء مِئــاتْْ
الممــات رهــنُ  أُختــه  مَــنْ  علــى  عــارٌ 
في صدرِ مَنْ في صدرهِ الاحساس ماتْ
نحــنُ لــكِ الأنصــار مِــنْ كلِّ الجهاتْ
لِنُصرَةِ مَنْ في المســجدِ ارادوا الصلاةْ
دُعــاةْ وللحــقِِ  بالوعــودِ  نَفِــيْ 
آتْ النصــرَ  إنَّ  غــزة  يــا 

غــزة الجريحــةُ مــا لصدرها مــن حُماة
ينـظـــرون تألبــوا  حُــكّامٌ  والعــربُ 
عظائــم وارتــكابُ  وذبــحٌ  قتــلٌ 
دماؤهــا تُســـتباحُ  للطفولــةِ  مــا 
أنجبَــن اذ  البريـئــاتِ  للنـســاءِ  مــا 
بِاحضْانِهِــنْ والطفولــة  عمــداً  يُقْتَلْــنَ 
كَفيلــةٌ فالدمــاءُ  صبــراً  غــزة  يــا 
آذانهــمْ اصمّــوا  عُــرْبٍ  علــى  اســفي 
غريقــةً بحرِالدمــاءِ  فــي  تركــوكِ 
داً تمــرَّ والصغــارَ  الصبايــا  قتلــوا 
يا غــزة قومــي مِــنَْ جروحــكِ واهتفي
ســاكناً تُحركــي  أنْ  غــزة  يــا  عســى 
أُنادِيــكِ ــةْ  الأبيَّ لُبنــانَ  أرضِ  ــنْ  مِِِِِِ
غزيــرةٌ فالدِمــاءُ  دَمنــا  شِــئْتِ  إنْ 
فإننــا نقــولُ  مــا  علينــا  عَهــدٌ 
ســيدي حتمــاً  قــالَ  إذْ  تقلقــي  لا 

قاسم سليم عثمان               
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■ هـا هو موقـف عبدالله الصغيـر حاكم غرناطة يعـود الينا من 
جديد، فيتناهى الى مسـامعنا صوت أمه مليئا بالحسـرة والشعور 
بالخسـارة وظلامية المسـتقبل وهي توبخه (إبكِ مثل النسـاء ملكا 
ضـاع لـم تحافظ عليـه مثل الرجـال). ان ذلـك الموقف يـكاد يحضر 
أمـام كل عربـي اليوم وهـو يقلب وثائـق ويكيليكس فيقـرأ ان الملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيز، نقلا عن سـفير السـعودية في واشـنطن، 
يحـث الامريـكان علـى قطـع رأس الافعـى الايرانيـة، وانهـم رأس 
الفتنة والشر في المنطقة، حسـب رأي عدد من المسؤولين في الاردن 
والبحريـن والامارات ومصر، لانهم باتوا يمثلون (تهديدا وجوديا) 

عليهم ويصفونهم بأنهم القوة التي (تجرنا للحرب).
نعـم انـه الموقـف ذاته الـذي واجهه عبداللـه الصغير فـي العام 
1492م حينمـا خرج من قصره ليغلق الباب خلفه الى الابد، بسـبب 
سـوء تقديـره للامـور، انمـا يواجهـه القادة العـرب اليوم بسـبب 
موقفهـم المخـزي مـن العـراق. فبعـد أن حشـدت الامـة العربية كل 
طاقاتهـا وامكاناتها لولادة عراق عظيم، عراق مفاعل تموز النووي، 
وطوابير العلماء والمفكرين والاطباء وأسـاتذة الجامعات، والثورة 
الصناعيـة المدنية والعسـكرية، وجيـش حرب تشـرين الذي حمى 
ديار العروبة من السـقوط، وصناديد حرب الثماني سنوات، الذين 
أغلقوا البوابة الشـرقية للامة بوجه المد الفارسـي، وبناء الصروح 
العلميـة والثقافيـة والصحيـة، والعيـش الكـريم والرغيـد لملايـين 
المواطنين العـرب. نقول بعد كل ذلك التاريـخ المجيد، اختار البعض 
مـن قـادة العـرب التحالف مـع الغزاة لتحطيـم العـراق، بعد ثلاثة 
عشـر عاما من الحصار الجائـر والظالم الذي شـاركو فيه بفاعلية، 
ففتحـوا أجواءهـم ومياههـم الاقليمية وأزاحـوا السـواتر الترابية 
التـي قطعوا بها صلة الرحم مع أشـقائهم في العـراق أمام الدبابات 

الغازية كي يجثم الاحتلال على قلوبنا، وليخلعوا البوابة الشـرقية 
للامـة فانـداح منهـا كل هـذا المـد العدواني الفارسـي، الـذي أصبح 
واقعـا حقيقيا في العـراق، من خـلال زعامات سياسـية تابعة لهم، 
وأحزاب هي أذرع لسـلطات القرار لديهم، وجمعيات ثقافية ودينية 
ومنظمات مجتمع مدني كلها واجهات لاجهزتهم الاسـتخبارية، وما 
وعوا بأن فعلتهم تلك سـوف تنقل المأسـاة الى ديارهم، وأن الواقع 
العراقي الجديد سوف يشع بلاء عليهم ويهدد كراسيهم وعروشهم، 
وسـينتقل التلاعـب بالنسـيج الوطنـي وتمزيـق تلاحمـه الـى كل 
الاقطـار، وها هي الامة العربيـة، كما أم عبدالله تصرخ في وجوههم 
(إبكوا مثل النسـاء عراقا كان سـيفا بأيديكم ودرعا لصدوركم، ولم 
تحافظوا عليه مثل الرجال، فأصبح لغيركم بعد أن تركتموه فريسة 
للذئـاب، وها هي تعوي بين ظهرانيكم صباح مسـاء)، فانظروا ماذا 

أنتم فاعلون اليوم أو غدا.
لقـد تلاعـب الكثير مـن الحـكام العـرب بمعادلـة الامـن القومي 
العربي، وأخضعوها الى أهوائهم الشخصية ورغباتهم الآنية، وفي 
أحيـان كثيـرة انتقموا منها اسـتجابة الى أصـوات الانتقام والحقد 
الكامنة في نفوسـهم ضد بعضهم بعضا، وسـاهموا مسـاهمة فاعلة 
فـي تشـتيت الامة وضيـاع الرؤيـة الواحـدة والموقف الموحـد ازاء 
التحديـات، من خلال سياسـة المحاور التـي اتبعوها في مـا بينهم، 
ووضعهم القرار السياسي العربي في خدمة المصالح الاستراتيجية 
العليا لقوى وأطراف أقليمية ودولية، بل ان الشيء الغريب الذي لا 
يمكن أن يفهم حقا هو لماذا كل هذا الخوف على مستقبلهم وكراسيهم 
والتكنولوجيـة  العلميـة  المجـالات  فـي  عربـي  قطـر  نهـوض  مـن 
والعسكرية، ولا يعتبرونه انتصارا لهم وحرزا لهم من كل شر وأمنا 
لهم من كل خوف، ويسـتعينون به في أوقات الحاجة والتهديد بدلا 

مـن الاسـتعانة بقدرات الاعـداء والمراهنـة على طاقـات خارجية لا 
يمكن أن تكون بدون مقابل؟ وهل يعقل أن تصل الاسـتهانة بقدراتنا 
الذاتيـة الـى الحـد الـذي يراهنون بـه على أعـداء الامة فـي حماية 
أنفسـهم مـن أعداء الامـة أيضا، ويقبلـون أن يمارسـوا دور مصادر 
معلومـات أو فبركة أخبار يشـون بهـا الى الاعداء كـي يحطموا هذا 
القطـر العربـي أو ذاك، ويفتحـوا خزائـن أموالهـم كي يشـتروا بها 
موقـف هذه الدولة أو تلك فـي صراعاتهم الداخليـة، أو يهبوها الى 
حلفائهم كـي يحموا اقتصادياتهـم من الانهيار، بينمـا غالبية أبناء 
الامة يعيشون تحت خط الفقر في بلادنا العربية، وتتشتت العقول 
والطاقات والسـواعد العربية في بلـدان المهجر مضطرة كي تحافظ 

على كرامتها الانسانية؟
ان التضحيـة العربيـة بالعـراق، اضافـة الـى أنها كانـت جريمة 
انسانية بكل المقاييس والاعراف، فانها أيضا كانت خطأ استراتيجيا 
كبيرا، سـيظل الامن القومي العربي يعاني منه الى أمد غير منظور، 
فـي ظـل التغول الايرانـي علـى السـاحة العراقية ورغبتهـم الملحة 
فـي جعلـه سـاحة صراع مـع الولايـات المتحـدة الامريكيـة لانتزاع 
اعتـراف منهـا بهم كقـوة أقليمية فـي المنطقـة، وبذلك سـوف يبقى 
هذان اللاعبان متمسـكين بالطاولة العراقية يرميان أوراقهما عليها 
غيـر آبهـين بالتمزق الـذي يصيب الطاولـة من جراء اللعـب المقيت 
والدامـي فوقهـا، بعـد أن اتفقـا أن يكون الصـراع علـى ارض ثالثة 
كي يبعدا سـاحتي بلديهما عـن تأثيرات الصراع، ومـا قد يثيره من 
ارهاصات داخلية قد تؤثر سلبا عليهما، لذلك نرى التمسك الايراني 
بالعراق والتفنن في انتاج أطر وهياكل سياسـية تجمع فيها أحزابها 
العراقيـة، لتكويـن قائمة ذات عدديـة أكبر كي تضمـن قيام حكومة 
ذات ولاء سياسـي وطائفي لها، وتوسع من تغلغلها الاقتصادي الى 

عشـرات المليارات من الدولارات ببضاعة فاسدة، وتفتح قنصليات 
فـي العديد من مدن العراق، وفروعا لمصارف ايرانية موضوعة على 
قائمـة الارهاب، وتسـعى لربـط العـراق بالمنظومة الاسـتراتيجية 
الايرانيـة السـورية اللبنانية، وكلهـا أهداف لمصالح اسـتراتيجية 
تبني العراق كقاعدة انطلاق نحو الاقطار العربية الاخرى، كما نجد 
أن لهـا ما يقابلها من تمسـك أمريكي بالعراق فـي تقرير صدر مؤخرا 
عن فريق امريكي قاده عضو مجلس الامن القومي السـابق والمحلل 
السـابق فـي وكالة الاسـتخبارات الامريكيـة، كينيث بـولاك، الذي 
حـدد أهـداف الولايات المتحـدة في العـراق، بتوقيع اتفاقيـة أمنية 
جديدة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية لابقاء (قوات حفظ 
سلام) امريكية لضمان مسـيرة العملية السياسية وحماية العملية 
الديمقراطيـة فيه أولا، وثانيا منع ظهور عـراق عدواني في المنطقة. 
أمـا الهدف الثالـث فهو دعم الولايـات المتحدة عراقـا قويا ومزدهرا 
ومواليـا للولايات المتحدة، وكلها أهداف واضحة المعالم تبغي ابقاء 
العراق بعيدا تماما عن النهوض مجددا وأداء دوره العربي المعروف 

في ساحة الصراع العربي ـ الصهيوني.
لقـد انتظم الحـكام العرب في العـام 1991 ضد العراق بشـكل لم 
ينتظموا فيه ابدا من قبل، بغض النظر عمن هو الداعي لتلك الوقفة، 
أو مـن هـو الذي رفع السـوط بوجوههـم كي يقفـوا متراصين خلف 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة، فبعضهم قال ان سـبب اصطفافه هو 
قـرارات الشـرعية الدولية نتيجة غـزو العراق للكويـت، وبعضهم 
صرح بان الدين يحث علـى مقاتلة الطائفة التي بغت على الاخرى، 
وأن العراق اعتدى على دولة عربية مستقلة، وكان شعار كل الحكام 
العـرب هوعودة العائلة المالكة الى كرسـي الحكم، وكويت مسـتقلة 
كمـا كانـت من قبل الثاني من آب/اغسـطس العـام 1990، وقد تم كل 

ذلـك متبوعا بعشـرات القـرارات الدوليـة الظالمة ضد العـراق التي 
صدرت بفعل عربي وبشراء عربي لاصوات دول كثيرة بالمال، حتى 
وصل الامر بهم أن يحاولوا قتل كل حركة عراقية فيها بعض نهوض 
للحيـاة في أرض الرافديـن، وأن يطبقوا كل تلك القـرارات أكثر من 
تطبيقهم لقرارات المقاطعة العربية لاسـرائيل، بينما شـعب العراق 

هو شعب شقيق لهم وله صلات دم حتى مع قبائل زعمائهم.
اذن أليس من حق المواطن العراقي اليوم أن يسأل هؤلاء الحكام، 
أيـن تلـك الـروح (القوميـة) التـي جمعتهـم حتـى بانـوا كالبنيان 
المرصوص من أجل الكويت، وها هو العراق يرزح تحت نير احتلالين 
بغيضـين امريكي وايراني، ولا يرف لهم جفن من أجل أهله؟ ألم يكن 
احتلال العراق عدوانا سافرا على دولة مستقلة وعضو في الجامعة 
العربيـة والامم المتحـدة؟ أليس هنالك أيضا دولـة بغت على أخرى 
ويجب عليهم مقاتلة التي تبغي كي تفيء الى أمر الشرائع الانسانية 
كما قالوا من قبل؟ أليست الحكومة التي كانت في العراق هي شرعية 
أيضا حسـب القانـون الدولي، كما كانت حكومـة الكويت؟ ولماذا لم 
ترفـض الجامعة العربية طلب حكومة الاحتلال في العراق أن يتبوأ 
مندوبهـم مقعد العراق في الجامعة، كمـا رفضوا الغاء مقعد الكويت 
فيهـا أثناء الاحـداث؟ ولماذا لم تفتح الدول العربيـة الغنية خزائنها 
المالية من أجل المقاومة العراقية وتحرير العراق كما فتحوها من قبل 
لتحريـر الكويـت؟ أليس العراق مهم اسـتراتيجيا وهو يربض على 

حدود شرقية للامة طولها أكثر من 1400 كم مع ايران؟
ان الاجابـة علـى كل هذه الاسـئلة تقع على عاتـق الحكام العرب 
الذين يتوسـلون اليوم بالافعى الامريكية التـي ابتلعت العراق كي 
تقطـع رأس الافعـى الايرانيـة التي تحـاول ابتلاعهـم، بينما فرطوا 
بالعـراق الـذي كان لهـم غرناطـة القـرن العشـرين تشـع حضارة 
وتقدما وازدهارا، لكنهـم أجهضوا ذلك الحلم الذي أقض مضاجعهم 

وباتوا من دون بوابة شرقية.
 

٭ باحث سياسي عراقي                        

■ لم يعــد خصيبا فقد تصحر وزحفــت الرمال عليه، 
ولم يعد هلالا فقد تآكل بفعل فاعل وأصبح أقرب لمحاق، 
بعد أن كان مرشــحا ليصبح بدرا، والمحــاولات الدؤوبة 
جارية لمحو بقية المعلم الذي كان هنري برســتيد أول من 
أسس لتســميته (الهلال الخصيب)، من ساحل الابيض 
ودلتــا النيل فــي الغرب إلى جبال زاجروس في الشــرق 
مــرورا بفينيقيــا وآشــور، اي شــمال مصر وفلســطين 
وســورية (الكبرى)، فســكان دائرة الرمــال البيضاوية 
ايقنــوا مبكــرا الخطر المحدق بهم في ما لو اســتمر زحف 
بــؤر هذا القوس الناهضة في هــذه البقعة التي بدأت في 
حصارهم بما يشــبه هلالا يحوط بصحرائهم من الغرب 
والشــرق والشــمال، هذه البــؤر التي باتت تشــتعل في 
القاهرة ودمشــق وبغداد وبيروت، ويشــع نورها ثقافة 
وازدهارا، مسرحا وســينما ومطابع وترجمة وصحافة 
وشــعرا وروايــة ونقــدا وقطنــا وقمحــا وســكك حديد 
وكهربــاء، وكانت هذه البؤر تســتمد قوتها من الاتصال 
المباشر بالمناطق المزهرة في العالم الجديد التي بدأت في 
جني ثمار الثورة التي اندلعت في كل أوروبا وأزاحت في 
طريقها الهادر كل ما يشتبه في أنه قد يعيق هذه الشعوب 
عن بلــوغ أهدافها في النهضة التــي تمنتها ودفعت فيها 
ثمنــا باهظــا، وكان ســكان الصحــراء على يقــين أيضا 
أن أعــراق قاطنــي هذا القــوس (وهم حســب الجغرافيا 
البشرية من الفينيقيين والآشور والفراعنة) هذه الاعراق 
تكن لهم عداء كامنا بســبب الفــارق الحضاري والثقافي 
الشاسع، بالإضافة إلى حتمية المبدأ الأزلي وهو الصراع 
المســتدام مع كل الاعراق التي وجــدت في طريق العرب، 
مــن يهود وفرس وروم وإغريــق وأمازيغ وقبط ونوبيين 
وأفارقة وآشــور وكلدان (نصيرنا في هذا الطرح هو ابن 
خلــدون)، فلم يتــواءم العرب مع أي عرق قبل الاســلام، 
أما بعد الاسلام فقد وجدوا من التخريجات الكثير لتبرير 
هــذا الصدام مــع الجميع، حتى مــن توحــدوا معهم في 
العقيــدة، من هنا بدأ الصراع بــين التيارين، تيار النهضة 
القومــي الذي استشــرى في الهلال الخصيــب وأعراقه 

التي أشرنا إليها والمجبولة على انماط من الثقافة والرقي 
يشــهد لهم به رصيدهم الحضاري الضارب في التاريخ، 
وتيار العرب الأقحاح قبائل عدنان وقحطان سكان شبه 
دائــرة الرمــال البيضاوية الذيــن تقوقعوا في وســطها 
القاحــل تاركــين آلاف الكيلومترات من الســواحل التي 
تحيط بهــم من ثلاث نواح متحديــن كل نظريات وقواعد 
الجغرافيــا البشــرية المتعــارف عليهــا، التي تســتوجب 
استيطان الشواطئ كأولوية لتسهيل التواصل والتبادل 
التجاري والمعرفي والثقافي، لكن قليلين هم من اكتشفوا 
أن الســبب الرئيس في ذلك هو هذه العوامل بالذات، فقد 
كان الخوف مــن (الاختلاط) هو الهاجس المســيطر منذ 
فجر التاريخ (وحتى اليوم) باعتباره مكمن الخطر الداهم 
علــى عاداتهم وتقاليدهم وثقافاتهــم، وعدا بعض قبائل 
ظفــار التي تواصلــت مع محيطهــا الجغرافي، سياســة 
واقتصادا وثقافة، انكفأت بقية القبائل على الاختباء في 
قلب البادية الجدباء، أما من تطلع منهم لمســتقبل أفضل 
فكان عليه أن يغادر إلى الابد، وحتى هؤلاء عندما غادروا 

إلى (العالم الجديد) لم يتخلوا عن الهاجس نفسه. 
ومنــذ أوائــل القــرن المنصــرم تبلــور الصــراع بــين 
الفريقين، كل يدافع باستماتة عن هويته وثقافته وعرقه، 
فالعرب ايقنوا أن ثقافاتهم في خطر داهم اذا ما اســتمر 
دعاة القومية الســاعون لتذويــب التضاريس الجغرافية 
والثقافية الوعرة بغرض إنشــاء كيان ينهض على دعائم 
العدل والمســاواة، ولا غــرو أن يكون الداعيــة الاول لهذا 
التيار هو الشــاب المســيحي ابن ســورية الكبرى أنطون 
ســعادة، الذي رســم خريطة واضحة المعالم لوطن كبير 
لــو قــدر له أن يــرى النــور لكان أمــة عظيمة تملــك أربعة 
انهــار وتطــل على بحريــن ومحيــط وظهيــر صحراوي 
شاســع وخليط فسيفسائي متفرد من الاعراق والعقائد 
والثــروات وحــدود طبيعية صارمة من خليج الســويس 
والبحر الاحمر شــرقا وجبال طوروس شــمالا والخليج 
العربــي وجبال زاجــروس غربــا وبحر العــرب وخليج 
عدن جنوبا، ولو تحقق حلم الشــاب الثائر في (ســورية 
الكبــرى) لتغير وجه التاريــخ في هذه المنطقــة المنكوبة، 
وأظــن أنــه لم يغب عــن فكره أيضــا أن مســتقبل التنوع 
الثقافــي والعرقي والدينــي في هذه البقعــة مهدد اذا لم 
يلتئم شــمله تحت مظلة كيان يحتوي الجميع متســاوين 

في الحقــوق والواجبات، لكن أعــداءه اجتمعوا عليه مع 
أنهــم كانوا في مــا بينهم فرقــاء ألداء، فاليهود خشــوا 
على خططهم في إقامة دولة، والعرب خشــوا على شــبه 
الجزيرة من أفكار هذا (العلماني الكافر)، أما الفرنسيون 
المســتعمرون فقد نســقوا للجميع كيف يقتلــوه، وقتلوا 
أنطــون ســعادة كمــا قتلوا كل من ســبقه وتــلاه وتجرأ 
علــى التفكير في مســتقبل أفضــل لهذه الامــة المظلومة، 
ومع أنني لســت من أنصار التفســير التآمــري للأحداث 
إلا أن أحداثا بعينهــا تضطرنا اضطرارا لإعادة النظر في 
المبدأ، نظــرا لعوامل تتجمع في الافق أحيانا وتترابط مع 
بعضهــا البعض بحيث ينتفي معهــا أي محاولة لإضفاء 
رابط العشوائية على تلك الأحداث، فعندما حاول جمال 
عبــد الناصر إحيــاء نفس الفكرة أي قــوس النهضة بعد 
عقد كامل من قتل أنطون ســعادة ومــع أول خطوة على 
الارض اتحد ضده نفس الاعداء وبنفس الاســباب، وفي 

هذه المرة لم يقتلوا شخصا، بل قتلوا شعبا بأكمله.
 وضاعــت آخــر الفرص الى الابد وحــدث ما حذر منه 
انطون ســعادة وتوقعه جمال عبد الناصر تقاتل ســكان 
دائرة الرمال وقسموها بين القبائل، والامريكيون احتلوا 
نصفها بالقواعد ومنصات النفط، والنصف الباقي بات 
تحت رحمة الفرس، وتقاتل الشــوام وضاعت فلســطين 
وضاع ما بين النهرين وتشــظت ســورية الكبرى ومصر 
ســائرة على الدرب بنجاح منقطــع النظير، ونجح العرب 
في طرد اليهود من بلادهم وأهدوهم (هم وليس غيرهم) 
فلســطين وطنا، وها هــم على نفس الدرب ســائرون مع 
بقيــة الاعراق، قتل وذبح وتهجيــر لتطهير (بلاد العرب) 
وليضيفــوا (خصلــة) جديدة إلى ســابق خصالهم التي 
سردها ابن خلدون بالتفصيل، ابن خلدون الذي عرفناه 
من أبناء الهلال الخصيب: المصري الازهري طه حســين 
والســرياني اليســوعي اغناطيوس عبــده، الهلال الذي 
كان يوما خصيبا تربة وثقافة وبشــرا ومعتقدا وزحفت 
عليــه الرمال كثبانــا كثبانا، وطُمــرت مروجه الخضراء 
وانطفــأ بريق بؤر النهضة واحدة تلــو الاخرى، احترقت 
بغداد واحترقت بيروت والبقية في الطريق، ودق الناس 
أوتاد الخيام واندفعوا داخلهــا مهللين مهرولين قطعانا 

قطعانا .
٭ كاتب مصري

■  مشـكلة المشـروع الإيراني في المنطقة تتلخص في 
أنـه يسـتخدم غالبـا وسـائل ذات تحصينـات مذهبية، 
سـواء طائفيـة أو دينيـة. هـذه المشـكلة لا تجدهـا لدى 
المشـروع التركـي، الذي يعانـي هو الآخر مـن نقص في 
للقضيـة  معالجتـه  عـدم  جـراء  الديمقراطيـة،  المناعـة 
الكردية بشـكل ديمقراطي يضمن سيادة الدولة التركية 
وضمان الحقوق السياسية والثقافية لمواطنيها الأكراد. 
هـذا مـا يجعـل المشـروع التركي عرضـة للضغـوط، أو 
عرضـة لتسـعير الشـعور القومي لـدى التـرك والكرد، 
إضافة لابتزاز بعض النظم الإقليمية والدولية للطرفين. 
المشـروع التركي يحاول الاسـتفادة مـن الاقتصاد وثقل 
الدولـي  الصعيديـن  علـى  سياسـيا  التركيـة  الدوليـة 
والإقليمي من أجـل ضمان حصة من الهيمنـة الإقليمية، 
مـن دون اللجوء لوسـائل سـيطرة عسـكرية، كما تفعل 

إيران مع حزب الله والحوثيين على سبيل المثال.
قبـل أن نمضـي فـي الحديـث لا بد لنـا من القـول ان 
الاسـتخدام المذهبي طائفيا ودينيا لا يقتصر على إيران 
بـل يتعداها لدول إقليمية ودولية أيضا. هذا الاسـتثمار 
للأديـان والطوائـف لازال مربحا، ولم يمـل معدل ربحه 
نحـو الهبـوط علـى مـا يبـدو، وأسـهمه فـي البورصـة 
السياسـية فـي ارتفـاع، كنا نتوخـى خيرا فـي العراق، 
لكن حدث ما حدث. الفارق بين اسـتخدام الدول الكبرى 
والإقليمية لهذه الورقة، أن لديهم أوراقا أخرى، عسكرية 
واقتصادية وقانونية عبر الأمم المتحدة. أما إيران فليس 
لديهـا سـوى أموال نفطيـة وأسـلحة  تشـتريها لصالح 
أدواتهـا فـي المنطقـة كأدوات مـا قبـل وطنيـة بالنسـبة 

لمجتمعاتها.
ضمـن هـذه اللوحـة المكثفـة تحـاول إيـران إفشـال 
المحكمة الدولية، ولسـبب رئيسـي واحـد، الخوف على 
سلاح حزب الله، والخوف على حليفها الرئيسي النظام 
فـي دمشـق. ما يلفـت الانتبـاه فـي السياسـة الإيرانية 
تجـاه المحكمـة الدولية الخاصـة باغتيـال الراحل رفيق 
الحريـري، أنها تحاول ألا تكون طرفـا من جهة، وتراقب 
السياسـة الإقليميـة والدوليـة بخصـوص علاقتهـا مع 
النظام في دمشـق. النظام في دمشـق لا يمكن أن يسمح 

للمحكمـة بأن تطـال حزب الله ولا أن تطال أي مسـؤول 
سـوري، هذا أمر محسـوم... وبالمقابل هـو ليس الطرف 
الوحيد في تقرير مصير سـلاح حزب اللـه لهذا لا يمكنه 
المسـاومة على هذه الورقة ما لم يكن هنالك ضوء أخضر 
إيراني، بالمقابل يتوهم من يظن أن السياسة السعودية 
السياسـة  وكذلـك  اللـه،  حـزب  سـلاح  سـحب  تريـد 
الإسـرائيلية. كل طـرف يحـاول أن يجعـل وجـود هـذا 

السلاح خدمة لأهدافه السياسية، ولكن كلا من موقعه.
لبنان لازال يشـكل مقبرة لأي مشـروع سـلام شـامل 
أو لأي سياسـة غربية ودولية لا تراعـي مصالح النخب 
العربية المتسـلطة، ولا تراعي السياسة الإسرائيلية في 
تصفية القضية الفلسطينية. العراق حولوه إلى مقبرة، 
ولكن لبعده النسبي عن حدود إسرائيل، يمكن ان يكون 
مقبرة لأية ضغوطات على تلك النخب وغيرها وتفجيره 

بات سهلا كلبنان.
لإيـران نصـف العـراق، والنصـف الثاني تتقاسـمه 
أمريـكا والبقيـة الباقيـة. إيـران تريـد الملـف اللبنانـي 
كجـزء مـن ملفـات أخـرى تناقـش دفعـة واحـدة بينها 
وبـين الدول الأخرى سـواء الدول السـت التي تشـكلت 
لمواجهـة الملف النـووي أو غيرها. لهذا إيران لن تسـمح 
بالاقتراب من سـلاح حزب الله، والمطلوب الآن أن يتخذ 
سـعد الحريري، الذي ورط نفسه بقبوله منصب رئاسة 
الوزراء، موقفا باسـم الحكومـة اللبنانيـة يعلن فيه أن 
لبنـان لم يعد يريـد هذه المحكمـة الدوليـة، وغير معني 
بعملهـا. هـذا المطلـب الأكيـد الذي تريـده إيـران، في ما 
لـو بقيت بقية الـدول تريد تجزئة النقـاش والتفاهم مع 

إيران في ملفاتها وحضورها الإقليمي.
إيـران تدرك تمامـا ما الـذي يريده كل طـرف إقليميا 
أو دوليـا منها ومـن المنطقة عموما، وهي تـدرك أيضا أن 
هذه الأطـراف عاجـزة بحمولتها الحاليـة أن تضع حدا 
للسياسـة الإيرانيـة، والحـرب التـي يحـاول أن يتغنى 
بمحصولهـا ساسـة إسـرائيل وبعـض ساسـة الغـرب 
وتشـدد الرئيـس الفرنسـي مـع إيـران، كل هـذا نعيـق 
فـي وقـت ضائـع. بالمقابـل أي تفاهم مع إيران سـيجعل 
إسـرائيل وأوروبـا فـي وضع بائـس في ما لـو تم تفاهم 
أمريكـي إيرانـي كحزمـة واحـدة فـي كل الملفـات. هـذا 
التناقض أيضا تدركه السياسـة الإيرانيـة التي أنتجت 
وضعا عراقيا جديدا في أفغانسـتان، بحيث أنها أجبرت 
دولا رئيسية من التحالف الأطلسي على طرح التفاوض 

مع حركة طالبان كألمانيا وإيطاليا.
إيران لا تريد سيف المحكمة أن يبقى مسلطا على حزب 
الله، ربما في مرحلة اخـرى من الصراع أو التفاوض مع 
امريكا أن تتساهل في بقاء هذا السيف فوق عنق النظام 
السـوري لكـن من بعيـد، مهمـا حـاول بعضنـا تصوير 
التحالـف الإيرانـي مع نظام دمشـق، إلا أنه فـي النهاية 
الأولويـة هـي لمصالح إيران كمـا تراها النخـب الحاكمة 
هنـاك. لهذا هـي في اسـتقبالها الحافل لسـعد الحريري 
في طهـران، إنما لتعبر أنها قادرة علـى أن تكون الطرف 
الأكثـر حضـورا مـن معادلـة(س- س) هـذه المعادلـة 
ليـس بيدها عمليا سـوى الضغط على سـعد الحريري، 
والسـعودية ليـس لديهـا نيـة وربمـا لا تسـتطيع أيضا 
أن تفـرض تنـازلات على حزب الله أو حتـى على العماد 
ميشـيل عون، كل ما يجري الآن في كواليس (س- س) 
هو لإيجاد إطار لتنازل تيار المسـتقبل وما تبقى من قوى 
الرابع عشر من آذار، إطار يحفظ ماء الوجه. في النهاية 
إيران إذا خسـرت سـلاح حـزب اللـه، فهذه خسـارة لا 
تعوض، أما السياسـة السـعودية فإذا خسرت كل قوى 
الرابع عشـر من آذار، فقادرة على تعويض وجودها في 
لبنان عبر الوسيط السوري، وهي قابلة بذلك لاعتبارات 
لسـنا بصدد الخوض فيها الآن. وليس أدل على ما نقول 
سوى أن السياسة السعودية وقفت تتفرج على اجتياح 
حـزب الله لبيروت في أيار/مايـو 2008 وتركت وليد بك 
جنبلاط في مهب سيناريو تدوير الزاوية. بكل ما حملته 

للرجل من عقابيل.
هـذا الوضـع هو في قسـم منـه صناعة إيرانيـة، فهل 
تتخلـى عنهـا ببسـاطة؟ أم أنهـا تريـد احتضـان سـعد 
الحريـري بعـد أن يجـدوا له مخرجـا مشـرفا، من دون 
أن ننسـى أيضا أن تركيـا تدعم موقف النظام السـوري 
فـي لبنـان، إضافة إلـى أن أكثريـة التيارات الإسـلامية 
العربيـة، وإن كان بعضهـا يراعـي الطـرف السـلطوي 
العربـي، لكنهـا مرتاحـة جدا للمكاسـب الإيرانيـة لا بل 

تدعمها في بعض الملفات.
يفهـم هنا وكأن إيـران كلية القدرة فـي المنطقة، أبدا، 
ولكن بقية الأطـراف الدولية والإقليميـة كلية التواطؤ. 
الوضع الإيرانـي من زاويا أخرى أكثـر ضعفا مما يبدو، 

ولكن العالم الآن مشغول بوثائق «ويكيليكس»!!

٭ كاتب سوري

■ يبدو المشـهد المصري غامضاً عصياً على الفهم. نفس الأسـئلة 
الطاغيـة تفرض نفسـها أبداً علـى كل من يتابع الشـأن المصري عن 
قرب أو حتى يمر بالبلد مرور الكرام، كيف تستمر الأمور على ما هي 
عليـه من الفوضى والتخبط والتدهور؟ أين الحكومة وأين النظام؟ 

ثم أنّى لهذا النظام البقاء أمام كل هذا الفشل 
والإخفاق والضياع الصارخين؟ أين الشعب؟ لماذا يصبر على هذا 
الوضع الذي لا يطاق ولا يليق بالحيوانات؟ وما هذا الجبروت الذي 
تعامل به النظام مع الأحزاب المعارضة في الانتخابات؟ لا يجوز هذا 
أبـداً، مصر بلـدٌ كبير وعظيم أجل، مصر بلدٌ عظيـم؛ لكن النظام طاهٍ 
ماهـر... طاهٍ يملـك كل أدواتـه ويعلم تمامـاً مكونـات الطبخة التي 
أبدعها وتفنن فيها وما انفك يعيدها ببراعة منوعاً، فتارةً يزيد البهار 

وتارةً الملح وهكذا دواليك.. كما أن لكل شيء تفسيرا..
بدايـةً، لا بد أن نسـأل أنفسـنا عـن طبيعة المرحلة التي نعيشـها 
ومن المستفيد منها وبالتالي يسعى إلى استمرارها، ولا شك لدي في 
أن أية طريقة تحليل سـوف توصلنا إلـى الطبقة الجديدة في مصر، 
التـي نضجت وقويـت وتمكنت من مفاصل الدولة في الثلاثين سـنة 

الماضية. ثلاثون عاماً من الركود... ثلاثون عاماً بلا حربٍ كبيرة..
لـم يرث هذا النظام بعـد 1981 أية قضايا كبيرة عالقة ولم يجابه 
بـأي قـرارٍ مصيري.. القـرار بتحويـل القبلة والمتجه إلى واشـنطن 
كان قد اتخذ وتم ختمه بالتحالف والرهان على دورٍ رائدٍ لإسـرائيل 
فـي المنطقـة. الأهم من ذلك أنه فـي أعقاب اغتيال رئيـسٍ كان يؤمن 
بالصدمـة اسـلوباً وينتهجهـا وربما يسـتمتع بها، ترسـخ في وعي 

منظري النظام وراسمي سياساته أن هذا الشعب يجب عدم التعامل 
معه ومداراته بالصدمات والتحركات العنيفة نظراً لأسـبابٍ عديدة 
فـي تكوينه النفسـي وموروثه الثقافـي، خاصةً أن ذلـك النفور من 
الصدمات لاقى هوىً وميلاً نفسـياً من المؤسسـة الرئاسية الجديدة 
بمزاجهـا الذي قد يتصف بالعناد  والإصرار، ولكن ليس بالصدامية 
وافتعـال المواجهـات... الأهـم مـن ذلك  والأخطـر هو اشـتداد عود 
تلـك الطبقـة التي رأت النـور في أعقاب تحـول الدفة نحـو اقتصاد 
السـوق اللامنضبط بأحط صـوره، تلك الطبقة مـن محدثي النعمة  
والسماسـرة مـن كل لـونٍ وفـي كل شـيء وممثلـي رؤوس الأموال 
الأجنبية وأحط الأصناف البشرية ممن لا يليق ذكر مهنهم الحقيقية 
التـي ميزتهـم في صحيفـةٍ محترمة، وغيرهـم ممن اقتاتـوا وكبروا 
وتوحشـوا على حسـاب بيع أصول البلـد  وممتلكات الشـعب. لقد 
ارتبطـت هذه الطبقة عضوياً بالدولة ومؤسسـاتها في علاقة زواجٍ 
غير شـرعي حتـى وصل بهـا الحال إلـى اختـراق أجهزتها وتسـلم 
العديـد مـن وزاراتها في هـذا الطور الأخيـر؛ ولا عجب فـي أن رأى 
هـؤلاء جميعـاًَ أن هـذا الوضع لا بـد أن يسـتمر، فالمكاسـب هلامية 
ونشـوة السـلطة والنفـوذ لا يعدلهـا متعـة فـي العالم، لاسـيما إذا 

مورست على شعبٍ يداس عليه بهذه الغلظة 
ولا يبـدر منـه رد فعلٍ عنيفٍ فـي نظرهم. لذا، في غيبة المشـروع 
السياسـي  وتنصـل الدولـة مـن كل التزاماتهـا تجـاه مواطنيهـا، 
وتخليهـا عـن التحديث والتنمية الشـاملة بدعوى أنها «اشـتراكية 
فقـر»، بالإضافـة إلى ردتها المخزيـة وتنحيها عن مسـؤولياتها على 

الصعيدين العربي الإسلامي والافريقي، تبلور أمام النظام 
وتحالفـه الطبقـي هـدفٌ وحيـدٌ يحفزهـم جميعاً ويسـيطر على 
قراراتهم ويوجـه بوصلتهم: البقـاء والديمومة.. البقـاء بأي ثمن، 
وعليه فليس التوريث حباً في «العيون السـود» ولا عشقاً للوسامة 
الطاغيـة ولا افتتانـاً بالدماثـة والحضـور الآسـرين، وإنمـا صيغة 

توافقية ترضي الأطراف المنتفعة.
نظـامٌ بلا رؤية عميقة وبلا مشـروع حداثي ينتشـل أبناء الوطن 

من وهاد الفقر 
والتخلف بكل معانيه؛ نظامٌ يهرول لاهثاً وراء رضا سيدٍ أمريكي 
وكفيـلٍ اسـرائيلي لا يرضيـان ولا يشـبعان، ومـا ينفـكان يطالبان 
بالمزيد.. نظامٌ لا يؤمن بشـعبه وقدراته هو بطبائع السياسـة نظامٌ 

ضعيف، ولا يستطيع أن يستمر سوى بحكم شعبٍ أضعف منه.
والحـال أنه بعـد مقتل الرئيس المؤمن كان الشـعب حياً سـاخناً 
والشـارع حاضراً مائجاٌ نابضاً بالتيارات السياسية، وكانت الدنيا 
ما تزال دنيـا... فما كان من منظري النظام ودهاته، وهم بالمناسـبة 
حـادو الـذكاء، إلا أن جلسـوا معـاً ورسـموا اسـتراتيجية المرحلـة 
الجديـدة: لا صدمـات كهربائية... إن الفن في البـطء.. أن تصل إلى 
مـا تريد خلسـةً، من دون أن يشـعر بك المعنيـون ولا يدركوا إلا بعد 
فوات الأوان، فالحكومة لم تعد تعلن عن إلغاء  الدعم ورفع الأسعار 
بالطبلـة والمزمار كما حدث في كانـون الثاني (يناير) 1977، لا.. هي 

تلغيها ببساطة ومن دون إشهار.
الأهـم مـن ذلـك توصلـوا إلـى ضـرورة: 1ـ تجميـد الصراعـات 

وإفراغهـا مـن البخار بطـول العهد والتقدم فـي السـن. 2 ـ التركيز 
علـى الاختراقـات وإذكاء الصراعـات الداخلية عن طريـق الوعود 
بالمناصـب والكراسـي والرشـى والتهديد تدعمهم في ذلـك منظومةٌ 
أمنيـةٌ متضخمةٌ ومتوحشـة. 3 ـ ضرب الفرقـاء بعضهم ببعض. 4 ـ 

نشر ثقافة اليأس والتفاهة عن طريق إعلامٍ ذي حضورٍ طاغٍ.
للأسـف الشـديد نجحت اسـتراتيجيتهم ولم يتبقَ من مشـروع 
اليافطـات  مـن  وحشـد  الطاغيـة  قوتهـا  سـوى  الحديثـة  الدولـة 
والعناويـن ذات دلالاتٍ حديثة ومتطورة لمؤسسـاتٍ وأحزابٍ تعلق 

فوق هياكل مهترئة، صدئة ومفرغة من أي مضمونٍ جاد.
أمـا القـوى التي كانـت تعارض فقـد أرهقتهـا الضربـات الأمنية 
وفتتتهاالانشـقاقات  والاختراقات بتشجيع الأمن في غياب التطور 

في الرؤية والتحليل وعوامل الضعف الداخلية.
الكل ضعيف.. ويظل النظام هو الأقوى والأذكى والأكثر تنظيماً، 
تلـك هي الحقيقة المؤلمة. وليس أدل علـى خيبة فصائل المعارضة من 
أنها رضيت أن تلعب اللعبة وفقاً لقواعد النظام، فخاضت انتخاباتٍ 
محكومـا عليها بالتزوير  ومقررا سـلفاً ألا تحظى فيها سـوى ببقايا 
الفتـات. بالتأكيـد كان من الأفضل  والأكثر حنكـةً ألا يخوضوها من 
الأسـاس، ولكن لا، لقد روضهم النظام  وحجمهم بعد أن خاض بهم 
أنفاقاً مظلمة من اليأس والضرب والتهميش، فأبعدهم عن قواعدهم 
الجماهيريـة التـي كانـت، حتـى قبلوا بصيغـة مشـاركة يضمن بها 
النظام تماماً عدم مشـاركتهم الفعلية، ولا يملك الشعب، ذلك المهمش 
الأكبر  والخاسـر الأبدي، سوى أن ينفض عن هذا المولد، فالتمثيلية 

مملة للغاية وغارقة في اللاجدوى، ومن هنا نفهم كيف أن «الشارع»، 
ذلك الذي كان يفور ويمور حتى السبعينيات، أضحى خامداً هامداً، 
خصوصـاً بعـد أن اخلى النظـام السـاحة للخطاب السـلفي فتكفل 
بإفراغ الشارع من مفردات العمل السياسي الحقيقي  وثقافته ليزرع  
بدلاً منها وعياً ضبابياً مغايراً ولينقسـم المجتمع إلى طوائف تضاف 
إلى انقسـاماته السـابقة... ضعفٌ على ضعف.. أرأيتم أن ما يحدث 

ليس وليد الصدفة والاعتباط ؟
لشـد مـا يزعجني أولئـك الذيـن ينخدعـون بالمظاهـر فيطلقون 
العنان لخيالهم فينتقـدون الدولة الغائبة، إذ أنني أعتقد أنهم بذلك 
يضـرون بخلقهم صورة مزيفة للأمور تفيد النظام أكثر من أي طرفٍ 

آخر.
لا يا سادة الدولة في مصر موجودة وطاغية وتخترق كل مناحي 
الحيـاة، والدليـل الأكبـر علـى وجودهـا هـو هـذه الفوضـى وذلك 
التخبـط وذلـك التدهـور... هي كلهـا مظاهر وانعكاسـات لمشـروعٍ 
أساسـي، أسـاليب وأدوات تخدم هدفاً دقيقاً محدداً  وليست مجرد 

أشياء تحدث.
ـ»إنت قفلتها في وجهنا طيب نعمل إيه؟»

العمـل الحقيقـي فـي نظري هـو العـودة إلـى المبـادئ والقواعد 
الجماهيريـة، نحاول من جديـد التواصل معها، أن نـرى الواقع كما 
هو، على قبحه، وأن نكون صادقين مع أنفسنا ونمتنع عن الصفقات 
المشـبوهة مـع النظام، التـي أورثتنا مـا نحن عليه مـن ضعف.. إذا 
كانـت الانتخابـات مزورة فلا داعـي لخوضها  فالنتيجـة واحدة إلا 
أن المقاطعة أشـرف وأكثر ألما للنظام...علينا أن نستعيد الشارع فهو 

وحده القادر على إخراجنا جميعاً من المستنقع.

٭كاتب في صحيفة «الدستور» المصرية

د. مثنى عبدالله ٭

عيد اسطفانوس ٭ غسان المفلح ٭

النظام المصري ولعبة الأوراق الضعيفة  د. يحيى مصطفى كامل ٭

مدارات

مخطط تدمير بؤر النهضة في الهلال الخصيب إيران والمحكمة الدولية

عندما أضاعوا دم العراق بين القبائل 

■ «كان يعنــي ذلــك أنهــم اخطــأوا تماما فــي قراءة 
مشروع السلام الأمريكي: إســرائيل فقط كان مسموحا 
لهــا وضع بنود جدول أعمال الســلام، بمــا في ذلك تلك 

المتعلقة بالتسوية الدائمة».
كان ذلــك كلام المــؤرخ اليهودي المشــهور اٍيــلان بابه 
فــي وصفــه «إدراج الفلســطينيين النكبــة ومســؤولية 
إســرائيل عنها في رأس جــدول الأعمال الفلســطيني»، 
فــي مفاوضــات كامب ديفيــد،  ويؤكــد بابه فــي كتابه 
«التطهير العرقي في فلســطين» إن ذلــك جاء بعد  «طلب 
منظمة التحرير المشــورة من جهات من المستغرب اللجوء 
إليها، مثل معهد آدم سميث»، الذي أدرجت بإشرافه تلك 

القضايا.
قد ترســم حروب الإمبراطورية الأمريكيــة المعاصرة 
في أفغانســتان والعــراق وباكســتان صــورة للجندي 
الأمريكــي الذي لا يتــورع عن قتل الأبرياء وســحق آمال 
الأطفــال وحرمانهم مــن ذويهم على حواجــز الموت في 
أحيــاء بغــداد وغيرها مــن المــدن المقهورة، التــي دخلت 
موقع ويكيليكس كأسماء لمســرح جريمة نفذتها القوات 
الأمريكية على أرضنا، وقــد تتضافر الأحداث التاريخية 
في وصم الأمريكــي بالتوحش والهمجية، فهيروشــيما 
وناكازاكــي تبقى شــاهدة على مــدى القيمــة  الحقيقية 

للانســان فــي حــروب الولايــات المتحــدة! الا أن جوهر 
السياســية الامريكيــة الذي صنــع عقلية ذلــك الجندي 
وحــرك آلة الموت تلك في أصقــاع المعمورة يتوارى خلف 
أدوات وفّرت لصانعي السياسية الأمريكية الرأسماليين 
غطــاءً أخلاقيا، فيهيم الإعــلام العالمي بحب الديمقراطية 
الأمريكية، وتولع الأقلام المأجــورة بالنمط الأمريكي في 
الحكــم، وتمجد سياســات البنك الدولي، وتنــزه تقارير 
لجــان حقوق الإنســان، ويحتكم لمجلــس الأمن في فض 
النزاعــات ورفــع الظلــم، وتعطــى الأنظمــة التابعــة في 
سياســتها وإدارتهــا للدولــة الأولى الشــرعية، لتصبح 
هي الأخرى أداة تضلل وتغطي عورة النظام الرأســمالي 
بغطــاء يــراه كل مــن ارتبط بعجلــة الدولــة الأولى رؤية 
حاشــية الملك للثوب المزيف، ومــن يتمرد فيرى الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة عاريــة مــن الأخــلاق أو الإنســانية 

يوصف بالإرهابي أو المتطرف!
وقد تضيــع تلــك الحقائق الثابتــة عنــد التعاطي مع 
السياســة، فيقــع البســطاء فــي كمــين التضليــل، وقد 
يصفق لجمال الثوب أو لإنسانية الحل أو اكتراث الدولة 
الأولى بمآســي الشــعوب ودموع الأطفال كل من صدق 
الهالــة الإعلامية المزيفة والتصريحــات المنمقة، فاهتمام 
الولايات المتحدة بالقضية الفلســطينية المتمثل بمشروع 

الســلام الأمريكي القائم على حل الدولتين، يجب أن يقرأ 
في ســياقه الشــرعي والتاريخي، أو بمعنى أدق أن يعيد 
أولئك الذين اخطأوا مراراً في القراءة... قراءة المشــروع 
الأمريكي قــراءة مبدئية تضع الموازين القســط، وتخرج 

القضية من أوهام التسويات البراغماتية الهشة.
فالولايــات المتحدة الأمريكية حاملة لواء الرأســمالية 
فــي العالــم لا تــرى القضيــة الفلســطينية إلا مــن خلال 
المنظور الرأسمالي المادي، فهي لا تقيم وزنا للمقدسات... 
ولا تعبــأ بالقتــل المســتعر في أهــل فلســطين، ولا ترى 
ركام المنــازل في القدس أو غزة بعد مــرور الجرافات أو 
الطائرات فوقها، ولا تشــتم رائحة الفســفور في مدارس 
اللاجئــين، كل مــا يمكــن أن تراه هــو مصلحتهــا كدولة 
اســتعمارية خرجــت للعالم تفتش عن المناجــم والمعادن 
..عن ثروات وحاصلات الشــعوب الفقيــرة لتكون غذاءً 
لبطون مصانعها وشركاتها العملاقة، فاستبدت بمنابع 
النفط دون أصحابه الشــرعيين. وجاســت خلال الديار 
لتأمين أســواق لمنتجاتها، تحت غطاء كثيف من القصف 
العســكرية  والانقلابــات  والتجســس  والمكــر  والقتــل 
والثورات الملونة، وفي ســبيل تحقيق تلك المطامع المادية 
التي اصطلحت على تســميتها مصالــح حيوية، تخوض 
الولايــات المتحدة حروبها وترســم سياســتها ويتحرك 

دبلوماســيوها. ووجــود قضية تؤجج المشــاعر وتهدد 
حياة الجنــود الامريكيين على حد تعبيــر بتريوس يضع 
منظومة المصالح تلك تحت تهديد التغيير وخروج المنطقة 

من القبضة الأمريكية.
ففلســطين جســدت وما زالت تلك الحالة التي تعاني 
منهــا الأمة من شــرذمة وهوان وقتل وضياع مقدســات 
ونهب ثــروات. فكان لا بــد للإمبراطوريــة الأمريكية من 
إطفــاء ذلك اللهب المشــتعل وتقســيم الأرض بــين أهلها 
ومحتليها في تطبيق عملي لنظرية الحل الوســط، وميل 
مبدئــي طبيعي باتجــاه «إســرائيل» كامتــداد حضاري 
وعســكري أمــام الخطــر المحــدق بالاســتعمار الجديــد 

والزاحف من الشرق الإسلامي.
وقــد يتهيأ لبعض متعاطي السياســة وجــود منطقة 
رمادية فــي أولويات المصالح الأمريكية يمكن من خلالها 
النفاذ والتأثيــر قي مجريات الأحداث، والمســاهمة على 
الأقــل في اقتــراح نقــاط على جــدول الأعمال لمشــروع 
الســلام الأمريكــي، وتســتخدم تلــك الفئــة حقيقــة أن 
مصالــح الولايــات المتحــدة مع العالــم الإســلامي أكبر 
بكثيــر مــن مصالحها مــع «إســرائيل»، ومن خــلال تلك 
المقاربة الســطحية يرى بعضهم ضــرورة إقناع الولايات 
المتحــدة ولفت نظرهــا... لتدرك أن مصلحتهــا مع العالم 

العربي والإسلامي تتعاظم أمام تضاؤلها مع «إسرائيل» 
المشــاغبة، في محاولــة لحــث الإدارة الأمريكية للضغط 
على «إســرائيل» لتقبل بحل الدولتــين (الرؤية الأمريكية 
للحل).  ومع أن الرؤيــة الأمريكية للحل تكرس الاحتلال 
وتضمن بقاء «إســرائيل» وتحافظ على أمنها، إلا ان هذه 
المقاربــة وتلك المعادلة الســطحية تشــكل حرصــاً زائداً 
على مصالح الدولــة الأولى ومنطقــاً معوجاً في تحقيق 
المصالــح والغايــات مــن بوابة الحــرص علــى مصلحة 
الولايات المتحــدة وإقناعها بــأن مصلحتهــا معنا... في 
مص ثرواتنا ونهب بلادنا، وذلك الســلوك لا يجلب على 
صاحبه سوى مزيد من الاســتهانة والاستهتار بطاقاته 
ولا يضعــه إلا في خانــة التبعية وانعدام الــوزن، وتفتقر 
تلــك المقاربة مرة أخــرى إلى القــراءة المبدئيــة للصراع، 
ففلســطين تشــكل ســاحة المعركة بين الحــق والباطل، 
بــين الاســتعمار وأهــل البلاد، بــين الجــلاد والضحية، 
بين الأرقام فــي ويكيليكس وأصحــاب الأرقام في وول 

ستريت، بين مادية الرأسمالية وعدالة الإسلام.
ولا يمكن بحال من الأحوال للنخب الحاكمة في العالم 
الإسلامي أن تشــكل تهديداً للمصالح الأمريكية، يفضي 
إلى تغيير في سياســتها أو في جــدول أعمالها، ذلك أن 
تلك النخب والأنظمة الحاكمة أقرب في ولائها وتبعيتها 

للإدارة الأمريكية منها إلى الأمة الإسلامية، ففي ظل بعد 
الأنظمــة عن آمــال الأمــة وطموحاتها وانفصالهــا التام 
عــن مجتمعاتهــا ومشــاعر مواطنيها وأفكارهــم، ارتبط 
وجودها بوجود الاســتعمار ودعمه لشــرعيتها، وبذلك 
أصبحــت أداة طيعة بيد الاســتعمار الجديــد، بالإضافة 
إلــى أن توحد الأمة الإســلامية في كيان سياســي واحد 
يشــكل تهديداً مباشــراً للمصالح الحيوية الأمريكية في 
المنطقة والعالم، فوجود الأنظمة الحاكمة وانخراطها في 
تحقيق الرؤية الأمريكية للحل وتكريســها لواقع التبعية 
والفرقة... يوازيــه حرص الولايات المتحــدة على وجود 
تلــك التوليفــة الغريبة فــي العالم العربي والإســلامي.. 
أنظمــة عربية و»إســلامية» فــي حالة عــداء وخوف مع 
شعوبها، وفي حالة تقارب أو مفاوضات مع «إسرائيل»، 

يشكل شبكة الأمان للمصالح الحيوية الأمريكية.
وســيبقى التخبط سيد الموقف والأخطاء تترى، حتى 
تســتعيد الأمة وحدتها، وتجتمع تحــت ظل راية واحدة، 
لتضع تحرير الأرض والمقدســات على قائمة أولوياتها .. 
لتنطلق إلى العالم بعدها برســالة نــور وعدالة تنقذه من 
وحشية المادية الرأســمالية، والى تلك اللحظة الحاسمة 
في تاريخ البشــرية لا يمكــن لأحد أن يدّعــي القدرة على 
إدراج أي قضيــة على جــدول أعمال العملية الســلمية...

فوضع بنود في جدول أعمال المشروع الأمريكي للسلام 
... حصرٌ على «إسرائيل»!!

٭ عضو المكتب الاعلامي لحزب التحرير

خطأ.. في قراءة مشروع السلام الأمريكيد. مصعب أبو عرقوب ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اعدام صدام ودموع التماسيح الامريكية

البحث عن السلام المتعثر بدارفور: حين يصبح «السلام» مفتاحا للحرب

انتخابات معلبة!

قادرون على
تحقيق انجازات رأي القدس

■ يبـدو أن إقليـم دارفـور المضطرب هو المـكان الوحيد 
في العالم الذي تكون جهود السـلام فيه سـبباً مباشراً في 
اشـتعال النزاع. ففي الأسـبوع الماضي تسـببت زيارة وفد 
الوسـاطة مـن الدوحة في انـدلاع أحداث عنـف في جامعة 
زالنجـي وفي مدينـة نيالا، قتـل فيها شـخصان على الأقل 
وجرح آخـرون. وكانت اجتماعات وفد الوسـاطة الدولية 
برئاسـة وزير الدولة للخارجية القطرية احمد بن عبد الله 
آل محمود وكبير مفاوضي الامم المتحدة والاتحاد الافريقي 
لدارفـور جبريل باسـولي، قـد تعرضت للاقتحـام من قبل 
مجموعـة مـن المواطنـين احتجاجـاً علـى عـدم اختيارهـا 
للمشـاركة فـي المشـاورات التـي جـاء الوفـد لإجرائها مع 

ممثلي أهل دارفور.
وفـي الصيـف الماضي شـهدت معسـكرات النازحين في 
جنـوب دارفـور ومنطقـة زالنجـي صدامـات علـى خلفية 
مشـاركة بعض ممثلي منظمات المجتمـع المدني الدارفورية 
في مشاورات جرت في الدوحة في إطار مفاوضات السلام. 
وقد قتل حوالي سـتة ممن شـاركوا في تلك المشـاورات في 
معسـكر «كلمـة» كما قتل عدد آخر في معسـكر قـرب مدينة 
زالنجـي فـي غرب دارفـور. وقد تـردد حينهـا أن جماعات 
موالية لزعيم حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور 
«أعدمت» الضحايا بسـبب اعتراض الحركة على المشـاركة 
فـي المفاوضـات أصلاً. وقـد جلب هـذا ردة فعـل عنيفة في 
زالنجـي، حيـث قامـت إحدى المجموعـات التي اسـتهدفت 
بهجـوم مضـاد قتل فيه كذلـك بضعة أشـخاص. وأدى هذا 
بـدوره إلـى تفجير أزمة بـين الحكومـة وقـوات اليوناميد 
بسـبب خلاف حول تسـليم مجموعة من المتهمـين في هذه 
الأحداث لجأوا إلى قوات اليوناميد، وأيضاً بسـبب إعلان 
الحكومـة عزمها على تفكيك المعسـكرات المعنية بحجة أنها 

أصبحت مواقع أمامية لبعض حركات التمرد.
الشـاهد هنـا هـو أن عمليـات السـلام نفسـها أصبحت 
موضـع نـزاع جديد، وهـي ظاهرةأخـذت في التشـكل منذ 
اتفاقيـة أبوجـا التـي وقعـت عـام 2006 مـع حركـة تحرير 
السـودان جناح مني مناوي، ورفضتها الحركات الأخرى. 
وكانت النتيجة سـلاماً جزئياً بين حركـة مناوي، وحروب 

كثيرة بين هذه الحركة وقوى أخرى في دارفور.
 وقد أشارت إحصائية نشـرتها اليوناميد العام الماضي 
إلـى أن الحركـة كانت مسـؤولة عـن أكثر من ثلـث عمليات 
العنـف التي وقعـت في الإقليم خـلال فترة العـام ونصف 
العام السـابقة علـى إعداد الإحصائية. وبنفـس القدر فإن 
المجموعـات الأصغـر التـي وقعـت اتفاقيـات مـع الحكومة 
دخلـت فـي صراعات مع قـوى أخرى. والمعـروف أن حركة 
منـاوي قـد عـادت عملياً منـذ الأسـبوع الماضي إلـى المربع 
الأول بعد عزل مناوي من منصب رئاسة السلطة الانتقالية 

في دارفور وإعلان قواته هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة.
ولكن المشـكلة تعمقت فـي الآونة الأخيـرة بعد الخلاف 
حول مسـار الدوحة التفاوضي، وهو مسـار كان قد انطلق 
في عام 2008 بمشـاركة منفردة من حركة العدل والمساواة 
ومقاطعـة مـن بقيـة الحـركات. إلا أن تطـورات متلاحقـة 
علـى مـدى العامين الماضيـين أدت إلى خـروج حركة العدل 
والمسـاواة من العملية التفاوضية وتم في أثناء ذلك إنشاء 
حركـة التحريـر والعدالة كتحالف من فصائل انشـقت عن 
حركات أخرى، واختيار د. التجاني السيسي حاكم دارفور 
الأسبق لقيادتها، ثم اعتمادها المفاوض الرئيس عن دارفور 
في الدوحة. وكانت النظرية هي ضرورة تمثيل اثنية الفور 

في المفاوضات مع مقاطعة حركة عبدالواحد لها.
هـذا الوضـع نتجـت عنـه إشـكالات عـدة، بـدأت مـن 
الاتهامـات بـأن حركة التحريـر والعدالة حركـة مصطنعة 
اختلقتهـا جهـات دوليـة، ولا وجـود لهـا علـى الأرض في 
دارفـور، مـروراً بمقاطعـة بقية الحـركات لمسـار الدوحة. 
إضافـة إلى ذلك فـإن هناك قناعـة لدى كثير من الأوسـاط 
الدوليـة بأنـه حتـى لـو اسـتمرت مشـاركة حركـة العدل 
والمسـاواة فـي المنبر فـإن النتيجة سـتكون سـلاماً جزئياً 
يكرر إشـكالية أبوجا بسـبب مقاطعة حـركات أخرى. وقد 
دفعـت هـذه القناعة بعـض الجهات، ومنها لجنـة الحكماء 
بقيـادة تابـو أمبيكي إلـى أن تدعو إلى عملية حوار شـامل 
تشـارك فيه كل أطياف الرأي في دارفور، بما فيها الحركات 

المسلحة.
هـذا المقتـرح يواجـه بـدوره نفس إشـكالات مسـارات 
التفاوض الأخرى، لأن نجاحه يعتمد على مشاركة الجميع، 
وهي مسـألة تتطلـب الكثير مـن الجهد وقـوة الإقناع. وقد 
وصدامـات  وزالنجـي  كلمـة  معسـكرات  أحـداث  كشـفت 
الأسـبوع الماضـي أن الأطـراف التـي ترفض المشـاركة في 
مثل هذه المشـاوارت أو تشـعر بأنها عزلـت عنها لن تكتفي 
بالمقاطعـة، وإنمـا ستسـعى إلى تعويـق العمليـة بالعنف 
إن اسـتدعى الأمـر. إضافة إلـى ذلك فإن محـور التفاوض 
لا يقتصـر علـى القضايـا المطروحـة، وإنمـا علـى المصالح 
السياسـية للجهات المتفاوضة. فلا يبـدو أن وثيقة الاتفاق 
التي أوشـك المفاوضون على إكمالهـا في الدوحة لن تخرج 
كثيراً عن موجهات اتفاق أبوجا في قسمة الثروة والسلطة 
(وهـي موجهـات وردت بدورها في اتفاقيات نيفاشـا ومن 
ثم في الدسـتور الانتقالي) ولكن النقطة المحورية تبقى من 
هي الجهة التي سـتتولى السـلطات وتتسـلم الموارد نيابة 

عن أهل دارفور.
هـذا هـو بيـت القصيـد. وليسـت المسـألة كمـا يطرحها 
البعـض هـي مجـرد أن الحـركات وقياداتهـا تتكالـب على 
المناصب ولا يهمها شأن أهل دارفور ومعاناتهم، فهذا مجرد 
تبسيط. ذلك أن كل القوى السياسية تتصارع على السلطة 
ومكاسـبها، ليـس فقـط للعامل الشـخصي، وهـو جانب لا 
يمكن إنكاره، وإنما لأنها تـرى أنها الأحق بتنفيذ البرنامج 
الـذي تطرحـه، ولا تثق في أن يتـولاه غيرهـا. وعليه فإن 
المشـاركة في السلطة تخرج من المجال النظري في الحديث 
عـن عدالتها إلى المجال العملي في تحديد طريقة اقتسـامها 
ومـن ينـال منهـا أي نصيب. وهـذا أمـر يجـري التفاوض 
عليـه فـي مفاوضات السـلام بـين الأطـراف المتحاربة كما 
يتم التوافق عليه في الديمقراطيات إذا لم تحسـمها نتائج 

التصويت.
الإشـكالية فـي دارفور هـي أن مثل هـذا التوافق يواجه 
صعوبات جمة، ليس فقط بسـبب تشرذم الحركات، وإنما 
بسـبب طبيعـة النزاع فـي دارفور، وهـو نزاع لـه أكثر من 
جانـب: نـزاع بـين الحكومـة والحـركات المسـلحة، ونزاع 
بـين الحـركات المسـلحة والميليشـيات المواليـة للحكومة، 
ونزاع بـين الجهات العرقية التي تدعي الحركات المسـلحة 
تمثيلهـا (وتحديـدا مـا يسـمى بالقبائـل الافريقيـة) وبين 
بعـض المجموعـات العربية التي تتصارع مـع هذه الجهات 
علـى الموارد. وهناك رأي بين قطاعات أهل دارفور بأن هذه 
النزاعات مصطنعة، وأن الحكومة وجهات أخرى تؤججها 
لغاياتهـا الخاصة. ولكن الثابت أنـه حتى يتم التغلب على 
هذه الانقسـامات فإن أي حلول تطرح سـتخلق إشـكالات 
جديـدة. فعلى سـبيل المثال لـو أنه تم التوافـق على وحدة 
إقليـم دارفـور وعلـى منصب رئاسـي يمنـح للإقليـم، فإن 
التوافـق علـى مثـل هـذه القـرارات وعلـى من يحتـل هذه 
المناصـب سـيواجه صعوبـات ولن يحسـم النـزاع، بل قد 

يؤجحه من أبواب جديدة.
وهذا يطرح سـؤال ما إذا كانـت الأولوية يجب أن تكون 
لتسـوية نزاعات دارفور الداخلية قبل تسوية أمر علاقتها 
بالمركـز، أم أن العكس هو الصحيـح. اتفاقية أبوجا فضلت 
الخيار التالي، حيـث أعطت الأولوية للاتفاق بين الحكومة 

والحركات المسلحة، بينما نصت على قيام ما سمي بالمؤتمر 
الدارفوري-الدارفوري لاحقاً ليناقش ويحسـم الخلافات 
بـين أهـل دارفور. ولكـن هذا المؤتمـر لم ينعقد حتـى اليوم 
رغم أن اليوناميد أنشـأت إدارة متخصصة للإشـراف على 
عقده، وذلك بسـبب عقبـات كثيرة حالـت دون إتمام ذلك. 
من هـذه العراقيل أن تطبيق اتفاقية أبوجا نفسـها تعثرت 
بسـبب إحجـام الحركات الرئيسـية عـن الانضمـام إليها، 
وهـذا بدوره أثـر على الأوضـاع الأمنية المواتية. سياسـياً 
فإنـه لا الحكومة ولا الحركات كانت متحمسـة لعقد مؤتمر 
قد يخلق واقعاً جديداً على الأرض، وتنتج عنه مؤسسـات 

وتيارات سياسية مستقلة.
ولعـل من الحكمة أن يتم خلـق آلية لمعالجة نزاعات أهل 
دارفور بالتوازي مع العملية السـلمية التي تحتاج بدورها 
إلـى إعادة نظر. وكانت حركة العدل والمسـاواة قد طرحت 
في لقاءاتها مع فريق الوسـاطة في الدوحة خلال الأسابيع 
الماضيـة مقترحات لإصلاح منبر الدوحة، تضمنت ضرورة 
توحيد المسـار التفاوضي والإمسـاك عن إجراء مفاوضات 
بالتوازي والتحديد الدقيق للجهات التي يجب أن تشـرك، 
مع استبعاد ممثلي المجتمع المدني عن المفاوضات المباشرة، 
وإعـداد خارطة طريق واضحة للمفاوضات وتحديد آليات 
تنفيذ لما يتفق عليه، مع ضمان حياد منبر التفاوض وتزويد 
الوسـطاء بخبراء مقتدرين، وضمان حريـة التنقل لوفود 
التفاوض. الإشـكال في هـذا المقام هـو أن كلاً من الحكومة 
والوسـطاء قد عقـد العزم علـى إنهاء العمليـة التفاوضية 

قبل نهاية هذا العام.
 ويعود هـذا من جهة لانتهاء فترة عمـل كبير المفاوضين 
جبريـل باسـولي، وحـرص الحكومـة علـى حسـم قضية 
دارفور قبل استفتاء تقرير المصير في الجنوب استعداداً لما 
سـيأتي بعد ذلك. وعليه فليس هناك وقت لتطبيق مثل هذ 

المقترحات أو غيرها.
 هنـاك إضافـة إلى ذلـك عامل تعقيـد أساسـي، وهو أن 
قضية دارفور قد تم تدويلها بالفعل بحيث أصبحت دارفور 
اليـوم عملياً تحـت الوصاية الدولية، سـواء كان ذلك عبر 
الحضـور المكثـف للقـوات الدوليـة والمنظمـات الطوعيـة 
الأجنبيـة، وإشـراف مجلس الأمـن الفعلي علـى الاوضاع 
هناك، أو الانشـغال الرسـمي الدولي (لا تـكاد توجد دولة 
كبـرى لا يوجـد لها مبعـوث لدارفور) أو غير الرسـمي عبر 
المنظمـات غيـر الحكوميـة والإعـلام. هذا الوضـع من جهة 
يجعـل الحكومة مضطـرة للتفاوض مع الحركات المسـلحة 

بغض النظـر عن وزنها السياسـي والعسـكري، ويعوض 
هذه الحركات عـن ضعفها الميداني. ولكنـه من جهة أخرى 
يعطي القوى الدولية الكلمة الأخيرة في حسم الأمور. وقد 
تجلى هذا في المرحلة الأخيـرة من مفاوضات الدوحة التي 
كانـت عملياً مفاوضـات بين الحكومـة والأمم المتحدة التي 

أعدت وثائق التفاوض عبر خبرائها.
في نفس الوقت فـإن القوى الدولية، رغم دعمها العلني 
لمسار الدوحة، قد وصلت إلى قناعة بأن السلام في دارفور 
لـن يتحقـق علـى المـدى القريـب. وقـد توصلت إلـى هذه 
القناعـة بعد فشـل الجهود المضنيـة التي بذلتهـا الولايات 
المتحـدة وقـوى إقليمية من أجـل توحيد الفصائـل. وعليه 
فقـد اتجهـت تلـك القـوى للضغـط علـى الحكومـة لاتخاذ 
خطـوات أحاديـة لإعادة الأمـن للإقليـم وإصـلاح النظام 
العدلي هناك، وهي ضغوط اسـتجابت لها الحكومة جزئياً 
بإعـلان اسـتراتيجيتها الأخيـرة التـي تضمنـت، إضافـة 
الـى اسـتمرار عمليـة التفـاوض، اتخـاذ خطـوات لضبط 
الميليشـيات وإنشـاء وحـدات شـرطة خاصـة ذات طابـع 
محلـي وبذل جهـود لبناء الثقة بـين المواطنين وقوى حفظ 

الأمن والتعامل بحزم مع أي خروقات أمنية. 
وقد نشأ في هذه الفترة إشكال آخر يتمثل في الانشغال 
القـادم،  والاسـتفتاء  الجنـوب  فـي  الأوضـاع  بتطـوارت 
والانفصـال شـبه المؤكـد الذي قـد ينتـج عنه. وبالنسـبة 
لـكل المراقبـين الدوليـين فـإن الأولويـة هـي الآن لمعالجـة 
ذيـول الانفصال وتجنب تفجـر النزاع مجدداً بين الشـمال 
والجنـوب. وقـد تعـزز هـذا التوجـه مـع فقـدان الأمل في 
تحقيـق تقدم ذي بـال على صعيـد العملية السياسـية في 
دارفور بسبب ضعف وتشرذم الحركات وعدم التوافق بين 
أهـل دارفور على الحلول. من هنا فإن القوى الدولية تعول 
الآن على العمل الأحادي من قبل الحكومة لبسط الأمن أكثر 

مما تعول على اختراق يحقق السلام.
الجهـة الوحيـدة التي لا تـزال تحتفظ بقـدر معقول من 
التفـاؤل هي لجنـة الحكماء، ولكـن اللجنة مكلفـة بدورها 
بملـف الجنـوب، وقـد كرسـت لـه القـدر الأكبر مـن وقتها 
وجهدهـا فـي الأسـابيع الماضيـة، وهـذا حتى قبـل تكليف 
الرئيـس تابو مبيكي هذا الأسـبوع بالوسـاطة في سـاحل 
العـاج. وإذا كان لهذا التطور الأخير أهمية فهو تذكير لأهل 
السودان عموماً وأهل دارفور خصوصاً بالتحرك للإمساك 
بزمام المبادرة في معالجة أزمات البلاد، وعدم الاتكال على 
القـوى الخارجيـة. فالعالم ملـيء بالأزمـات، ولا يمكن أن 
نتوقـع من الآخرين أن يتركوا مشـاغلهم الملحة ويكرسـوا 

كل وقتهم وجهدهم لمعالجة المشاكل التي خلقناها بأيدينا.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■  قـال الصديق القادم من القاهرة، وهو أحد مؤسسـي حزب الوسـط 
ويجمع في شخصه ووعيه أحسن ما في الديموقراطية والقومية والإسلام 
السياسـي، متحدثا عن نتائج الانتخابات الأخيرة في مصر: إن هذه كانت 
معروفـة بالتفصيـل لـكل من يتابـع مجريات الحيـاة السياسـية اليومية، 
وعلاقات جماعة السـلطة مع الشـارع السياسـي المصري، معارضا كان أم 
مواليا، ومضيفـا: قبل الانتخابات قيض لعديد من المعارضين أن يلتقوا مع 
الضباط المسـؤولين عن إدارة الحياة العامة المصرية في جهاز مباحث أمن 
الدولة، الذين عرضوا عليهم مقاعد نيابية، وأبلغوهم بالتفصيل الممل كيف 
سـتتم الانتخابات ومن سـيفوز ومن سيخسـر، ووصلوا إلى حد تسـمية 

النواب عن كل دائرة وموقع.
 قال الصديق، قبل ظهور نتائج الانتخابات بساعات: إن أحدا لن ينجح 
من مرشـحي جماعة الإخوان المسـلمين في الدورة الأولى، وسينجح منهم 
أحد عشر نائبا في الدورة الثانية، دورة الإعادة (أعلن اليوم) 2010/12/2 
(قرار الجماعة عدم المشـاركة فيها)، وإن الوفد سـيكون القـوة الثانية في 
البرلمـان، من حيث العـدد وليس من حيث الوزن، فهو سـيحصل على عدد 
من النواب يجعله حزب البرلمان الثاني، لكنه لن يمنحه أي وزن يذكر ولن 
يزيد دوره في الحياة السياسية وحياة الدولة، بينما ستعطى مقاعد قليلة 
لحزب التجمع، على أن يرشح سيدات معروفات بثقافتهن ليكن نوابا عنه. 
عدا هذا، سيكتسح الحزب الوطني جميع الدوائر والمواقع بلا استثناء على 
وجه التقريب، وسـيحكم قبضته على البلاد والعباد، وسيكون المجلس له 

وحده، للأسباب التالية: 
 1 ـ احتمال شـبه مؤكد لوفاة الرئيس حسني مبارك خلال فترة تتراوح 
بـين تسـعة وعشـرة أشـهر (والأعمـار بيـد اللـه طبعا)، بسـبب سـرطان 
البانكريـاس، الـذي يعاني منـه، والعمليـة الجراحية التـي أجريت له في 
ألمانيـا، وقـال فـي أعقابها لمقربين منـه: الجماعـة عايزين يتخلصـوا مني، 
ويقصـد بالجماعة أقـرب الناس إليه وبعض قادة الحـزب الوطني. بما أن 
مبارك هو بيضة القبان التي تحفظ توازن النظام، وبما أن مسألة التوريث 
صـارت مـن الماضي، فإن غيابه قد يحدث فراغا سياسـيا فـي البلد وزلزالا 
في السلطة، وتاليا في الدولة عموما، لذلك يجب إحكام قبضة أهل السلطة 

على الحكم، اسـتعدادا لمفاجآت غير سـارة يمكن 
أن تترتـب علـى وقـوع تحـول نوعـي فـي حركة 
الاحتجـاج البالغة الاتسـاع في الشـارع المصري 
غيـر السياسـي، يحتمل أن يـؤدي تصعيدها إلى 

تبدل في العلاقات السياسية بين السلطة والمعارضة، وتاليا إلى استدعاء 
تدخـل أكثر فاعلية وحسـما للعسـكر ومؤسسـتهم، التي سـتجعل جماعة 
الحزب، وخاصة المعروفين منهم بفسـادهم واستهتارهم بمصالح المجتمع، 
يدفعـون ثمـن بداية جديـدة مرجحـة، ستعيشـها مصر في ظـل الظروف 

المتغيرة.
 2- قطـع الطريق على احتمال أن تقـوض الصراعات الداخلية الحزب، 
عند غياب الرئيس، وأن يتخلق وضع داخل السـلطة وعلى صعيد الشارع 
يمكن أن يجبر مؤسسـة العسكر، الممسكة بمفاصل القوة الخفية التي تدير 
البـلاد، على التخلـي عن العلاقة القائمـة اليوم بينهم وبينـه، فلا مفر  من 
جعـل البحـث عن بديـل لقادتـه الحاليين صعبا قـدر الإمكان، حتـى لا يقع 
انهيار كامل في  تنظيم كان ويبقى سلطويا، يعاد إنتاجه من فوق، وتديره 
القـوى الخفية التـي تدير البلاد وتقبض على الأمـور، جملة وتفصيلا، ولا 
يستطيع أحد مواجهتها، سواء في المعارضة أم في الموالاة، وتعمل بتنسيق 
قوي بين الجيش والأمن، عبر رمزيهما البارزين: المشـير طنطاوي واللواء 
عمـر سـليمان، الرجـلان القويان حقـا في النظـام، اللذان يديـران حياته 
الداخليـة وعلاقاتـه مـن وراء الكواليـس، ومن الممكـن أن يكـون البرلمان 
الجديـد، الموحـد اللـون والانتمـاء، مطلبـا لهما، يكفـلان من خلالـه أيضا 
عملية انتقال هادئة للسـلطة، بعد وفاة مبارك، خاصة وأنه يخلو من كتلة 
معارضة قوية قد تتحول، في حالة وجود فراغ سلطة، إلى اختراق حقيقي 
للحكم، من شأن دوره الرسمي خلق مصاعب لن تكون المؤسسة العسكرية 
/ الأمنيـة بحاجة إليهـا أبدا. في لعبة التكامل والابتـزاز المتبادلة هذه، يتم 

ضـرب مجموعـة عصافيـر بحجر واحـد، فالحزب 
متماسـك ومسـيطر كما لـم يكن من قبـل، من حيث 
الظاهر على الأقـل، والمعارضة غائبـة عن البرلمان 
كمؤسسـة رسـمية وحيدة يحق لها الوجود فيها، 
وبينها وبين الشارع هوة يبدو أنها لا تعرف كيف تردمها في المدى المنظور، 
والشـارع محبـط نتيجة عدم وقوع نتائـج عملية وسياسـية على حراكه، 
بينما يتلقى ضربة معنوية وسياسـية يمثلها انفراد حزب سلطوي مكروه 
في السـيطرة على برلمان البلاد، وخفة الإخـوان والوفديين التي لا تصدق 
فـي التعامل مـع انتخابات على هذا القدر من الأهمية، يعرفون مسـبقا أنها 
سـتكون معلبة ومعروفة النتائج، وأن غايتها الرئيسـية شد مفاصل نظام 
يواجـه تحديات هائلـة تتصل بوجوده، في مجتمع يغلـي بصورة يومية، 
قد تؤدي مطالباته العادلة إلى بروز تعبيرات بوسعها التصدي لحل أزمته 
كتلك التي برزت في أحوال مشابهة على وجه التقريب عام 1952، مع ثورة 
يوليـو وحركة الضبـاط الأحرار، الذين قفزوا من فوق السـلطة والأحزاب 
في آن معا، وعبروا عن غضب المجتمع ضد النظام الفاسـد. ومع أن صديقي 
لـم يتحدث عـن وجود أعراض تشـير إلـى انقسـامات داخل المؤسسـتين 
العسـكرية والأمنيـة، بل أكد، على العكس من ذلك، تماسـكهما، المنظور في 
علاقـة رمزيهما طنطاوي وسـليمان، فإنـه ركز كثيرا علـى دورهما في حل 
يطـاول مشـكلات السـلطة، سـتختلف أدواته وسـبله بعض الشـيء عن 

أدوات وسبل السلطة الراهنة.
 3- تقـديم رد علـى حركـة الشـارع والمعارضـة يتفـق وطابـع النظـام 
الشـمولي، الـذي يرفـض فـي مثل هذه الحـالات الاسـتجابة لأيـة مطالب 
مجتمعيـة، سياسـية كانت أم غير سياسـية، ويرد بشـد صفوفـه على أي 
رفـض شـعبي لـه، قبل أن يقـدم حلـولا للأزمات، تمعـن في تجاهـل إرادة 
الشعب وتفرض وقائع جديدة ليست غير إطار مختلف بعض الشيء تنمو 

الأزمـة داخله وتتغذى منـه، وتتعقد وتتراكب، ليكون ثمنها بالنسـبة إلى 
المواطنـين أكبر، وكـي يقلعوا عن المطالبة والاحتجاج، فلا تسـوء أحوالهم 

أكثر مما هي سيئة. 
نتائـج الانتخابات هي رد نظام شـمولي غارق في المشـكلات والأزمات 
والخلافات على احتجاجات ومطالب شـعب مصر، ورد الشـمولية على ما 
أسـميته في مناسـبة سـابقة «خروج الشـعب من النظام»، وهي ضرب من 
التحـدي فـي لحظة أزمـة عامة يرجح أن تصيـر قريبا أزمة سـلطة، بمجرد 
أن يغيـب مبارك. ومن المعروف أن الطبقـات الحاكمة ترد دوما على حالات 
كهـذه بتوحيد صفوفهـا وإحكام قبضتها علـى كل كبيرة وصغيـرة، ريثما 
تعثـر علـى حلـول ومخارج مـن الأزمـات التـي ألقت بعبئهـا القاتـل على 
كاهـل شـعبها ووطنها، وتهتـدي – إن اهتدت - إلى خطط تتيح اسـتمرار 
سيطرتها في شـروط متبدلة، بحيث يبقى الشـارع خاضعا ويقبل الظرف 
الجديد، المختلف في الظاهر عن الظرف السـابق له والمتفق معه في صفاته 

الجوهرية الرئيسة. 
   بإخراج الاختراق المعارض من البرلمان، وبوحدة السلطة في دوائرها 
ومسـتوياتها، ومع عجـز المعارضة عن اختراقها، وتـرك مجال يضيق أكثر 
فأكثر في الحياة العامة لحركات الاحتجاج غير المؤطرة حزبيا وسياسـيا، 
يعتقد أولو الأمر في مصر، ممن يمسـكون بمقدرات بلادهم من وراء ستار، 
أن الاسـتقرار سـيصمد، وقهـر المجتمـع سـيتواصل، والاسـتعداد للبديـل 

سيكون من داخل النظام، ليكون محدودا وقليل الكلفة وقابلا للضبط. 
إنها انتخابات معلبة، ليس لأن الصديق أخبرنا بنتائجها قبل ظهورها، 
بل لأن لهـا هذه الأهداف والمرامي التي تتجـاوز البرلمان إلى النظام، وتعد 
مؤشرا يقع اليوم إلى ما سيحدث غدا، وهو لن يكون بالتأكيد غير استمرار 
للأزمـة العامة، مع إضافة مفردات جديدة إليها، مع ما سـينجم عن ذلك من 
إحبـاط لآمال معظم المصريين من جهة، وخيبة لـدى عرب كثيرين يعلقون 
فـي كل قطر عربـي ومصر آمالا كبارا على التغيير فـي مصر، لاعتقادهم أنه 

سيكون بداية التغيير في بلدانهم أيضا.

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ كشــفت وثائق ويكيليكس ان السفير الامريكي السابق 
في بغداد زلماي خليل زاد شــعر بالحرج بســبب الطريقة التي 
اعدم فيها الرئيس الراحل صدام حسين، خصوصاً قول أحد 
الحــراس له «اذهب الــى الجحيم»، وقيام بعــض المتواجدين 
اثناء تنفيذ عملية الاعدام بالتقاط صور عبر هواتفهم النقالة.

الســيد خليــل زاد الامريكــي الافغاني الأصــل، الذي كان 
في فترة وجوده ســفيراً فــي بغداد الحاكــم الفعلي للعراق، 
شــعر بالحــرج لأن بعــض الحراس تهجمــوا بطريقــة بذيئة 
وغير انســانية على رئيس يقف امام المقصلــة، ولكن لم يكن 
حاله كذلــك عندما اقر المحاكمــة المهزلة التــي اصدرت حكم 
الاعــدام، او عندمــا غزت بــلاده بلداً ســيداً مســتقلاً عضوا 
كامل العضوية، بل عضوا مؤسســا للأمم المتحدة، بناء على 

اكاذيب وخداع.
فعندمــا تتعامل امريكا مــع اناس طائفيــين حاقدين ماذا 
تتوقــع منهم غير مثل هــذه التصرفات غيــر الاخلاقية وغير 
القانونية، وهي اساساً، اي الولايات المتحدة وحكومتها، لم 
تتصرف بطريقة قانونية او اخلاقية، وانما بطريقة المنظمات 

الخارجة على القانون.
الســيد منقذ الفرعون نائب المدعي العام الذي حضر عملية 
الاعدام هذه، قال انه شعر «بالعطف» على صدام حسين وهو 
يراه «يرتجف» في قاعة الاعدام مغطى الرأس، ومقيد اليدين، 

مشيراً الى انه كان يتصرف وكأنه لا يزال رئيساً.
انــه الكذب مرة اخرى، فكيف يرتجــف ويتصرف كرئيس 
في الوقت نفســه، تناقض فاضح لا يمكن قبوله، فقد شــاهد 
مئــات الملايين الرئيس العراقي الراحــل وهو يتقدم الى حبل 
المشــنقة مرفوع الرأس، مردداً الشهادتين، هاتفاً بحياة الأمة 

العربية، ومؤكداً على عروبة فلسطين وحريتها.
الرجل رفض ان يرتدي القناع، وسمعنا جميعاً هذا الرفض 
من خلال التســجيل الواضح، فكيف يقول منقذ الفرعون انه 

كان يرتجف وهو يرتدي القناع؟
الغريب ان خليل زاد السفير الامريكي، وهو المسلم مثلما هو 
واضح من اسمه واصله، تســاءل عن اسباب اعدام الرئيس 
الراحــل صبيحة عيد الاضحى، وكأنه لا يعرف حجم الإهانة 
التي يمكن ان تلحق بعشرات الملايين من العراقيين والمسلمين 
فــي مختلف انحاء العالم، وكأنه لم يكن باســتطاعته تأجيل 
عمليــة الاعدام هذه، والكل يعلم ان حكومته هي التي ســلمته 
لجلاديه قبــل موعد التنفيذ بســاعات معدودة، واســتدعت 
محاميه السيد عبد الودود لتسلم آخر متعلقاته من مصحف 

كريم وسجادة صلاة وبعض الأوراق الشخصية.
الامريكيــون هــم الذيــن ســمحوا بالتصوير، تمامــاً مثلما 
فعلوا عندما عرضوا نجلي الرئيس الراحل شبه عاريين امام 
عدسات التلفزة العالمية بعد مقتلهما، حتى يثبتوا للعالم انهما 
فارقا الحياة. فالمحتل الامريكي كان يريد ان يؤكد ان الرئيس 
العراقي فارق الحياة، قطعاً لأي شــكوك حول استمراره في 

قيادة المقاومة.
الحكومة الامريكية تتحمل المسؤولية المطلقة ليس فقط عن 
عملية الاعدام والمحاكمة التي اصــدرت الحكم، والتجاوزات 
التــي حدثت في غرفة المقصلة، وانما ايضــاً عن كل الكوارث 
التــي لحقــت بالعــراق، ابتــداء مــن استشــهاد مليــون من 
ابنائــه وتيتيم اربعة ملايــين طفل، ومروراً بتمزيق نســيجه 
الاجتماعــي والجغرافي، وانتهاء بإغراقــة في حرب طائفية 

دموية مدمرة.

د . محمد صالح المسفر 

د. عبد الوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭

( 1 )
■ ليـس من السـهل علـى أي صاحب 
قلـم أن يكتب عن موضـوع وهو في حالة 
انفعال إنساني إلا إذا تجرد من انفعالاته 
ولجـم جمـاح عواطفـه الجياشـة. كانت 
لحظـات صعبـة علـى كل وطنـي يحـب 
وطنه قطر وهو يتابع عملية إعلان نتائج 
التصويت دقيقة بدقيقة في زيوريخ لنيل 
تنظيـم مونديـال عـام 2022، وأزعـم أن 
كل المواطنـين العـرب في كل مـكان كانوا 
يتمنـون فوز ملفنـا رغم منافسـة الكبار. 
قطـر تقـف كتفـا بكتـف تنافـس عمالقـة 
وعسـكريا  اقتصاديـا  الأقـوى  العالـم 
ومهارات تنظيمية وخبـرات إدارية وآلة 
إعلاميـة رهيبـة لتكسـب شـرف تنظيـم 
مونديـال كاس العالـم لكـرة القـدم فـي 
قطـر، تلـك الدول هـي الولايـات المتحدة 
كوريـا  اليابـان،  اسـتراليا،  الأمريكيـة، 
الجنوبيـة، وشـتان بـين موازيـن هـذه 
الـدول الكبيـرة العريقـة ذات التجـارب 
والخبرات العالمية وبين دولة قطر حديثة 
الاسـتقلال وحديثـة ألولوج فـي معراج 

النسق الدولي على كل الصعد .
إن ابلغ تعبير عـن الفرحة والانتصار 
فـي أي منافسـة كانـت ــــ فما بالـك إذا 
ـــ هو دموع  كانـت على مسـتوى العالم ـ
الفرحة وقد رأيناها على شاشات التلفزة 
من زيوريخ إلى الدوحة، وحقا انها فرحة 

لا تضاهيها فرحة قي ظروفنا الراهنة.
لقـد حققـت الإدارة القطريـة انجـازا 
فقـد  المنافسـة،  لكسـب  النظيـر  منقطـع 
شـكلت اوركسـترا إدارية وسياسـية لم 
يشـذ منها وتر بنغمـة أو إيقاع مخل، كان 
الفريـق المكلـف بهـذه المهمـة منسـجما، 
بدورهـا  السياسـية  القيـادة  وقامـت 
الفعـال كعضو موازي لهـذا الفريق، وإذا 
اعتبرنـا اللغـة ركنا مـن أركان الحضارة 
الإنسانية فلا جدال بأنها روضت من قبل 
الفريـق القطري لكسـب المنافسـة عندما 
تحـدث أعضـاء الفريـق إلـى العالم وهم 
يقدمـون ملفهـم كامـل الأوصـاف بلغات 
مختلفة العربية والانكليزية والفرنسـية 
والاسـبانية، وكلهـم من الشـباب الذين 
لـم تتخـط أعمارهم الأربعـين خريفا، من 
يصـدق أن هـؤلاء الشـباب هـم خريجو 
المدرسـة والجامعة القطريـة، من يصدق 
أن هـؤلاء مـن دولـة خليجيـة تظهر على 
خارطـة العالـم وكأنهـا كف يد الإنسـان 
كثافـة  ولا  أوديـة  ولا  جبـال  بهـا  ليـس 

سكانية كغيرها من الدول المنافسة؟! 
( 2 )

قد يسـأل إنسـان ما سـر ذلك النجاح 
الذي حققه الشـباب القطـري أمام كهول 
العالم المتمدن أصحـاب الخبرات؟ أقول: 
إنهـا الإرادة، والثقـة بالنفس والتصميم 
علـى النصر بالفوز على كل من نافسـهم، 
والعمل المتواصل دون كلل. سلاسل زمنية 
من الأعمال لتحقيق الهدف البعيد، بدأت 
بإعـداد البنيـة التحتية في هـذا الميدان: 
المسـابقات  تنظيـم  وزينتهـا،  الملاعـب 
الرياضية، تدريب رجال الأمن والإعلام، 
قفزت بعد ذلك لاسـتضافة مباريات كأس 
الخليـج العربي، ومباريـات لعبة التنس 
الأرضي على مسـتوى دولي شـارك فيها 
اشـهر اللاعبين رجالا ونساء، استضافة 
كاس آسـيا لكـرة القدم، اسـتضافة فرق 
رياضيـة عالميـة فـي مباريـات وديـة في 
الدوحـة (البرازيـل ــــ والأرجنتين) كل 
تلـك الأنشـطة كانـت تبـث علـى الهـواء 
وعلى أوسـع نطاق على امتـداد القارات 
الخمـس . تلك الجهود أكسـبت الشـباب 
القطـري الثقـة بالنفـس وانطلقـوا نحو 
العالميـة فكان من نصيبهـم الفوز بتنظيم 

مونديال كأس العالم عام 2022 .
 ( 3)

أمير دولة قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
آل ثانـي قـال على الهـواء مباشـرة وفي 
زحمـة الفرح وبـدون أوراق مكتوبة ابلغ 
بيان سياسي «نحن لسنا بعيدين عن أي 
شـيء، وقادرون على تحقيـق الانجاز». 
مـن يتدبـر ذلـك البيـان يـدرك معانيـه، 
انـه يعنـي، إلـى جانـب أمور أخـرى، أن 
العرب قادرون على الوصول إلى تحقيق 
أهدافهـم السـامية إذا اشـتغلوا كفريـق 
أحسـنوا  وإذا  واحـدة،  بنغمـة  واحـد 
التنظيم، وصدق النوايا، وتوفر الإرادة، 
واختيار التوقيت السـليم فإنهم قادرون 
بـلا ريـب علـى نيـل حقوقهم واكتسـاب 

احترام العالم قاطبة .
 أميـر قطـر لـم يكلـف «فريـق الملـف 
القطـري» المشـار إليه بالمهمـة ويبقى في 
مكتبه بـل انه قام بأعمال موازية على كل 
الصعد سياسـيا واجتماعيـا واقتصاديا 
وراح يجـوب عواصم الدنيا ليسـتقطب 
إلـى جانبـه الكبـار والصغـار مـن اجـل 
تحقيـق انجـاز لبلـده ولأمتـه العربيـة، 

فكان له ما أراد. 
 آخر القول: في ظل الانفعال الإنساني 
بالفرحـة لهـذا الانجـاز الكبيـر، تتداخل 
الكلمـات، والجمل، فعـين الكاتب أصابها 
الحـول ينظـر إلـى انجـاز وطنـي رفيـع 
المسـتوى حققه الشـباب القطري، وكأنه 
ينظـر إلى همـوم أمتـه لو أحسـن قادتنا 
الميامين التصرف واتبعوا المنهج القطري 
لتحقيـق الأهـداف. السـنا قادريـن على 
تحقيـق انجـاز لأمتنـا يسـتعيد الحقوق 
كأمـة  العالـم  خارطـة  علـى  ويضعنـا 

تستحق النصر؟!
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AL-QUDS AL-ARABI

العاهـل المغربـي  الأميـرة لـلا مـريم شــقيقة   •
ورئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة المغربية، 
استقبلت بالرباط تسيتسكا تساشيفا رئيسة البرلمان 

البلغاري، التي تقوم حاليا بزيارة عمل للمغرب.

• تســتضيف مكتبــة الإســكندرية المصريــة، يوم 
الخميــس القــادم، حفل إعــلان نتائج الــدورة الأولى 
للنســخة العربية من المســابقة العالمية «إنتل للعلوم»، 
بحضور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية 

وعدد من الوزراء والسفراء العرب. 

• الاعلامي والناشط الحقوقي الفلسطيني فادي 
ابو سعدة غادر العاصمة الاردنية عمان فجر الاثنين، 
في رحلة عمل خاصة الى فنلندا يشــارك فيها بتدريب 

حقوقي دولي.

• محمـد سـعد العلمـي وزير تحديــث القطاعات 

العامــة المغربي اجــرى بالرباط مباحثات مع سـوي 
جـي- شـول ســفير كوريــا الجنوبية، حــول تطوير 

العلاقات بين البدين.

• صــدر عــن مطبعــة الخليــج العربــي بتطــوان 
(المغــرب) كتــاب «العائــش فــي النغــم، الموســيقار 
مصطفـى الرحمانـي»، للباحثــة الموســيقية سـعاد 

انقار.

• عبـد الكـريم الدغمـي عضــو مجلــس النواب 
الاردنــي اقــام مأدبــة عشــاء تكريمية لنائــب رئيس 
الحكومة وزير الداخلية سعد هايل السرور، بحضور 
نخبة من الشخصيات والوزراء بينهم الناطق الرسمي 
باسم الحكومة ايمن الصفدي، والنواب ميرزا بولاد 

وممدوح العبادي وخليل عطية.

• تخليــدا للذكرى المئويــة لميلاد الزعيــم المغربي 
الراحــل علال الفاسـي تنظــم المؤسســة التي تحمل 
اســمه، الســبت القادم بالربــاط، ندوتها الخامســة 
حول «التطور الثقافي والأدبــي بالمغرب خلال القرن 

العشرين ومساهمة علال الفاسي فيه».

كلام انترنت!
الياس خوري

■ هناك عبارة شائعة في المشرق العربي تقول «كلام جرايد»، وهي 
تُستخدم  في العادة كي تشير الى احد امرين:

الأمر الأول هو انه كلام لا يوثق به، فالصحافة في الوعي الشعبي، 
هــي جزء من الســلطة، وخصوصــا بعدما تنفّطت مــن جهة وتأممت 
من جهــة اخرى، بحيث صار كلام الجرايد تغطيــة للحقيقة، ولا يمكن 

الركون الى صحته.
الأمــر الثانــي، هــو ان الصحافة، حتــى اذا قبلنا افتــراض حريتها 
النســبية، لا تقول سوى نصف الحقيقة، لأن عليها ان تراعي المقامات 

والسلطات.
من هنا نشــأ مصدر آخر للحقيقة هو الكلام الشــفهي والشائعات. 
وهــو مصــدر يحمــل فــي داخله اخطــارا لا تحصــى، خصوصــاً في 
مجتمعات منقسمة على نفســها طائفيا كالمجتمع اللبناني. ولعل خير 
دليل على ســيادة الشــفهي على المكتوب هو ما يقال في الشــارع عن 
المحكمة الدولية او عن ملف التجســس لحســاب العدو الاسرائيلي او 

عن السلاح المنتشر او الى آخره...
لذا يســتخدم النــاس اوراق الصحف في اعمال شــتى، من مســح 

الزجاج الى لفّ المناقيش الى آخره... ويقرأونها بين وقت وآخر.
ليــس هدفي ان ابرهن على صحة هــذه المقولة او ان ادحضها، فهي 
تحمل اوجها متعددة، لكنها تتناسى عصر الصحافة الذهبي في مصر 
او لبنان، حين كانت الصحافة المكتوبة تطيح بالحكومات والرؤساء.

ذلــك زمن مضى، وحــلّ في مكانه زمــن الفضائيــات، وهي ادوات 
جديدة كســرت الكثير من المحرمــات، لكنها خلقت محرّمــا جديداً هو 
الســؤال عن مصادر تمويلها، وعلاقة هذه المصادر بسياســاتها. لماذا 
مثــلا تنتقد جميع الأنظمة امــا النظام الذي يموّلها، فهــو خارج النقد، 

وكأنه ليس سوى شبح لا يمكن الاقتراب منه؟
غيــر ان جوليان اســانج، في فضائــح ويكيليكس اضــاف عنصراً 
جديدا لا ســابق له. اذ احــدث هذا القرصان الما بعــد حداثي ثورة في 
عالم المعلومات حين قام بنشــر الوف الوثائق الرسمية الامريكية على 
موقعــه، محدثاً احراجــا كبيرا ليس للسياســة الامريكية فــي العالم 
فقــط، بــل للمعانــي الحقيقية للغــة الديبلوماســية ايضاً، مــا اضطر 
وزيــرة الخارجيــة الامريكية الى اجراء عشــرات الاتصــالات بزعماء 
دول العالم، في محاولة منهــا لتبديد مناخات الريبة وعدم الثقة التي 

صنعها اسانج في موقعه.
الرجل ملاحق وموقعه الالكتروني يهاجر من مكان الى آخر بسبب 
الضغــوط التي تمارســها الولايات المتحــدة، لكنه في العالــم العربي 
يواجــه مصيــراً غرائبياً، لا اعتقــد ان مخيلة هذا الرجــل، وهي مخيلة 
كبيــرة من دون شــك، اســتطاعت ان تتوقع هــذا الاســتقبال العربي 

لفضائحه.
عندمــا قرأت شــذرات مــن مضامــين التقاريــر التي نشــرها حول 
الســعودية والبحريــن وقطر ولبنــان وســورية، لم اشــعر انني اقرأ 
جديــداً، واظن ان هــذا هو حال الأكثرية الســاحقة مــن المواطنين في 
العالــم العربي. فنحن لم نكن في حاجــة الى ويكيليكس كي نعرف ما 

نعرفه من زمان، بل ونعرف ما هو اخطر منه وادهى واشد ايلاماً.
لذا طاشــت ســهام ويكيليكس في العالــم العربي، حتــى فضيحة 
المالكي التي نُشرت في المرة الماضية، لم تؤثر على اعادة تسمية الرجل 
رئيسا لوزراء العراق. نحن في مأمن من فضائح الاعلام، لأن الشفهي 
عندنــا تجاوزها من زمان وقال ما لم ولن تقوله، ولأن الأنظمة العربية 

صارت مكشوفة ولا تبالي. 
من يســتطيع اقناع نفســه بعــد فضيحــة الانتخابات التشــريعية 
المصريــة ان النظــام المتلهف على التوريث، ســوف يصــاب بالصدمة 
اذا نشــر موقع ويكيليكس تفاصيل تزوير الانتخابات التي جرت في 
وضح النهار. ومن منا سيصاب بالدهشة  اذا علم من خلال المراسلات 
الديبلوماســية الامريكية ان الولايات المتحدة لا تبالي بالديموقراطية، 
بــل ان همها المصــري الوحيد هو حمايــة معاهدة كامــب دايفيد التي 

تحمي الحدود الجنوبية للدولة العبرية.
حتــى الزحفطونيــة، (وهذه عبــارة رائعة نحتها ســعيد تقي الدين 
من ادغام الزحف علــى البطون في كلمة واحدة) والنذالة والضعة لن 
تفاجىء احدا من القراء. فالعظامية والتنمّر على الشــعوب، يتحولان 
تذللا وتنعّجاً امام الخواجــة الامريكي. والكلام العلني ضد الاحتلال 
الاســرائيلي يتحــول كلاما ســريا ضــد احتمــالات القنبلــة النووية 
الايرانيــة، كأن الترســانة النووية الاســرائيلية لا تســتحق التفاتا او 
لا تشــكّل تهديدا. القــارىء العربي لهــذا النوع من الكلام الســفيه لن 
يصاب بالدهشــة. فهو يعرف بحدسه ان حكامه ليسوا سوى التعبير 
الأكثر وضوحاً عــن انحطاط العرب وتمزقهم في زمن ملوك الطوائف 

ومماليك الملوك الذين يحكمون هذه الساعة العربية المنقلبة.
لم يشكك احد في كلام ويكيليكس لسبب وحيد هو ان الامريكيين لم 
يستطيعوا التشكيك به، لكن ما فعله العرب هو انهم اعتبروه صابونا، 

لأنه كما يقول المثل: «كلو عند العرب صابون».
غير ان ويكيليكس تشير الى حقيقة كبرى هي انحطاط الامبراطورية 
وعجزهــا عــن ادارة العالــم. جورج بــوش الأب الذي اســتعار كلمات 
يوليوس قيصر خلال «عاصفة الصحراء»، معلناً انه «رســم خطاً على 
الرمال»، ليس قيصر، وامريكا ليســت رومــا، والعالم يعيش تحولات 
كبــرى تبدأ بنهــوض العملاق الصيني وتمتد الى عالم ثالث يســتفيق 

على قوته.
كلهم يعون ان هناك زمنا جديدا ما عدا الحكّام العرب.

لذا فــان مصير وثائــق ويكيليكس فــي العالم العربــي هو كمصير 
الجرائد، وغدا بدل ان تقول العامة «كلام جرائد» ســوف تقول «كلام 
انترنــت»، فــي انتظار ان تســتعيد الكتابــة  دورها وتعــود الروح الى 

الثقافة والسياسة في العالم العربي.  

أكثر من 4 آلاف
 سعودي مصابون بالإيدز

■ الريــاض ـ يــو بــي أي: كشــفت وزارة الصحــة أن عدد الســعوديين الذين 
أصيبــوا بمــرض نقــص المناعة المكتســبة (الايدز) فــي المملكة خلال الســنوات 
الماضيــة بلــغ 4019 حالة.  وقال وكيل الوزارة المســاعد للطب الوقائي في وزارة 
الصحــة لصحيفة «الريــاض اون لاين» الاثنين ان» المملكــة تعتبر من الدول ذات 
الوبائية المنخفضة لعدوى الإيدز حيث أن عدد الحالات المكتشفة بين السعوديين 

منذ العام 1984 إلى العام 2009 لم تتعد 4019 حالة.
وكشــف انه تم إنشــاء ثمانيــة مراكز علاجيــة متخصصة للإيــدز بمختلف 
مناطــق المملكة يتــم تزويدها بأحــدث أنواع الأدويــة الخاصة بالإيــدز وتوفير 
الأجهزة والمعدات المخبرية لاكتشــاف المرض ومتابعة الحالات، مضيفاً «أنه تم 
تغطية توفير العلاج لكل المصابين الذين يستلزم وضعهم الصحي البدء بالعلاج 
بنســبة 100٪ مع متابعة المخالطين لهم بشــكل مســتمر للتأكد مــن عدم انتقال 
العدوى. يذكر أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتســبة في الســعودية 
وصــل إلى 13926 في بداية 2009، وبلغ عدد الســعوديين منهم 3538 ســعوديا، 

وفقا لإحصائيات سعودية رسمية.

انتحار تايلاندية على الإنترنت 
■ بانكــوك ـ د ب أ:  انتحــرت امــرأة تايلاندية(24 عاما) أمــام كاميرا متصلة 
بحاســوب وبثت عمليــة الانتحار عبــر غرفة محادثــة على الإنترنــت لصديقها 
وآخرين.  وذكرت صحيفة «بانكوك بوســت» أن نيتشــاكورن سريساوات، من 
مقاطعة ناكهون ســاوان بوســط تايلاند، عثر عليها معلقة بملاءة سرير متدلية 

من مروحة سقف في شقتها في ضاحية بانغ كين في بانكوك. 
ووضعت كاميرا حاســوب لتســجيل عمليــة الانتحار، التي بثت على شــبكة 

دردشة فيديو شهيرة على الإنترنت. 
وقالت خادمة بالشــقة إن رجلا اتصل بها هاتفيا وطلب منها إنقاذ المرأة لكن 

الباب كان مغلقا ولم تستطع إنقاذها في الوقت المناسب. 
وذكر رجل(25 عاما) عرف نفســه على أنه صديق المرأة المنتحرة، أنهما التقيا 
عبر شــبكة «كامفروج» للدردشــة وكانت قد حدثت بينهما مشادة قبل الانتحار 
مباشرة.  وقال إنه كان قد قرر الانفصال عن المرأة، ما تسبب في غضبها بصورة 
عارمة.  وذكرت تقارير أن نيتشــاكورن كتبت رسائل عدة قبل انتحارها، تصف 

فيها مدى شعورها بالإحباط نتيجة لإنهاء العلاقة. 

قفاز لمايكل جاكسون
 بـ 330 ألف دولار 

■ لــوس انجلــس ـ يــو بــي اي: بيع قفــاز ارتداه ملــك البوب الراحــل مايكل 
جاكســون مقابل 330 ألف دولار في مزاد في بيفرلــي هيلز تخلله بيع تذكارات 

مشاهير بينها معطف لنجم البيتلز جون لينون.
وذكرت وســائل إعلام أمريكية أن القفاز اللماع الذي ارتداه جاكسون خلال 
جولته الموسيقية في أواخر ثمانينات القرن الماضي والتي حملت اسم «باد» بيع 

مقابل 330 ألف دولار في دار مزاد «جوليان» في بيفرلي هيلز.
كما بيع في المزاد معطف يعود إلى نجم البيتلز الراحل جون لينون مقابل 240 

ألف دولار. وبيعت قبعة تعود لجاكسون أيضاً مقابل 72 ألف دولار.
وتخلــل المزاد بيع صورة أشــعة لدماغ العالم ألبرت أينشــتاين مقابل 38750 
دولارا ، وعلــب أدوية فارغة تعــود للنجمة مارلين مونرو مقابــل 18750 دولارا، 

وقميص لملك الروك الراحل ألفيس بريسلي بـ 90 ألف دولار.

شارع أردني يسعى لدخول موسوعة
 غينيس بأكبر عدد من العيادات والأطباء 

■ عمان ـ يو بي أي: يســعى شــارع مستشــفى «الخالدي» الواقع في منطقة 
جبل عمان فــي العاصمة الأردنية لدخول موســوعة غينيس للأرقام القياســية 

باعتباره يضم أكبر عدد من العيادات والمختبرات الطبية والأطباء والطبيبات.
وقال مدير التســويق في مستشــفى الخالدي وليد المعايطــة ليونايتد برس 
انترناشــونال «إن إدارة المستشــفى خاطبــت مجلــس إدارة الموســوعة مؤخراً 
وطلبت منها تسجيل الشارع ضمن قوائم الموسوعة لجهة احتوائه على أكبر عدد 

أطباء ومراكز طبية في العالم»، شارف عددهم على نحو 500 طبيب وطبيبة. 
وأضاف المعايطة ان المســؤولين في الموســوعة أبلغوا إدارة المستشفى أنهم 

سيبدأون إجراءات التحقق من مواصفات الشارع.
وقــال المعايطة «الشــارع الذي يبلغ طولــه 1300 متر يمتلــك مؤهلات دخول 
للموســوعة ما ســيجعله قبلة لقاصدي الســياحة العلاجية في المملكة والمنطقة 
ككل».  وأضاف أن الشارع يتجاوز في شهرته شارع «هارلي ستريت» في مدينة 

لندن الذي يأتي إليه المرضى من جميع أنحاء العالم.
وبالإضافــة الــى العــدد الكبير مــن العيادات والمختبــرات الطبيــة الموجودة 
فــي الشــارع فإنه يضم كذلك عــددا من البنــوك التجارية والمجمعــات والمكاتب 
والمختبرات وغيرها. يذكر ان شــارع ايدون في مدينة إربد (80 كلم شمال عمان) 
كان دخــل موســوعة غينيس عــام 2002، باعتباره يضم 150 مقهــى انترنت في 

مساحة لا تتجاوز كيلومترا واحدا هي طول الشارع.

ثروة سوزان بويل
 أكثر من 17 مليون دولار

■ لندن ـ يو بي أي: قدرت ثروة المغنية الاسكتلندية سوزان بويل بأكثر من 17 
مليــون دولار. ونقلت صحيفة «صن» البريطانية عن خبراء بريطانيين قولهم انه 
بعد احتلال ألبوم بويــل الثاني مركز الصدارة في كل من بريطانيا وأمريكا فإن 

ثروتها تقدر الآن بـ17.3 مليون دولار (11 مليون جنيه إسترليني).
وأشــاروا إلى ان النجاح الهائل الذي حققه الألبوم الثاني «الهبة» بعد الألبوم 
الأول «حلمت حلماً» فإن بويل جمعت مبالغ طائلة خلال فترة وجيزة جداً.وقال 
الخبيــر في الأمور الماليــة كيف داين انها «تســاوي حوالــى 17.3 مليون دولار، 
وهذا انجاز كبير». يشار إلى ان بويل جنت أموالاً أيضاً من بيع كتاب «المرأة التي 

ولدت لأكون». ورشحت بويل في الأسبوع الماضي لجائزة «غرامي».

أربعة ثعابين وببغاوان وسنجاب
 في حقيبة مسافر بمطار أبوظبي 

■ أبوظبــي ـ د ب أ:  ضبطــت شــرطة أمن المطــارات التابعة لشــرطة أبوظبي، 
مســافرا خليجيا في مطار أبوظبــي الدولي قادما من مطــار جاكرتا متوجها إلى 
إحــدى المدن الخليجية، وبحوزته أربعة ثعابين وببغاوين وســنجاب.  وقال مدير 
إدارة شرطة أمن المنافذ العقيد خميس مصبح المرر الاثنين إنه تم ضبط الحيوانات 

أثناء تفتيش حقيبة يدوية في البوابة قبل الصعود إلى الطائرة. 
وأضــاف أنــه تم حجز الحيوانــات التــي كان يحملها المســافر الخليجي كون 
حمل مثل هذه الحيوانات في الحقائب الخاصة على متن الطائرة ممنوعا، إضافة 
إلى أن المســافر لا يحمل تراخيص مغادرة أو شــهادة خلو من الأمراض من مطار 

المغادرة، أو ما يفيد بأن هذه الحيوانات غير نادرة وغير مهددة بالانقراض. 
ولفت إلى أنه سمح للمسافر الخليجي بمواصلة رحلته بعد اتخاذ شرطة المطار 
الإجــراءات المعتمدة بهــذا الخصوص.  وأكــد المرر أن حمــل الحيوانات على متن 
الطائرة بحقائب خاصة ممنوع، لما تشــكله من خطر على أمن وســلامة المسافرين 
والطائــرة في حالة خــروج هذه الحيوانات من الحقيبة، مشــيرا إلى أن حمل مثل 
هذه الحيوانات يتطلب تصاريح خاصة وصناديق معدة خصيصا لذلك وتشــحن 

في قلب الطائرة وليس مع المسافر. 

احوواااللل االلنناااسسس

طعن والده ووالدته خلال نومهما  فأطلق الأب عليه النار وأرداه 

أردني يقتل ابنته بست رصاصات بالعنق لشكه في سلوكها 
■ عمـان ـ يـو بـي أي: أقـدم مواطـن أردني 
رميـا  عامـاً)   16) ابنتـه  قتـل  علـى  الاثنـين 
بالرصـاص بدعـوى الدفـاع عن الشـرف وقام 

بتسليم نفسه للشرطة مع سلاح الجريمة.
وقال مصدر في الشـرطة إن الجريمة وقعت 
حيـث  عمـان،  جنـوب  ناعـور،  ضاحيـة  فـي 
اقـدم الاب، وهـو فـي الخمسـينيات مـن عمره 
علـى اطـلاق 6 أعيرة ناريـة على ابنتـه ثم قام 

بتسليم نفسـه للمركز الأمني كما سلم المسدس 
المستخدم في ارتكاب الجريمة.

واوضح المصدر ان الاب قال أمام المحققين انه 
اقدم على قتل ابنته لشكه في سلوكها. واوضح 
المصـدر ان الفحص الأولي للجثة اظهر ان الاب 
ركـز على إصابـة ابنته في منطقـة العنق حيث 

وجه رصاصات المسدس الى هذه المنطقة.
وامـر مدعي عام ناعـور بنقل الجثـة للمركز 

الوطني للطب الشـرعي ليصار الى تشـريحها 
وبيان سبب الوفاة.

وتعـد هـذه الجريمة التاسـعة التـي ترتكب 
بداعـي الشـرف فـي الأردن منـذ مطلـع العـام 
الجاري، فيما تشـهد المملكة سـنويا ما بين 20-

25  جريمة من هذا النوع.  وقد أقدم أمريكي على 
قتـل ابنه بعدما عمـد الأخير إلـى طعنه وطعن 

والدته فيما كانا نائمين في سريرهما. 

كورانـت»  «هارتفـورد  صحيفـة  ونقلـت 
الأمريكيـة عن الشـرطة في ولايـة كونيكتيكت 
الأمريكيـة قولهـا ان الإبـن ديفيد غيميسـكاي 
دخـل إلـى غرفة نـوم والـده ديفيـد فطعنه ثم 
طعن والدتـه تامارا برينان فيمـا كانت تحاول 

الفرار.
تعرضـه  مـن  بالرغـم  انـه  إلـى  وأشـارت 
للطعن مراراً تمكن الوالـد من إطلاق النار على 

ابنـه فـأرداه. ونقـل الأب البالـغ مـن العمر 45 
سـنة والأم (43 سـنة) إلـى المستشـفى لعـلاج 

جراحهما.
وقالت الشـرطة ان الاثنـين كانا يعانيان من 

إصابات خطيرة وإنما لا تهدد حياتهما. 
وأشـارت إلـى ان دوافـع الحادث لـم تعرف 
بعـد والتحقيقـات مسـتمرة. ونقـل الإبـن إلى 

مكتب الطب الشرعي لتشريح جثته.

النجمة الفرنسية صوفي مارسو حضرت حفل الاحتفاء
 بالسينما الفرنسية في الدورة الحالية لمهرجان مراكش السينمائي الدولي بالمغرب

الملايين يشاهدون حادثة مروعة في بث مباشر على التليفزيون 
■ دوسـلدورف (ألمانيـا) ـ د ب أ:  أثـارت الحادثـة 
التي تعـرض لها شـاب ألماني عند قيامه باسـتعراض 
رياضي بالتعاون مع والـده أثناء بث برنامج ترفيهي 
جماهيـري علـى القنـاة الثانيـة للتلفزيـون الألمانـي 

الحزن والدهشة في أوساط المجتمع الألماني. 
وكان رأس الشـاب صامويل كوخ (23 عاما) ارتطم 
بالسـيارة التي يقودها والده بسـرعة كبيـرة بعد أن 

نجح في محاولة سابقة بالقفز من فوقها بسلام. 
وكانـت القناة الثانيـة للتلفزيون الألمانـي (زد دي 
إف) التـي تبـث برامجهـا مـن دوسـلدورف تعـرض 
يقدمـه  والـذي  «مراهنـات»  الجماهيـري  البرنامـج 
الإعلامي توماس جوتشـالك ويحظى بنسبة مشاهدة 
عاليـة ، حيث قدم المتسـابق كوخ ووالده اسـتعراضا 

يقفـز فيـه الشـاب صامويل مـن فـوق السـيارة التي 
يقودهـا والـده بسـرعة كبيـرة ، ونجحـا بالفعـل في 
محاولة أثارت إعجاب الجمهور، لكن إحدى المحاولات 
أسـفرت عـن ارتطـام رأس الشـاب بالسـيارة وسـط 
ذهـول الجميع ، وتم قطع البث المباشـر ونقل الشـاب 

للمستشفى على الفور. 
وقالـت المستشـفى التـي يعالـج فيهـا كـوخ امـس 
الأحـد إن حالته أكثر حرجا ممـا كان يعتقد في أعقاب 
الحـادث مباشـرة.  وقـال البروفسـور فولفغانغ راب 
رئيس المستشـفى الجامعي بدوسلدورف الذي يعالج 
فيه الشـاب (23 عاما) إن كوخ أصيب بجراح مضاعفة 
فـي العمـود الفقـري فـي منطقـة الرقبـة، مضيفـا أن 
النخاع الشـوكي أصيب هو الآخر بعدد من الإصابات.  

وأوضـح راب أن هناك مظاهر شـلل بـدأت في الظهور 
على أطراف الشاب. 

وأضـاف راب أنـه ليس هناك خطر حـاد على حياة 
كـوخ إلا أنه «في حالة حرجة تمامـا»، مبينا أنه خضع 
بالأمس لعملية جراحية طارئة دامت ساعتين كاملتين 
وهـو في حالـة غيبوبة مؤقتة حاليـا، إلا أنه لم يرغب 
فـي ذكـر شـيء عـن الأضـرار البدنيـة التـي يمكن أن 

تتخلف لدى كوخ جراء هذا الحادث. 
وكانت الدهشة استولت على بلدة إفرنجن كيرشن 
التي ينحدر منها كوخ، وتقع في منطقة جنوب مقاطعة 

بادن فيرتمبيرغ بجنوب غرب ألمانيا. 
وقال عمـدة البلدة فولفغانغ فورسـتنبيرجر «إنها 

قصة مؤلمة». 


